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شکر وتقدیر 


أشعر بالامتنان الشديد تجاه الأشخاص التالية أسماؤهم: بيتر شتراوس الذي لا 
مثيل له والذي يمثل للوكالة الأدبية ما يمثله بوارو لحل الألغاز؛ ماثيو وجايمس 
بريتشارد واللذان كانا على فو كر هن ااام واالمطة بو للدم خلال ع 
تقديم الرواية بأكملها؛ هيلاري سترونج المتألقةء والتي استمتعت كثيرًا بالعمل 
والمرح معها؛ الفرق الرائعة في داري نشر هاربر كولينز في كل من المملكة 
المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأخص بالذكر كايت إلتون وناتاشا 
هيوز (على مدخلاتهما التحريرية الحماسية والقاطعة) . وديفيد براون (مثل 
ما سبق» وكذلك على الأحاديث الكثيرة التي دارت بيننا عن الكلاب» وعلى رده 
بالنيابة عني على المكالمات الهاتفية الفريبة المبهمة شبه الهستيرية! وحيث 
إن ديفيد يضطلع بأعمال الشئون الأدبية فمن النادر وجود مؤلف على قيد 
الحياة لم يعمل معهء كما أن أولئك المؤلفين الذين توفوا قد خسروا الكثيرء 
ثقوا بكلامي). أقدم جزيل الشكر إلى لو سوانيلء وجينيفر هارت» وآن أوبراين. 
وهايك شوسلر, ودانییل بارتلت» ودایمون جریني» ومارجو وایسمان» وکایتلین 
هاري» وجوش مارويل» وتشارلي ريدماين» وفير جيني ا ستانلي» ولورا دي 


جيسيب. وليات ستيليك» وكاثرين جوردون. وجميع الأشخاص الآخرين الذين 
ساهموا في هذه الرواية - فقد جعلتم من هذه التجربة تجربة رائعة. (لا يوجد 
شيء مثل استخدام الكثير من الأوصاف في صفحة الشكر والتقدير). وشكر 


شكر خاص تعجز الكلمات عن وصفه. لذا فقد أفردت له فقرة خاصة بهء إلى 
دان مالوري الملهم الذي ذكرني بكل ما أحبه في الكتابة والكتب. 


جزيل الشكر إلى تامسن هاروارد على اقتراحه المهم بشأن الحبكة الدرامية 


شركة هودر وستاوتون» والتي نشرت رواياتي المثيرة. والتي شعرت بالغبطة 
الشديدة والحماس تجاه انطلاقتي الكبيرة مع بواروء وطلبوا مني أن اعود إلى 
أبراج هودر دون أن يتأثر أسلوب كتابتي بالأساليب القديمة. أشعر بالامتنان 
الشديد نحوهم. 


أقدم جزيل الشكر إلى كل من تحدث بشكل رائع عن هذه الرواية على موقع تويتر 
وقي العالم الوافعي - خاصة جايمي برنثال وسكوت والاس بايكر سبرينج. كما 
أشعر بالامتنان الشديد نحوهما على استقبالي في عالم معجبي أجاثا. 


أتوجه بجزيل الشكر إلى تامسن هاروارد على إسهاماته الرائعة في الحبكة 
الروائية والتي جاءت في وفتهاء وإلى جون كوران على تقديمه بعض التعليقات 
المفيدة على مسودة الروايةء وإلى كل العاملين في مؤسسة أجاثا كريستي ذات 
المسئولية المحدودة. كما أتوجه بالشكر إلى كل الناشرين الذين ينشرون هذه 
الرواية في جميع أنحاء العالم والذين يساعدون بوارو على الترحال بأناقة حول 
العالم. وأتوجه بالشكر إلى ستيفن هيرد على إجابته عن الأسئلة الدينية التي 
طرحتها عليه. كما آتوجه بالشكر. كعادتي دائمًاء إلى الخبير الطبي خاصتي» 
الطبيب جاي مارتلاند على الحقائق المتعلقة بالسموم» وإلى أسرتي على 
تحملهم لي عندما كنت أعدهم بأني سأقلل من الوقت الذي أقضيه في العمل 


ولكني كنت أزيد منه. شكرًا جزيلا إلى أمي التي قرت مسودة الرواية وقالت. 
كما تعلق دائمًا على أعمالي: "لقد أعجبتني كثيرًا! لا توجد أية انتقادات على 
الإطلاق' - الإجابة التي يفضلها جميع المؤلفين. كما أتوجه بالشكر إلى كريس 
جریبل على ابتکاره عنوان )113۲ ۲ع ہهاك. على الرغم من انه لم يصبح 
العنوان النهائي للرواية. 


وأتوجه بالشكر أيضًا إلى دار نشر هودر آند ستاوتون. والتي نشرت رواياتي 
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١ الفصل‎ 


جيني الهاربة 


قالت النادلة ذات الشعر الناعم هامسة: "كل ما أقصد قوله هو أني لا أحبها". 
كان همسها عاليًا لدرجة أنه تناهى إلى سمع الزبون الوحيد الذي يجلس في 
مقهى بليزانت» فبداً يتساءل عما إذا كانت "الفتاة" التي يدور الحوار حولها 
نادلة أخرى ام زبونة عادية مثله. 

قالت النادلة: "أنا لست مجبرة على حبهاء أليس كذلك؟ وإذا اعتقدت عكس 
ذلك فأنت حرة". 

قالت النادلة قصيرة القامة ذات الوجه المستدير. والتي بدت أقل ثقة مما 
كانت منذ بضع لحظات: "اعتقدت أنها فتاة لطيفة". 

أجابتها النادلة ذات الشعر الناعم: "هذا عندما يتلقى كبرياؤها صدمةء 
وبمجرد أن تستعيد توازنهاء سيبدأً لسانها في ضخ السم من جديد. إنها تفعل 
عكس ما يفعله الناس» فقد قابلت الكثير من نوعيتها - لا تثقي بهن أبدًا". 

قالت النادلة ذات الوجه المستدير: "ماذا تعنين بأنها تفعل عكس ما يفعله 
الناس؟". 

كان هير كيول بوارو. الشخص الوحيد الذي يجلس في المقهى في ذلك الوقت 
الذي كانت تشير فيه الساعة إلى السابعة والنصف في أمسية يوم الخميس ذ الك 


الفصل الأول 


لنفسه» فلم تكن تلك المرة الأولى التي تقول فيها هذه النادلة ملاحظة تتم عن 
الذكاء. 

قالت النادلة ذات الشعر الناعم: "يمكن أن نسامح أي شخص على كلمة 
حادة يقولها عندما يكون منزعجًا - فأنا أيضا أقوم بذلك. لا أخجل من 
الاعتراف بذلك؛ ولكن عندما أكون سعيدة» أرغب في أن يكون كل من حولي 
سعداء. هذا ما يجب أن يحدث؛ ولكن هناك تلك النوعية. مثل تلك الفتاة. 
التي تعاملك بصورة سيئة حتى وإن كن في أفضل أحوالهن. هؤلاء هن الفتيات 
اللواتي يجب عليك الاحتراس منهن". 

فكر هيركيول بوارو في نفسه: "رائع» يا لها من فتاة حكيمة!". 

في الوقت ذاته» انفتح باب المقهى بعنف وارتطم بالحائط, ووففت على 
عتبته امراة شقراء الشعر ترتدي معطفا ذا لون بني فاتح وقبعة بنية اكثر 
قتامة. لم يتمكن بوارو من رؤية وجههاء حيث إنها التفتت للخلف كما لو كانت 
تنتظر شخصًا ما ليلحق بها. 

كان انفتاح الباب لبضع ثوان كافيًا لدخول هواء الليل البارد الذي طرد 
من الغرفة الصغيرة كل ما تحمله من دفء بين أركانها. أغضب هذا الأمر 
بوارو كثيرًاء إلا أنه كان مهتمًا بالوافدة الجديدة التي دخلت إلى الغرفة بصورة 
مسرحية غير مهتمة بالانطباع الذي خلفته في نفوس الحضور. 

وضع بوارو ی ده على حافة قدح قهوته آملاً أن يحافظ على بعض من دفء 
شرابه. كان هذا المكان ذو الحوائط المحدبة في زقاق سانت جريجوري. 
والذي يقع في إحدى ضواحي لندن القذرة» يصنع قهوة أفضل من أية قهوة 
تذوقها بوارو في أي مکان آخر من العالم. لم يکن بوارو معتادا تناول قدح من 
القهوة قبل العشاء وبعده - لا شك في أن هذه الفكرة كانت تخيفه كثيرًا في 
الظروف العادية - ولكنه كان يستثني أيام الخميسء عندما يصل إلى مقهى 
بليزانت في تمام السابعة والنصف مساءٌء من هذه القاعدة» والآن. أصبح يعتبر 
هذا الاستثناء الأسبوعي عادة جديدة من عاداته. 


جینی / لهارية 


كانت هناك عادات أخرى من عادات هذا المقهى كان يستمتع بها بقدر أقل 
من استمتاعه بمذاق القهوة: وضع أدوات المائدة والمنديل وكوب الماء بالشكل 
الصحيح على طاولتهء فقد كان يدخل إلى المقهى ليجدها جميعًا موضوعة 
بشکل غیر مستقیم. كان يبدو أن النادلات يعتقدن أنه يكفي وضع هذه الأشياء 
في مكان ما - في اي مكان - من الطاولة. لم يوافقهن بوارو اعتقادهنء» فقد 
كان يلفت انتباههن إلى هذا الأمر كلما دخل إلى المكان. 

نادت النادلة ذات الشمر الناعم المرأة ذات المعطف البنيء» والتي كانت 
تمسك بالباب مفتوخًا بيد واحدة وما زالت تنظر إلى الشارع. قائلة: "عذرًاء 
سيدتي» هل تمانعين إغلاق الباب إذا ما كنت ستدخلين؟ أو حتى إن لم تكوني 
ستدخلين. إننا لا نرغب في التجمد بردا". 

خطت المرأة للداخلء وأغلقت الباب» ولكنها لم تعتذر عن تركه مفتوخًا 
لهذه الفترة الطويلة. كان صوت أنفاسها الثقيلة يتردد في أرجاء الغفرفةء وكان 
ييدو أنها لم تلحظ وجرد أشخاص آخرين في المكان. حياها بوارو بعبارة: 
"مساء الخير" بأسلوب لطيف. التفتت نحوه نصف التفاتة ولكنها لم تجبه. 
كانت عيناها متسعتين في ذعر من نوع غير مألوف- نظرة قوية تكفي لجذب 
انتباه شخص غريب.» كما لو كانت قبضة يد حقيقية. 

لم يعد بوارو يشعر بالهدوء والغبطة اللتين كان يشعر بهما عندما وصل إلى 
المقهی» فقد تلاشیى مزاجه الهادئ. 

أسرعت المرأة إلى النافذة ونظرت للخارج» ففكر بوارو بأنها لن تتمكن من 
رؤية ما تحاول النظر إليهء حيث إن التحديق في ظلام الليل من داخل غرفة 
مضاءة جيدّا يجعل من المستحيل رؤية أي شيء في الخارج لأن الزجاج سيعكس 
صورة الغرفة التي تقف فيهاء إلا نها ظلت تحدق في الخارج لبعض الوقت» وبدا 
أنها مصرة على النظر إلى الشارع. 

قالت النادلة ذات الشعر الناعم بنفاد صبر: "أوهء إنها أنت. ما الأمر؟هل 
وقع خطب ما؟". 


الفصل الأول 


التفتت لها المرأة ذات المعطف والقبعة البنيين وقالت: "لاء أنا...". ثم 
اختنقت الكلمات في حلقهاء ثم تمالكت نفسها وتابعت قائلة: "لاء هل يمكنني 
الجلوس على الطاولة في ركن الغرفة؟". وأشارت إلى أبمد طاولة عن الباب 
المؤدي للشارع. 

قالت النادلة: "لديك مطلق الحرية في اختيار أية طاولة ترغبين فيهاء 
اجس قالطا نة اك ان بات طاة هذا الل ال :ان ج 
الطاولات معدة". تذكرت النادلة بوارو فالتفتت له قائلة: "إن عشاءك على 
وشك النضج يا سيدي". كان بوارو سعيدًا بسماع تلك الكلمات» فقد كانت جودة 
الطعام في مقهى بليزانت مثل جودة القهوة تمامًا. عندما أمعن بوارو التفكير 
في الأمرء وجد أنه من الصعب أن يصدق ما عليه الأمر: أن جميع العاملين في 
المطبخ إنجليز. أمر لا يمكن تصديقه. 

التفتت النادلة ذات الشعر الناعم مرة أخرى إلى المرأة العابسة وقالت: 
"هل أنت واثقة من أن كل شيء على خير ما يرام يا جيني؟ إنك تبدين كما لو 
كنت قد رأيت الشيطان نفسه للتو". 

قالت جيني: "أنا بخير. شكرًا لك. كل ما أحتاج إليه هو كوب من الشاي 
الساخن القوي» الشاي الذي أطلبه دائمًاء من فضلك". قالتها ثم أسرعت إلى 
الطاولة في الركنْ البعيد من الغرفة: ومرث بجانب بوارو دون أن تنظر إليه. 
أدار بوارو مقعده قلي لا ليتمكن من رؤيتها. وكان من المؤكد أن هناك خطبًا ما 
قد حدث لهاء وبدا أنه أمر لا ترغب في التحدث عنه مع نادلة المقهى. 

جلست جيني على المقعد معطية ظهرها إلى الباب المؤدي إلى الشارع. 
دون أن تخلع معطفها أو قبعتهاء إلا أنهالم تكد تستقر في جلستها حتى 
أدارت رأسها لتنظر خلفها. سنحت الفرصة إلى بوارو ليتفحص وجهها بدفة 
أكبر فخمن أنها في حوالي الأربعين من عمرهاء وكانت عيناها الزرقاوان 
واسعتین ولا ترمشان, وبدتاء کما اعتقد بوارو. کما لو كانتا تنظران إلى أمر 
مريع أمامهما - "واجهت الشيطان نفسه للتو". كما قالت النادلة ذات الشعر 


جيني الهارية 


الناعم - إلا أنه على مرمى بصر بواروء لم يكن هناك آي شيء لتنظر 
جيني إليهء فلم يكن هناك سوى الغرفة المربعة وطاولاتها ومقاعدها وحامل 
القبمات والمعاطف الخشبي قي الركن, والرفوف الخشبية المنحنية تحت 
ثقل الكثير من أباريق الشاي ذات الألوان والأحجام والأشكال المختلفة. 

كان مظهر هذه الرفوف يبعث بالقشعريرة في جسد المرءء فلم يكن يرى 
بوارو سببًا لدم تغيير تلك الرفوف المنحنية بأخرى مستقيمة. بالطريقة 
نفسهاء لم يتمكن من فهم سبب وضع شخص ما لشوكة على طاولة مربعة دون 
أن يراعي موازاتها لحافة الطاولةء إلا أنه لم يكن هناك أحد يشارك هيركيول 
بوارو أفكاره» فقد تقبل هذا المكان منذ زمن طويل كما هو - بعيوبه ومميزاته. 

استدارت المرأة - جيني - في مقعدها وحدقت بجزع نحو الباب كما لو 
كانت تتوقع دخول شخص ما عبره في أية لحظة» وكانت ترتجف. وربما يكون 
البرد قد ساهم في تفاقم ارتجافها. 

غير بوارو من رأيه» لم تكن المرأة ترتجف من البردء فقد حل الدفء مرة 
أخرى أرجاء المقهى. وحيث إن جيني كانت تواصل مراقبة الباب رغم جلوسها 
معطية ظهرها له وفي أبعد طاولة عنهء فلم يكن هناك سوى تفسير وحيد. 

امسك بوارو بقدح القهوة بين يديهء ونهض من مقعده وتوجه إلى حيث 
تجلسس المرأة. ولاحظ على الفور أنها لا ترتدي خاتم زواج في أصبعها. قال 
بوارو: "هل تسمحين لي يا آنسة في الجلوس معك لقليل من الوقت؟". كان بوارو 
يرغب في أن يرتب أدوات المائدة والمنديل وكوب المياه على طاولتها مثلما فمل 
في طاولته» ولكنه منع نفسه عن ذلك. 

قالت جيني: "عذرًا؟ نعم» أعتقد هذا" . كشفت نبرة صوتها عن أنها لم تهتم 
به کثیرٌا. فقد کان اهتمامها منصبًا على باب المقهی» حيث إنها كانت لا تزال 
تراقبه بحرص وهي تجلس ملتوية في مقعدها. 

بدأ بوارو الحديث قائلا: "يسرني أن أعرفك على نفسي. اسمي.... 
آه...". إذا ما أخبرها باسمه فقد تسمعه النادلة ذات الشعر الناعم والنادلات 
الأخريات» ولن يكون حينها ذلك "الرجل الأجنبي" الغامض بالنسبة لهم رجل 


الفصل الأول 


الشرطة المتقاعد من قارة أخرى. كان لاسم هيركيول بوارو تأثير قوي على 
بعض الناسس. وكان بواروقد اختبر للمرة الأولى منذ عقود» خلال الأسابيع 
القليلة الماضيةء منذ أن دخل في حالة التقاعد الممتعةء متعة أن يكون شخصًا 
عادیا. 

كان من الجلي أن جيني لم تكن مهتمة باسمه أو بوجوده» فقد هربت دمعة 
من جانب عینها وانحدرت على وجنتها. 

قال بوارو: "آنسة جيني" وكان يأمل أن الحظ سيحالفه في لفت انتباهها 
إذا ما ناداها باسمها الأول. "كنت في الماضي رجل شرطةء ولكني تقاعدت 
الآن. وقد قابلت» خلال أعوام عمليء أشخاصًا في حالة من الاضطراب تشبه 
الحالة التي أنت عليها الآنء ولا أعني الأشخاص التعساء. رغم وجودهم بوفرة 
في جميع بلدان العالم بل أتحدث عن الأشخاص الذين يعتقدون بأن هناك 
خطرا يحدق بهم" 

تمكن بوارو. أخيرًاء من أن يترك انطباعًا لديهاء حيث ثبتت جيني عينيها 
الواسعتين عليه قائلة: '"رجل شرطة؟". 

قال بوارو: "نعم لقد تقاعدت منذ سنوات» ولكني 

قالت جيني: "لا يمكنك فمل أي شيء في لندن إذن؟ لا يمكنك... أعني» أنت 
لا تملك أية سلطة هنا؟ لتقبض على المجرمين أو أي شيء من هذا القبيلء 
ألیس كذلى؟". 

ابتسم لها بوارو قائلا: "هذا صحيح. في لندن» أنا مجرد رجل نبيل مسن 
يستمتع بتقاعده" . 

لم تنظر جيني نحو باب المقهى طوال حوالي عشر ثوان. 

قال بوارو: "هل أنا محق يا آنسة؟ هل تمتقدين أن هناك خطرًا یحدق بى؟ 
E‏ ا E‏ 
سيتبعك إلى هناء وسيدخل من هذا الباب في أية لحظة؟". 

قلت اناف خطر باعل ودا آنها ت ربا البو بالمريت هل أت 
واثق من أنك لم تعد رجل شرطة؟". 
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طمأنها بواروقائلا: "لم أعد رجل شرطة بالتأكيد" ولكنه لم يكن يرغب 
ا أنه لا نوجد لذيه أية سلطة على الإطلاق فأضاف قائلا: "أحد 
أصدقائي محقق في سكوتلاند يارد إن كنت بحاجة إلى مساعدة الشرطة. إنه 
شاب - لا يزيد عمره على الثلاثين عامًا - ولكني أعتقد قد أن بانتظاره مستقبلا 
باهرا في الشرطة. أعتقد عتقد أنه سيكون سعيدًا بالتحدث إليك. أما من جانبيء 
فيمكنني أن أعرض عليك... ". صمت بوارو عندما اقتربت التادلة ذات الوجه 
المستدير حاملة قدخًا ا الشاي. 

بعدما قدمت الشاي إلى جينيء عادت النادلة مرة أخرى إلى المطبخ؛ 
وتبعتها النادلة ذات الشمر الناعم إلى المكان نفسه» ولأنه كان يعلم مدى حبها 
لتفسير سلوكيات زبائنهاء فقد خمن بوارو نها تحاول في الوقت الحالي بدء 
مناقشة حامية الوطيس عن الرجل الأجنبي النبيل وزيارته غير المتوقعة لطاولة 
جيني. لم يکن بوارو يتحدث مع أي من زبائن مقهى بليزانت الآخرين إلاعند 
الضرورة فقط. عدا عندما يتناول العشاء مع صديقه إدوارد كاتشبوول - 
سكوتلانديارد والذي يشاركه؛ بشكل مؤقت» غرفة في نزل - والذي کان يقصر 
صحبته عليه فقط كما تملي عليه روح التقاعد. 

لم تكن ثرثرة نادلات المقهى تهم بواروء فقد كان يفضل غيابهن داخل 
المطبخ, فقد أمل أن هذا سيشجع جيني على الحديث بصراحة أكبر معه. قال 
بوارو: "سيسرني أن أقدم لك استشارتي يا آنسة". 

مسحت جيني دموعها وقالت: "إنك عطوف للغايةء ولكن» لن يمكن لأحد 
شش اعدکی ارف فی ان ساعد شی مات ارخ ف ذا اکر ن آی 
شيء! ولكنء سبق السيف العذل. لقد أصبحت في عداد الموتى. أو سأموت 
بالفعل في القريب. لن يمكنني الاختباء للأبد". 

في عداد الموتى... بعثت كلماتها المزيد من البرودة في المكان. 

تابمت حديثها قائلة: "لن يوجد من يساعدني إذن» حتى وإن وجد. فإني 
لا أستحقها. ولكن... أشعر بالراحة لجلوسك معي على الطاولة". ثم أحاطت 
نفسها بذراعيهاء سواءٌ من أجل الراحة. أو في محاولة يائسة منها لمنع جسدها 


الفصل الأول 


عن الارتعاد. لم تكن قد ارتشة تشفت قطرة واحدة من قدح الشاي أمامهاء ثم قالت: 
"ابق معي من فضلك. لن يحدث لي شيء مادمت تتحدث إليّ. هذا على الأقل 
يمنحني بعض الراحة". 

قال بوارو: "هذا أمر مقلق يا آنسة. إنك على قيد الحياة الآنء وعلينا أن 
نبذل قصارى وسعنا لتبقى على قيد الحياة. E EE‏ 

قشعت غبناها عن أخرهما :و نكشت فى معدا اة "ك لاا ليخت 
أن تمرف. لا يمكن فعل شيء لإيقاف هذا الأمر. لا يمكن إيقافه. مستحيل. أمر 
محتم. بمجرد أن أموت» ستتحقق العدالةء أخيرًا". ثم نظرت خلفها نحو الباب 
مرة أخرى. 

قطب بوارو حاجبيه. ربما شعرت جيني بأنها أفضل عندما جلس معها على 
الطاولة. إلا أنه كان يشعر بشعور أسوأء ثم قال: "هل فهمت الأمر بالصورة 
الصحيحة؟ هل هناك من يتمقبك ويرغب في قتلك؟". 

ثبتت جيني عينيها الزرقاوين الدامعتين عليه وقالت: "هل سيعتبر قتلاً إن 
استسلمت للأمر وتركته يحدث؟ لقد سئمت من الهرب والاختباء والخوف حتى 
الموت. أرغب في أن ينتهي الأمر. حتى وإن كان هذا يعني أن أموت» وهذا ما 
سيحدث. لأنه يجب أن أموت. هذه هي الطريقة الوحيدة لتصحيح الأمور. هذا 
ما أستحقه". 

قال بوارو: "لا يجب أن يحدٿ هذاء ودون أن أعرف أي شيء عما حدث لك 
فإني لا أتفق ق معك الا يكن أن يكون القتل بالامرالضجيح على الإطلاق. یجب 
ان هی دشي الشرطن - يساعدك". 

قالت: "لاء لا تخبره أو أي شخص آخرعن هذا الأمر. عدني بأنك لن تفمل!". 

لم يكن هيركيول بوارو ممن يقطعون على أنفسهم وعودًا لا يمكنهم الوفاء 
بها. 

قال: "ما الذي فعلته ويتطلب القتل كعقاب لك؟ هل قتلت أحدًا؟". 
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قالت: "لم يكن قتلي لأحد ليصنع فارقًا كبيرًاء ليس القتل هو الأمر الوحيد 
الذي لا يمكن غفرانه» كما تعلم. لا أعتقد أنك فعلت أي شيء لا يمكن غفرانهء 
أليس كذلك؟". 

قال: "مثل الأمر الذي ارتكبته أنت؟ والذي تعتقدين أنك يجب أن تدفعي 
حياتك ثمتا له لا. هذا الأمر ليس صحيخًا إذا تمكنت من إقناعك بالذهاب 

کے ار ایا کن - إنه قريب للغاية. سيساعدك صديقي من 

سکوتلاندیارد» السید کاتشبوول 

قفزت جيني من مقمدها قائلة: "لا" . 

قال بوارو: "اجلسي من فضلك يا آنسة". 

قالت: "لاء لقد قلت الكثير. يا لي من حمقاء! لقد أخبرتك بالأمر لأنك 
بدوت عطوقًا للغايةء واعتقدت بأنه لا حول لك ولا قوة. إن لم تكن أخبرتني 
باه عا ويا من اد اج رام آكن او كمه مف ا 
إن عثر علي قتيلة. فإنك ستخبر صديقك الشرطي بألا يبحث عن قاتلي". ثم 
أغلقت عينيها وضمت كفيها معا وقالت: و 
لايجب حل هذه الجريمة. عدني بأنك ستخبر صديقك الشرطي بذلك وبأنك 
ستجبره على أن يوافق. إذا كنت تسعى لتحقيق العدالة. فمن فضلك. افعل ما 
أطلبه منك" . 


نهضت جيني واندفعت نحو الباب فجأةء فوقف بوارو ليتبعهاء ولكن» عندما 
رأى المسافة التي قطعتها خلال نهوضه من مكانه» جلس مرة أخرى وأطلق 
تنهيدة ثقيلة. فقد كان لحافه بها لا طائل منه. رحلت جيني تحت جنح ظلام 
الليلء ولن يمكنه اللحاق بها. 

في اللحظة ذاتهاء انفتح باب المطبخ» وظهرت النادلة ذات الشعر الناعم 
حاملة عشاء بواروء وأزعجت رائحة الطعام معدة بوارو الذي فقد شهيته تمامًا. 

سألته النادلة قائلة: "أين جيني؟". كما لو كان المسئول عن اختفائهاء وقد 
كان بالفعل» يشعر بأنه المسئول عن اختفائها. لو كانت حركته أسرع» أو تخير 
کلماته بحرص آکبر... 


الفصل الأول 


قالت النادلة: "لقد فاض بي الكيل". ثم ألقت وجبة بوارو على الطاولة بعنف 
وعادت نحو باب المطبخ وفتحته وهي تصيح: "'لقد ذنهضت جيني وغادرت دون 


أن تدفع الحساب". 
غمغم هیرکیول بوارو لنفسه قائلا: "ولكن» ما الذي يجب على جيني أن تدفع 
ثمنه؟". 


بعد دفيقة» وبعد محاولة فاشلة لتناول بعض من وجبته التي تتكون من شريحة 
اللحم مع سوفليه الشعيرية. طرق بوارو على باب مطبخ مقهى بليزانت والذي 
فتحت النادلة ذات الشعر الناعم فتحة ضيقة منه حتى لا يظهر أي شيء من 

قالت: "هل هناك خطب ما بعشائك يا سیدي؟". 

عرض عليها بوارو قائلا: "اسمحي لي أن أدفع ثمن الشاي الذي تركته 
الآنسة جيني» وفي المقابل» هل تسمحين بالإجابة عن بعض الأسئلة؟". 

قالت النادلة: "أنت تمرف جينيء» إذن؟. آنا لم أركما معا من قبل". 

قال بوارو: "لاء لا أعرفهاء ولهذا السبب سأطرح عليك بعض الأسئلة". 

قالت: "لماذا ذهبت للجلوس معها إذن؟". 

قال: "'لقد بدت خائفة وعابسة بشدةء وقد راعتني رؤيتها على هذه الحالةء 
وکنت آمل أن ننن من قديم بن الم اعد لها 

و ET‏ تًا > سأجیب 
الرابع. 

طضيقمت النادلة عینیها متفحصة إياه وقالت: "من مکان يتحدثون فيه 
الفرنسية - ولكن ليس فرنساء أليس كذلك؟ لقد لاحظت علامات الانزعاج 
على وجهك عندما تقول الفتيات عبارة: الرجل الفرنسي". 
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ابتسم بواروء وفكر أنه لايضيرها أن تمرف أسمه»ء فقال: "'اسمي هیرکیول 
بوارويا آنسة» ونا من بلجيكا. سعدت بالتمرف إليك". ثم مد يده لها ليصافحها. 

صافحته قاكلة: ٣‏ سبرینج؛ اسمي الحقيقي إيوفيمياء ولكکن الجميع 
يدعونني في. لو استخدموا اسمي کاملا؛ فلن يتمكن أحد من قول ما يرغب في 
قوله» أليس كذلك؟ ولكن هذا لا يعني أني لا أحب اسمي". 

قال بوارو: "هل تعرقین اسم الآنسة جيئي بالكامل؟". 

أومأت في نحو طاولة بوارو» حیث کان البخار ما زال يتصاعد من طعامه؛ 
وقالت: "تناول عشاءك. سأعود على الفور". انسحبت نحو المطبخ على الفور 
وأغلقت الباب في وجهه. 

عاد بوارو إلى مقعده. ربما كان عليه أن يستمع إلى نصيحة في ويبذل بمض 
الجهد لتناول شريحة اللحم. كم من المشجع أن يتحدث المرء مع شخص ما 
يهتم بالتفاصيل. لم يكن هيركيول بوارو قد قابل الكثيرين من هذه النوعية في 
حیاته. 

عادت في على الفور حاملة قدخا في يدها ولكن دون طبق. وارتشفت منه 
رشفة بصوت مرتفع بينما كانت تجلس على المقعد الذي غادرته جيني» ومنع 
بوارو نفسه عن أن يجفل بسبب الصوت الذي أصدرته. 

قالت في: "أنا لا أعلم الكثير عن جيني. فقط بعض الأمور التي التقطتها من 
بعض الأمور الغريبة التي قالتها. إنها تعمل لدى سيدة تمتلك منزلا كبيرًاء وتعيش 
معها. ولهذا السبب تحضر إلى هنا دائمًا لتأخذ القهوة والكمك من أجل حفلات 
سيدتها الأنيقة وأمور من هذا القبيل. إنها تأتي من وسط المدينة - كما قالت 
من قبل. إن الكثير من زبائننا الدائمين يحضرون من مسافات بعيدة. عادة ما 
تجلس جيني لتتناول مشروبهاء حيث تقول بمجرد دخولها: مشروبي المعتاد لو 
سمحت» كما لو كانت سيدة نبيلة. أعتقد أن صوتها يعطي هذا الانطباع» وأعتقد 
أنه ليس صوتها الطبيعي. ولهذا السبب» فهي لا تتحدث كثيرًا لأنها تعلم أنها لن 
تستطيع أن تتحدت به طوال الوقت". 


۱۱ 


الفصل الأول 


قال بوارو: EES‏ ولکن؛ كيف علمت أن الأنسة جيني لا تتحدث بهذا 
الصوت طوال الوقت؟". 

قالت في: "هل سمعت من قبل شخصًا يتحدث بهذه الطريقة المهذبة طوال 
الوقت؟ لن يمكنك التأكيد على هذا مثلما أقول". 

قال: "نعم ولكن... هذا محض توقعات ولا شيء أكثر. ليس كذلك؟". 

اعترفت في سبرينج» بحقد» بآنها لا تعلم بشكل مؤكد. طوال معرفتها 
ب جيني» كانت جيني تتحدث كما لو كانت "سيدة نبيلة". 

قالت في: "يمكنني أن أقول عن جيني: إنها فتاة شاي» وهذا يدل على أن 
هناك بعض المنطق داخل عقلها". 

قال بوارو: "فتاة شاي؟". 

رمقت قدح قهوة بوارو وقالت: "هذا صحيح. إذا ما سألتني عن ريي ما الذي 
يجعلك تشرب القهوة المضرة بالعقل مادام بإمكانك أن تشرب الشاي؟"سألها 
بوارو: "هل تعلمين اسم السيدة التي تعمل لديها جيني أو حتى عنوان المنزل 
الكبير؟". 

قالت: "لاء لا أعلم اسم عائلة جيني أيضاء ولكني أعلم أنها شعرت بالحسرة 
مئك سنوات مضت. لقد فالت هذا مرة". 

قال: "الحسرة؟ هل أخبرتك من أي نوع؟". 

قالت في بحسم: "هناك نوع واحد من الحسرة؛ النوع الذي يمتصر القلب 
اعتصارًا". 

قال بوارو: "ما أعنيه هو أن هناك عدة أسباب للحسرة: بسبب حبيب تركهاء 


أو خسرت شخصًا عزيزا عليها في سن صفيرة 

قالت في» وقد ظهرت مسحة من المرارة في صوتها: "إننا لم نتحدث عن 
الأمر أبداء وأعتقد أننالن نفعل. لقد قالت كلمة واحدة. الحسرة» كانت كل ما 
نطقت به. أرأيت» إن ما تتميز به جيني هو أنها لا تتحدث كثيرًا. لن تكون قادرا 
على مساعدتها بينما كانت تجلس على هذا المقعدء كما أنك لن تتمكن من 


جيني الهارية 


مساعدتها بعدما رحلت الآن. إنها منغلقة على نفسهاء هذه مشكلتهاء وهي تحب 
E‏ 

منفلقة تماما على نفسها ... أطلقت الكلمات ذكرى بعينها في عقل بوارو - 
في أحد أيام الخميس في مقهى بليزانت منذ عدة أسابيعء وكانت في تتحدث 
عن أحد الزبائن. 

فقال: "إنها لا تطرح أية أسئلة. ليس كذلك؟ ولا تهتم بالأحاديث والمناقشات 
الاجتماعية؟ ولا تهتم بمعرفة أحدث الأخبار عن حياة أي شخص آخر؟". 

بدت في مبهورة وقالت: "هذا صحيح. إنها لا تد تتمتع بأي فضول. لم أر شخصًا 
منغمسًا في اهتماماته الخاصة مثلها من قبل. إنها لا ترى العالم أو ترانا فيه. 
إنها لن تسألك أبدّا عن حالك» أو عما تفعله"» ثم أحنت في رأسها على أحد 
جانبيها وقالت: "أنت سريع البديهة» أليس كذلك؟". 

قال بوارو: "لقد عرفت كل هذه المعلومات من خلال الاستماع إليك وأنت 
دشن مع الفادلة الأخرى نا اة" 1 

احمر وجه في وقالت: "أنا مندهشة من أنك على استعداد لتحمل عناء 
الاستماع". 

لم يكن بوارو يأمل في إحراجها أكثر من ذلك لذالم يخبرها بأنه كان 
يتطلع بشدة للاستماع للأوصاف التي كانت تقولها عن الأشخاص الذين كانوا 
يسترعون انتباهه» بشكل عام '"'شخصیات المقهی" - على سبيل المثال. 
السيد المزعج» والذي كان يطلب طعامه بمجرد دخوله المقهى» ثم يلغي الطلب 
على الفور. لأنه قرر أنه لا يرغب في تناول ما طلبه. 

لم يكن الوقت مناسبًا ليسأل في عما إذا كانت قد أطلقت على هيركيول 
بوارو اسمًا على غرار السيد المزعج لتستخدمه عندما لا يكون متواجدًا - ربما 
SD a‏ 

قال بوارو مفكرًا بعمق: "إن الآنسة جيني لا تحب التدخل في شئون الآخرين 
إذنء ولكن على النقيض من الذين لا يهتمون بحياة وأفكار الآخرين من حولهم. 


۱۳ 


الفصل الأول 


الین دون عن انهه معطو لت كن فمل هدا اشر نظا = انش 
كذلك؟". 

ET‏ کک قوية للغاية. إنك محق تمامًا 
ستجييك بإجابة مقتضبة. E‏ 
طويلة. یا کان. کنزها الخفي = إ9 آنه لایجملها تشز بالسقادة؛ ایا کان ما 
تفكر به. لقد مر وفت طويل مندذ توقفت عن محاولة سبر أغوارها" : 

غمغم بوارو: "إنها تفكر في حسرتهاء وفي الخطر المحدق بها". 

قالت في: "هل أخبرتك بأنها في خطر؟". 

قال بوارو: "نعم يا آنسة» وقد ندمت على أني لست سريعًا بالدرجة التي كانت 
كافية لمنعها عن المغادرة. إذا ما حدث لها شيء...". هز بوارو رأسه في أسف 
وتمنى أن يتمكن من تخطي الشعور الذي ينتابه حاليًا. ثم ضرب سطح الطاولة 
بقبضته معلنا القرار الذي توصل إليه قائلا: ""سأعود صباح الغد. تقولين إنها 
تأتي إلى هنا دائمًاء أليس كذلك؟ وسألتقي بها قبل أن يدركها الخطر» وفي هذه 
المرة» سيكون هيركيول بوارو أكثر سرعة!". 

قالت في: "لن تهم سرعتك أو بطئك. لن يمكن لأحد الإمساك ب جيني حتى 
وإن كانت في متناول يديه ولن يمكن لأحد أن يساعدها". قالتها ثم نهضت 
لتجمع أطباق بوارو مختتمة حديثها قائلة: "لا يوجد أمر مهم يجعلنا نترك 
الطعام الجيد يبرد بينما نتحدث بشأنه". 


1٤ 


الفصل ۲ 


جريمة قتل في ثلاث غرف 


هکذا بدا كل شيء» في مساء يوم الخمیسس,» السابع من فبرایر عام ۱۹۲۹ء 
بوجود هيركيول بواروء وجيني وفي سبرينج» بين الرفوف المنحنية المثقلة 
بأباريق الشاي في مقهی بلیزانث. 

وء يجدر بي القول» هذا ما بدا أنه البداية؛ فأنا على يقين» في حقيقة الأمر. 
بأن القصص الواقعية لا بداية أو نهاية لهاء فعندما تتناولها من أي موضع؛ 
فستجد أنها تمتد في الماضي دون نهاية وتنتشر بشكل ثابت في المستقبلء ولن 
يمكن لأحد أن يقول: "هذه هي النهاية". ثم يرسم خطا يدل على النهاية. 

لحسن الحظ» تحتوي القصص الواقعية على أبطال وبطلات» ورغم أني 
لم أكن أحد هؤلاء الأبطال. ولا أتمنى أن أكون أحدهم. إلا أني أعي جيدًا أنهم 
حقیقیون. 

لم أكن حاضرًا في المقهى في ليلة الخميس تلك. ولكن ذ كر اسمي خلالها 
- إدوارد كاتشبوول؛ صديق بوارو الشرطي من سكوتلاند يارد والذي لا يزيد 
عمري كثيرًا على الثلاثين (في الثانية والثلائين من عمري لتحري الدفقة) 
- ولكني لم أكن هناك. إلا أني قررت أن أملاً الفراغات في معرفتي بقصة 
جيني حتى أتمكن من وضع سجل مكتوب عنها. لحسن الحظ» كانت لدي شهادة 
هیرکیول بوارو لمساعدتي» ولن أحظی بشاهد أفضل منه أَبدًا. 
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الفصل الثاني 


آكتب هذاء ليس من أجل أي شخص,ء بل من أجلي فقط. بمجرد أن أنتهي 
من الكتابة. سآقراً الكلمات مرارًا وتكرارًا حتى أكون قادرا على وضع عيني على 
الكلمات دون أن أشعر بالصدمة التي تنتابني الآن بينما أكتبها - حتى تفسعح 
عبارة "كيف حدث هذا؟" الطريق لعبارة "هذا ما حدث". 

في مرحلة ماء سيكون علي أن أفكر في عنوان أفضل من عنوان "قصة 
جيني" والذي لا أعتبره عنوانا جيدًا. 

قابلت هيركيول بوارو للمرة الأولى قبل ستة أسابيع من الليلة التي وصفتها 
عندما استأجر غرفة في أحد نزل لندن تملكه السيدة بلانش أنسوورث. إنه 
عبارة عن مبنى فسيح ونظيف للغايةء ذي واجهة ضخمة مربعة الشكلء ويحمل 
من الداخل لمسة أنثوية صارخة, فقد كانت الستائر والزخارف والزينة في كل 
مكان. أخشى في بعض الأحيان الذهاب للعمل في أحد الأيام وأكتشف أن هناك 
قطعة أرجوانية من القماش تعود لأحد الأغراض في غرفة الاستقبال ملتصقة 
بمرفقي او حذائي. 

على العكس مني» لم يكن بوارو مقيمًا دائمًا في المنزل» بل کان زائرًا مؤهتًاء 
حيث أخبرني في الليلة الأولى لظهوره: "'سأقضي شهرًا واحدّا في الراحة 
التامة". قالها بتصميم شديد. كما لو كان يتخيل أني بصدد منعه عن ذلك 
ثم شرح لي الأمر قائلاً: "إن عقلي منشغل داثمًا بالكثير من الأفكار المتد افعة. 
ولكني أعتقد أنه سيهداً هنا قليلا". 

سألته أين يعيش. وتوقعت أن يجيبني '"فرنسا". ولكني اكتشفت بعد وقت 
قليل أنه بلجيكي وليس فرنسيًا. كإجابة عن سؤالي» سار نحو النافذة. وأزاح 
الستار جانبًاء وأشار إلى مبنى ضخم وأنيق يبعد عنا بحوالي ۲۷۵ مترًّا » فقلت 
له: "هل تعيش هناك ؟". وقد اعتقدت أنه يمزح. 

وضح لي بوارو الأمر قائلا: "نعمء إنني لا أحب الابتماد كثيرًّا عن منزليء 
ومن الممتع لي أني قادر على رؤيته. إنه مشهد رائع!". نظر بوارو للمبنى بفخر» 
وتساءلت للحظات عما إذا كان قد نسي وجودي معه في الفرفة. ثم قال: "إن 
الترحال أمر رائع. أمر مثير ولكنه غير مريح» ولكن» إن لم أرحل إلى مكان ماء 


فلن يهدأً عقل بوارو. وسيأتي الاضطراب بصورة أو بأخرى. عندما تكون في 
المنزل» يمكن لأي شخص الوصول إليك بسهولةء حيث سيأتي إليك صديق أو 
شخص غريب يوميًا في أمر مهم - ودائمًا ما تكون الأمور غاية في الأهميةء 
وتنشغل تلك الخلايا الرمادية الصغيرة بالمزيد من الأفكار ولا تتمكن من 
الاحتفاظ بطاقتها. لذاء أخبر بوارو الجميع بأنه غادر لندن لبعض الوقت» ولكنه 
يحظى براحته في مكان يعرفه جيدًا محميًا من أية مقاطعات". 

کان يتحدث طوال الوقت» وكنت أومىٌ برأسي» كما لو كنت مقتنعًا تمامًا بما 
يقول» متسائلاً عما إذا كان الناس يصبحون غريبي الأطوار عندما يتقدم بهم 
العمر. 

لم تكن السيدة أنسوورث تعد العشاء في ليلة الخميس - فقد كان هذا موعد 
الزيارة الأسبوعية لأخت زوجها الراحل - وكان هذا هوسبب عثور بوارو على 
مقهى بليزانت. أخبرني بأنه لن يغامر بأن يراه أحد في أحد أماكنه المعتادة 
بينما من المفترض أنه خارج المدينةء وسألني عما إذا كنت قادرا على ترشيح 
""مكان يمكنك أن ترتاده يا صديقي - ولكن يجب أن يكون الطعام ممتازا". 
أخبرته عن مقهی بلیزانت: مقهى صغير وغريب» ولكن غلب من جربوه ولو 
لمرة واحدة ذهبوا إليه مرارًا وتكرارًا. 

في أمسية يوم الخميس تلك - الليلة التي قابل فيها بوارو جيني - عاد 
إلى غرفته في الماشرة إلا عشر دقائق مساءٌء متأخرًا كثيرًا عن موعد عودته 
المعتاد. كنت جالسًا في غرفة الاستقبال بجوار المدفأة ولكني كنت أشعر 
بالكثير من البرودة. سمعت بلانش أنسوورث تهمس إلى بوارو بعد لحظات من 
سماعي لصوت الباب الأمامي يفتح ويغلق لابد من أنها كانت تنتظره في ردهة 
المنزل. 

لم أتمكن من سماع ما كانت تقوله له. ولكني خمنت: كانت قلقةء وكنت أنا 
مصدر قلقها. كانت قد عادت من منزل أخت زوجها في التاسعة والنصف ورأت 
أن هناك خطبًا ما ألم بي. كنت أبدو مرعبًا - كما لو كنت لم أتناول طعامًا أو 
أنام منذ فترة. فقد قالت لي هذه الكلمات بنفسها. لا أعلم كيف قد يبدو على 


۷ 


الفصل الثاني 


شخص ما أنه لم يتناول طعامًا منذ فترةء ربما أبدو أكثر نحافة مما كنت عليه 
في آثناء تناول الإفطار في الصباح. 

كانت قد تفحصتني من جميع الزواياء وعرضت علي كل ما اعتقدت أن من 
شأنه إعادتي لحالتي الأولى» بدءًّا من أنواع العلاج التي يعرضها المرء في تلك 
المواقف - الطمام» الشراب أو فضفضة ودية. بمجرد أن رفضت عرضها بأكبر 
قدر ممكن من التهذيب» تابعمت عارضة اقتراحات أكثر غرابة: وسادة محشوة 
بالأعشاب» سائل في زجاجة زرقاء داكنة ذو رائحة منفرة. ولكن يبدو أنه مفيدء 
علي أن أضعه في مياه استحمامي. 

شكرتهاء ورفضت عرضهاء ولكنها أدارت عينيها حول غرفة الاستقبال باحثة 
عن أي شيء غریب تقدمه لي واعدة اياي بأنه قادر على حل جمیع مشکلاتي. 

والآن. من المرجح أنها تهمس إلى بوارو بأن يلح علي لأقبل منها السائل 
منفر الرائحة أو الوسادة المليئة بالأعشاب. 

کان بوارو معتادًا أن يعود» كل ليلة خميس» من مقهى بليزانت ويجلس ليقرأً 
قليلا في غرفة الاستقبال بحلول تمام التاسعة مساءُ. كنت قد عدت من فندق 
بلوكسهام في التاسعة إلا الربعء وقد عزمت على ألا أفكر فيما واجهته هناك 
وكنت أتطلع بشدة لأن أجد بوارو جالسًا في مقعده المفضل لنتحدث عن بعض 
الأمور التافهة كما نفعل داتمًا. 

لم يكن بوارو في مكانه. وقد جملني غيابه أشمر بأني منعزل عن كل ما 
حولي. كما لوأن الأرض قد غاصت بعيدًا عن قدمي. كان بوارو من نوعية 
الأشخاص المنظمين الذين لا يحبون تفيير روتين حياتهم اليومية - قال لي 
أكثر من مرة: "إنه الروتين اليومي الذي لا يتغيرء يا كاتشب وول الذي يجعل 
العقل يهد" - ولكنه تأخر عن موعده المعتاد لربع ساعة كاملة. 

عندما سمعت الباب الأمامي ينفتح في التاسعة والنصف. كنت آمل أن يكون 
هومن حضر, ولكنها كانت بلانش آنسوورث. وكادت صرخة غضب تفلت من 
بين شفتي. إن كنت تشعر بالقلق على نفسك» فإن آخر شيء ترغب في حدوثه 
هو أن تكون بصحبة شخص ما يستمتع كثيرًا بالثرثرة حول لا شيء. 


1۸ 


جريمة قتل في ثلاث غرف 


كنت أخشى آلا أتمكن من إفتاع نفسي بالعودة إلى فندق بلوكسهام في اليوم 
التالي» وكنت أعلم جيدًا أنه يجب علي العودةء وكان هذا ما كنت أحاول عدم 
التفكير فية: 

فكرت: "والآن» ها قد وصل بوارو أخيرًاء وسيكون قلقًا عليّ لأن بلانش 
أنسوورث أخبرته بأنه يجب أن يقلق علي" . قررت آنه من الأفضل أن أجلس 
بمفردي دون وجود أي منهما ممي. إذا لم يكن من الممكن الحديث عن أمر 
بسيط ومسل» فلا داعي للحديث على الإطلاق. 

دخل بوارو إلى غرفة الاستقبالء وكان لا يزال مرتديًا معطفه وقبعتهء وأغلق 
بابها خلفه. توقعت أن ينهال علي بكم كبير من الأسئلة, ولكنه قال لي بدلا 
من ذلك وكان يبدو أن هناك أمرًا ما يشغله: اق ا اوخ فت 
الشوارع سیرا لوقت طویل. باحثًا. ولكني لم أحقق أي شيء سوى أني تأخرت 
عن موعدي". 

كان يبدو قلقا للغايةء ولكنه لم يكن قلقًا علي أو عما إذا كنت تناولت الطعام 
أو عا ادا كنت ماار له رة تالكر من اتراكة واه ا 

قال: "نعم كنت أبحث عن امرأة تدعى جيني والتي آمل بشدة ن تکون على 
فيد الحياة ولم تقتل". 

سألته: "تقتل؟". شعرت مرة أخرى بهذا الشعور بأن الأرض تغوص تحت 
قدمي. أعلم أن بوارو كان محققًا شهي راء وقد أخبرني عن بعض القضايا التي 
تمكن من حلهاء إلا أنه من المفترض أن يكون في فترة راحة من كل هذه الأمورء 
وكنت على وشك تخطي الأمر دون أن يقول هذه الكلمة بعينهاء بهذه الطريقة 
و 

سألته: "كيف تبدو هذه المدعوة جيني؟ صفها لي »فربما أكون قد رأیتها. 
خاصة ان كانت قد وت حيث إني شهدت ثلاث حالات فتل الليلة لامرأتين 
ورجل» فربما يحالفك الحظ. لم يكن يليق بالرجل اسم جينيء أما بالنسبة 


1 


للمرأتين ". 


۱۹ 


الفصل الثاتي 


قطع صوت بوارو الهادئ حديثي الثائر حيث قال: "انتظر يا صديقي". ثم 
خلع قبعته وبداً يحل أزرار معطفه. ثم قال: "إن السيدة بلانش أنسوورث محقة 
إذن. أنت لست بخير. ولكن كيف لم ألحظ هذا على الفور؟ إنك شاحب الوجه. 
إنها أفكاري التي تسعى في اتجاه آخر. EEA‏ 
أرى السيدة بلانش تقترب مني» ولكن» من فضلك . أخبر بوارو على الفور: ما 
الأمر؟". 


قلت: ' المشكلة هي أني رأيت ثلاث جرائم قتل في ليلة واحدةء وجميعها لا تشبه 
أية جريمة رأيتها من قبل في حيتي حيث قتل امرأتان ورجل» كل منهم في 

لاا شك في أني واجهت الكثير من حالات القتل العنيفة من قبل - إني أعمل 
الآن في سكوتلاند يارد منذ عامين. وكنت رجل شرطة من قبل طوال خمسة 
أعوام - ولكن كانت جميع الجرائم التي رأيتها تشترك فيما بينها في ظهور 
أمارات فقدان القاتل للتحكم في أفعاله: شخص ما اندفع في نوية من الغضب 
الشديد. أوشخص ما شرب كثيرًا حتى فقد عقله. أما ما حدث في فندق 
بلوکسم ام قار متف ناتا ات ان من ارتب الجر ا ئم الثلاث في الفندق 
قط ا ها سا ت اهو غم اع غ اق کین شان ار 
الثلاثة يحتوي على فن مروع ذي معنى خفي لم يمكنني فهمه. ما أفزعني هي 
فكرة أني هذه المرة لا أواجه تلك الوحشية الفوضوية التي اعتدت مواجهتهاء بل 
اني أواجه عقلا باردًا ودقيقا لن يسمح بأن يهزمه أحد. 

لاشك في أن ما رأيته أحزنني كثيرًاء ولكني لم أتمكن من تنفيض هذه 
المشاعر عني. ثلاث جثث متطابقة: جعلتني تلك الفكرة أقشعر. از ي 
بأنه لايجب عليّ أن أصاب بالخوف المرضي من الأمرء ويجب علي أن أحقق 
في هذه القضية كما لو كانت أية قضية أخرى» بفغض ض النظر عن مدى اختلافها 
ظاهرنًا. 


جريمة قتل في ثلاث غرف 


سألني بوارو: "ثلاث جرائم قتل في ثلاث غرف منفصلة في منزل واحد؟". 

قلت: "بل في فندق بلوكسهام» على طريق سيرك بيكاديللي. لا أعتقد أنك 
تعرفه'. 

قال: "۷". 

قلت: "لم أدخله أبِدًا قبل الليلة. إنه ليس من نوعية الأماكن التي يرتادها 
شاب مثلي» إنه بالغ الفخامة". 

کان بوارو جالسًا وظهره منتصب تمامًا وقال: "ثلاث جرائم قتل» في ثلاث 
غرف مختلفة في الفندق نفسه؟". 

قلت: "نعم» وقد ارتكبت جميعها في وقت سابق من الأمسية مع فارق بسيط 
من الوقت بين كل منها". 

قال: "هذه الأمسية؟ ولم أنت هنا لماذا لست في الفندق؟ هل أمسكتم 
بالقاتل؟". 

قلت: "لاء لم يواتنا الحظ بعد» للاأسف. لاء أنا..."» ثم توقفت وسعلت. كنت 
صريجًا في حديثي مع بوارو عن ملابسات القضية» ولكني لم أكن أرغب في أن 
يعرف بوارو كيف تأثر مزاجي بما رأيت. أو أن أخبره بأني لم أبق في الفندق إلا 
لخمس دقائق فقط قبل أن أستسلم لتلك الرغبة الملحة بالرحيل. 

الطريقة التي تم وضع الجثث الثلاث عليها» مسجاة على ظهرها بطريقة 
تقليدية للغاية: الذراعان على جانبي الجسد. وراحتا اليدين تلمسان الأرضية» 
والساقان مضمومتان معًا... 

إعداد الموت ى للدفن. اخترقت هذه الوبارة عقلي مصطحبة ذكرى لغرفة 
مظلمة رأيتها منذ سنوات طويلة - غرفة أجبرت على دخولها بينما كنت طفلا 
صغيرًاء وكنت أرفض أن أتذكرها منذ ذلك الحين» وكنت على استعداد كامل 
لأن أواصل الرفض لبقية حياتي. 

الأيدي التي فارقتها الحياة. وراحتاها مفتوحتان نحو الأسفل. 

أمسك بيده یا إدوارد" 


۲١ 


الفصل الثاني 


قلت بسرعة وبصوت عال محاولا طرد هذه الذكرى المنفرة عن عقلي: "ل 
تقلق. هناك الكثير من رجال الشرطة يحومون حول المكان. سأعود إلى الفندق 
الاج د . عندما رأيت بوارو ينتظر إجابة شافية أكثرء أضفت قائلاً: 
"كان علي أن أصفي ذهني. أصدقك القولء لم أرفي حياتي شينًا أكثر غرابة 
من جرائم القتل الثلاث تلك". 

قال: "ما وجه غرابتها؟". 

قلت: "كان في فم كل جثة شيء ما - الشيء نفسه". 

أشار بوارو لي بإصبعه علامة النفي قائلاً: "لاء من المستحيل» يا صديقي. 
أن يوجد الشيء ذاته في فم كل من الضحايا الثلاث في الوقت ذاته". 

وضحت له الأمر قائلا: "ثلائة أشياء منفصلة ولكنها متطابقة. ثلاثة أزرار 
أكمام معدنية ذهبية اللونء تحمل أحرفا مزخرفة. الأحرف ذاتها على الأزرار 
الثلاثة: "ب. أ. ج ". بوارو؟ هل أنت بخير؟ إنك تبدو..." 

نهض بوارو واققًا وبداً يذرع أرجاء الفرفة قائلا: "يا إلهي! إنك لم تدرك بعد 
ما يعنيه هذا يا صديقي» لم تدركه على الإطلاق. لأنك لم تسمع قصة لقائي مع 
الآنسة جيني. سأخبرك بما حدث باختصار حتى تستوعب الأمر". 

كانت فكرة بوارو عن قص قصة باختصار تختلف تمامًا عن فكرة أغلب 
الناسس» فقد كانت جميع التفاصيل تحمل القدر نفسه من الأهمية بالنسبة لهء 
سواءٌ كانت التفاصيل تدور حول حريق قضى فيه ثلاثمائة شخص نحبهم أم 
بثرة على وجنة طفل صغير. لا يمكنك أن تحثه على الدخول في صلب الموضوعء 
لذا جلست في مقعدي وتركته يقص القصة بأسلوبه. عندما وصل إلى النهاية. 
شعرت كما لو أني قد شاهدت جميع الأحداث بنفسي - كنت قد كونت فكرة 
عامة عما حدث أفضل من الكثير من المواقف التي مررت بهاء بنفسي» في 

قلت: "يا له من أمر استثنائي ليحدث. لقد حدث هذا في الليلة ذاتها التي 
حدثت فيها جرائم قتل فندق بلوكسهام. يا لها من مصادفة!". 


۲۲ 


تنهد بوارو وقال: "لا أعتقد قد أنها مصادفة يا صديقي. قد يتقبل المرء حدوث 
e‏ لآخرء ولكن في حالتنا هذه هتاك صلة بالغة الوضوح ٠‏ 

قلت: "هل تعني جرائم القتل من ناحيةء وخوف المرأة من أن تقتل من 
ناحية أخرى؟". 

قال بوارو: "لاء هذه صلة. لاا شك في هذاء ولكني أتحدث عن أمر آخر". 
توقف بوارو عن التجول في غرفة الاستقبال والتفت نحوي قائلا: "أنت تقول 
إنكم عثرتم في أفواه الضحايا الطلاة لى ازراز كام هة تل الجر 
المزخرفة "ب أ ج" أليس كذلك؟". 

قلت: "هذا صحيح ". 

قال: "لقد قالت لي الآنسة جيني بوضوح: عدني إن عثرتم علي مقتوا 
تخبر صديقك الشرطي بألا ييحث عن قاتلي. من فضلك .»لا تد ع أحدًا يفتح 
أفواههم' لا يجب أن تحل هذه الجريمة. ماذا تعتقد أنها كانت تعني بقولها: من 
فضلك» لا تدع احا يذ يفتح أفواههم؟". 

هل یمزح؟ لا يبدو هذاء فقلت: E‏ 
خائفة من أن تقتلء ولم تكن ترغب في أن يُماقب قاتلها على فعلتهء لذاء كانت 
تأمل في ألا يقول أحد E a E‏ 
الشخص الذي يستحق العقاب". 

قال بوارووقد بدا كأن أمله قد خاب فيّ: "لقد اخترت المعنى الذي يبدو 
جليًا من الوهلة الأولى. اسأل نفسك عما إذا كان هناك معنى آخر محتمل لهذه 
الكلمات: من فضلك. لا تدع أحدًّا يفتح أفواههم؛ وفكر في أزرارك الذهبية 
الثلاثة". 

قلت بحدة» وكنت آمل في هذه اللحظة أن أكون قادرا على أن أبعد هذه 
القضية عني قدر الإمكان: "إنها ليست لي. حستاء لقد فهمت ما ترمي إليه. 
ولکن 

قال: "ماذا فهمت؟ ما الذي آرمي إليه؟". 


۳ 


الفصل الثاني 


قلت: "حستا... من فضلك لا تدع أحدًا يفتح أفواههم» قد تكون. بوجه عام» 
تعني: لا تدع أحدًا يفتح أفواه الضحايا الثلاث في فندق بلوكسهام". شعرت 
بأني أحمق بعد أن تفوهت بهذه النظرية الخرقاء. 

قال بوارو: "بالضبط» من فضلك» N.‏ يفتح أفواههم ليعثر على 
الأزرار الذهبية التي تحمل الحروف"ب. أ. ج" المزخرفة. آليس من المحتمل 
أن يكون هذا ما كانت تعنيه جيني؟ وأنها كانت تعلم بأمر حالات القتل الثلاث 
في الفندق» وأنها كانت تعلم أن أيّا كان من قتلهم ينوي قتلها هي أيضًاء أليس 
کذلكی؟". 

دون أن ينتظر إجابتي. تابع بوارو تخيلا ته قائلا: "الحروف"ب. أ. ج" نفسهاء 
إن الشخص الذي يحمل اسمه هذه الحروف الأولى مهم للغاية لأحداث القصةء 
أليسن كذلك؟ جيني كانت تعلم ذلك» كانت تعلم أنه إن تمكنت من العثور على 
صاحب هذه الحروف فستكون على الطريق الصحيح لاكتشاف القاتلء وكانت 
ترغب في منع هذا. عليك إذن أن تمثر عليه قبل أن يسبق السيف المذل بالنسبة 
ل جيني» وإلا لن يففر هيركيول بوارو لنفسه أبدًٌا". 

تنبهت لخطورة الأمر بمجرد سماعي لهذه الكلمات» فقد شعرت بشعور طاغ 
بالمسئولية تجاه ضرورة عثوري على القاتل إن جاز التعبيرء ولم أكن أرغب في 
أن أكون مسئولاً عن عدم غفران بوارو لنفسه بدا . هل یراني رجلا قادرا علی 
فهم قاتل بمثل هذه العقلية - عقلية من قد يفكر في وضع آزرار أكمام تحمل 
حروفا مزخرفة في أفواه ضحاياه؟ لقد كنت رجلا مستقيمًا دائثمًاء ولقد برعت 
في التعامل مع الأمور الواضحة. 

قال بوارو: "أعتقد أنه يجب عليك العودة للفندق". وكان يعني؛ على الفور. 

اقشعر جسدي عندما تذكرت هذه الفرف الثلاث. فقلت محاولاً تفادي 
النظر لعينيه اللامعتين: "سأذهب في الصباح الباكر. علي أن أخبرك بأني لن 
أجهل من نفسي أحمق عبر التحدث عن أمر تلك المدعوة جيني» فلن يؤدي هذا 
إلا إلى إرباك الجميع. لقد بذلت قصارى جهدك لتفسير ما قالته» ولكني مقتنع 


۲٤ 


جريمة قتل في ثلاث غرف 


بتفسير آخر. قد يكون تفسيرك مثيرًاء ولكن تفسيري أكثر ترجيجًاء بمشرين 
ضعقًاء لأن يكون صحيًا". 

عارضني بوارو قاثلاً: "انه لیس كذلك". 

قلت بحزم: "هل سنتجادل حول الأمر؟ أعتقد أننا إن سألنا مائة شخص» 
فسيتفقون جميعًا معي وليس معك. أشك في هذا ". 

قال ارو آنا اقتا أشك في هذا . اسمح لي أن أحاول إقناعك بوجهة 
نظري. لقد قلت منذ لحظات» متحدًا عن جرائم القتل في الفندق: كان في فم 
کل جثة شيء ما؛ أليس كذلك؟". 

وافقته على أني قلت ذلك. 

فتابع حديثه قائلاً: "إنك لم تقل: في أفواههم؛ بل قلت: في فم كل جثة 
- هذا لأنك رجل متعلم وتحدثت بصيفة المفرد وليس الجمع حتى تتفق مع 
كلمة "كل" - وهذا صحيح لغويًا. الآنسة جيني» خادمة, ولكنها تتحدث كما 
لوكانت امرأة متعلمة ولديها حصيلة معقولة من المفردات» فقد استخدمت 
كلمة: محتم؛ عندما كانت تتحدث عن موتهاء عن قتلها؛ ثم قالت لي: لن يوجد 
من يساعدني إذن» حتى وإن وجد. ذإن يلا أستحق قق ذلك . انها امرأة قادرة على 
استخدام اللفة كما يجب أن تستخدم. لذا » يا صديقي... ".ثم نهض واقتًا مرة 
أخرى وتابع قائلا: "لذا :إن کت معا وکانت جینی تیتی نها :لا تدع أحدًا 
يفتح أفواههم؛ أن لا تدع أحدًا يدلي بأية معلومات للشرطةء لم لم تقل: من 
فضلك. لا تدع أي منهم ينبس ببنت شفة؟ إن عبارة أي منهم تتطلب المفرد 
وليس الجمع". 

حدقت به رافعًا رأسي لأعلى لدرجة أن رقبتي بدأت تؤلمني» وقد شمرت 
بالكثير من الارتباك والإنهاك لدرجة أني لم أتمكن من الرد. ألم يخبرني 
بنقسه بأن جيني كانت في حالة ذعر شديدة5 من منطلق خبرتي. لا أعتقد 
أن من يصابون بالذعر الشديد سيمتلكون الوقت الكافي للاهتمام بالقواعد 
اللغوية. 


1o 


الفصل الثاتي 


لقد اعتبرت أن بوارو أحد أذكى من قابلتهم في حياتيء» ولكنء ربما كنت 
مخطتًا بشأنه. إن كان هذا هو نوع الهراء الذي يتفوه به طوال الوقت» فلا عجب 
في آنه قد قرر أن الوقت قد حان ليعطي عقله قسطا من الراحة. 

تابع بوارو حدیثه قائلا: "ستخبرني الآن بأني قلت لك إن جيني كانت في 
EAN RI GO‏ 
الدقة. إلا أنها تحدثت بقواعد لفوية صحيحة تماما بفض النظر عما تقصد 
کی بین إن كنت سخا او شخ EIT‏ 
N TAREE‏ 

صفق بيديه وبدا مسرورًا بذلك الإعلان الأخير الذي قاله» مما دفعني 
ال لتت فاد هدا ران با بوا فتاكت ر و افر انان ك ر 
وعليّ أن أكتشف قاتلهم. ولكني سعيد للغاية بأن جيني. أيّا كانت» لم تخطى في 
استخدام اللغة ". 

قال صديقي الذي من الصعب تثبيط عزيمته: "بوارو أيضًا سعيد للغاية لأنه 
حقق تقدمًا صغيرًاء اكتشاف جديد". ثم اختفت ابتسامته وأصبح وجهه أكثر 
جدية وقال: "الآنسة جيني لم تخطى في القواعد اللغوية. فقد كانت تعني: لا 
تدع أحدًا يفتح أفواه القتلى - أفواههم". 

aE‏ دا ان کت ما 

قال بوارو: "'ستعود صباح الغدء بعد أن تتناول إفطارك» إلى فندق بلوكسهام» 
وسأنضم إليك لاحقا بعد أن أبحث عن جيني" 

قلت في انزعاج: "أنت؟". تكونت الكثير من عبارات الاعتراض داخل عقليء 
إلا أني كنت أعلم أنها لن تصل حتى إلى أذني بوارو. سواءٌ كان محقَقًا شهيرًا 
ام لاء فإن فكرته عن تلك القضيةء بكل صراحةء سخيفةء ولكن إن كان يعرض 
رفقته لي» فإني لن أرد طلبه. لقد بدأت أشعر بدعمه منذ الآن بفضل اهتمامه 
الشديد بالقضية. 


۲٦ 


قال بوارو: "نعم. ثلاث جرائم قتل حدثت وهناك قاسم مشترك 
بينها: الأزرار الذهبية التي تحمل الحروف المزخرفة داخل أفواههم. لاشك 
في أني سأذهب إلى فندق بلوكسهام". 

سألته: "ليس من المفترض أن تتجنب المثيرات وأن تريح عقلك؟". 

نظر بوارو نحوي وقال: "نعم بالضبط. لن يريحني أن أجلس في هذا المقعد 
طوال اليوم مفكرًا في أنك ستمتنع عن ذكر لقائي مع الآنسة جيني لأي شخص» 
وهو من التفاصيل ذات الأهمية القصوى. لن يريحني أن أفكر في أن جيني تعدو 
في جميع أرجاء لندن لتوفر الفرصة بعد الأخرى ليتمكن ذلك القاتل من قتلهاء 
وأن يضع الزر الرابع في فمها". 

مال بوارو للأمام في مقعده وقال: "أخبرني من فضلك أنك قد فكرت على 
الأقل في الأمر: أن هذه الأزرار تأتي في أزواج. هناك ثلاثة أزرار في أفواه 
الضحايا في فندق بلوكسهام. فأين سيكون الرابع إن لم يكن في جيب القاتل 
منتظرًا وضعه في فم الآنسة جيني بعد قتلها؟'. 

انقرف اکا کا کے ھی :وف ازى هدا سکیف ان اوراز 
الأكمام تأتي في أزواج بالفعل» ولكن الأمر بسيط: لقد أراد قتل ثلاثة أأشخاص. 
فاستخدم ثلاثة أزرارء ولا يمكنك استخدام فكرة وجود زر رابع وهمي لإثبات 
آي شيء - خاصة اختراع صلة بين جرائم القتل في الفندق وبين تلك المدعوة 

ظهر العناد على وجه بوارو وقال: "عندما تکون قاتلا قرر استخدام أزرار 
الأكمام بهذه الطريقة. يا صديقي» فليس من المستبعد ان تستدعي فكرة 
الأزواج. إنه القاتل من وضع أمام أعيننا فكرة وجود زر رابع وضحية رابعة. 
ولیس هیرکیول بوارو'. 

قلت: "ولكن... كيف نعلم أنه لا ينوي قتل ست أو ثماني ضحايا؟ ومن الذي 
يمكنه الجزم بأن جيب القاتل لا يحتوي على خمسة أزرار أخرى تحمل الحروف 
نفسها؟". 

لدهشتي. أوماً بوارو برأسه وقال: "أنت على حق". 


¥ 


الفصل الثاني 


فت فی ناین انارو فت معا د خطرت لى هذه النكرة فخا 
قد تكون استمتعت بتخيلاتي» ولكني أؤكد لك أن رؤسائي في سکوتلاند يارد لن 
يفعلوا". ٤‏ 

قال: "رؤساؤك» هل لا يرغبون في أن تفكر في الاحتمالات؟" ثم أجاب 
نفسه قائلا: "كلا إنهم لا يرغبون في ذلك بالطبع» كما أنهم المسئولون عن 
القبض على القاتلء هم وأنت. ولهذا السبب» يجب على هيركيول بوارو الذهاب 
لفندق بلوكسهام صباح الغد". 


۸ 


الفصل ٣‏ 
في دق بلوکسهام 


في صباح اليوم التاليء في فندق بلوكسهام» لم أتمكن من منع نفسي عن الشعور 
بالقلق. مدركا أن بوارو قد يصل في أية لحظة ليخبرناء نحن رجال الشرطة 
البسطاءء كيف أننا نحقق في جريمة القتل الثلاثية تلك بحماقة. كنت الوحيد 
الذي يملم بأنه قادم» الأمر الذي جعلني عصبيًا للغاية. إن وجوده سيكون 
مسئوليتي. وجل ما أخشاه أن يحبط رجال الشرطة الآخرين. أصدقكم القول. 
أخشى أن يحبطني أنا أيضا. عندما حل ضوء النهار الرائع لهذا اليوم المشمس 
من فبراير» وبعد أن حظيت بقدر جيد من النوم» على غير المتوقع. لم أفهم لم 
لم أمنعه عن الاقتراب حتى من فندق بلوكسهام. 

لم أعتقد حينها أن الأمر مهم إلى جانب أنه لم يكن ليستمع لي إن طلبت 
منه ذلك. 

كنت أقف في بهو الفندق الأنيق عندما وصل بواروء وكنت أتحدث مع السيد 
لوكا لازاري» مدير الفندق. كان السيد لازاري شخصًا ودودًا ومتعاونًا ومتحمسًا 
بشكل مبهر وكان له شعر أسود مجعد وأسلوب موسيقي في الحديث» وشارب لا 
یمکن مقارنته بشارب بوارو. بدا أن لازاري کان مصرًا على أن أستمتع. وزملائي 
من رجال الشرطةء بكل لحظة نقضيها في فتدق بلوكسهام مثلنا مثل نزلاء 
الفندق - الذين لم ينته بهم الأمر مقتولين. 


۲۹ 


القصل الثالث 


عرفته على بوارو الذي أومأ له برأسه في اقتضاب. كان يبدو على بوارو أنه 
متمكر المزاج» وسرعان ما عرفت السبب» فقد قال لي: "لم أتمكن من العثور 
على جيني. لقد انتظرت نصف فترة الصباح في المقهى ولكنها لم تأت". 

قلت: "بوارو. نصف فترة الصباح بالكاد". فقد كنت أعلم أنه يميل إلى 
المبالغة. 

قال: "لم تكن الآنسة في هناك هي الأخرىء» ولم تتمكن النادلات الأخريات 
من إخباري باي شيء". 

قلت ولم تفاجئني الأخبار: "يا له من حظ تسس" لم أكن أتخيل. ولو 
للحظة, أن تعود جيني للمقهى مرة أخرى؛ وشعرت بالذنب. ريما كان علي أن 
أبذل المزيد من الجهد لكي أجعل بوارو يفكر بتعقل: لقد هربت منه ومن مقهى 
بليزانت معلنة أن ثقتها به كانت خطأًء فلم ستعود إلى هناك في اليوم التالي 
وتترکه یتولی مسئولية حمایتها؟ 

نظر لي بوارو متسائلا وقال: "بم ستخبرني إذن؟". 

قال السيد لازاري وابتسامة عريضة تملا وجهه: "أنا هنا أيضًا من أجل أن 
أمدك بالمعلومات التي قد تحتاج إليها. لوكا لازاري في خدمتك يا سيدي. هل 
زرت فندق بلوکسهام من قبل یا سید بوارو؟". 

قال بوارو: "لا"'. 

قال لازاري: "اليس رائعًا؟ ألا يشبه قصرًا من حقبة الجمال في فرنسا؟ إنه 
فخم. آمل أن تعجبك جميع التحف الرائعة التي تحيط بنا". 

قال بوارو بحيويةء وقد اختفت جميع مظاهر الكآبة عن وجهه: "بالطبعء إنه 
أكثر فخامة من نزل السيدة بلانش أنسوورث, إلا أن هذا النزل تطل نوافذه على 
مشهد رائع". 

ضم لازاري يديه معا في سروروقال: "نعم» المشاهد من نوافذ فندقي 
الساحر. نوافذ الفرف في واجهة الفندق تطل على حدائق الفندق الرائعة 
الجمالء» ونوافذ الغرف في الجهة الأخرى تطل على مدينة لندن الرائعة - 
مشهد رائع آخر. سأريك فيما بعد" 


فی فندق بلوکسهام 


قال بوارو: "أفضل أن أرى الغرف الثلاث التي وقعت فيها جرائم القتل". 

جعلت هذه الكلمات ابتسامة لازاري تضطرب ثم قال: "سيد بواروء يمكنك 
أن تتأكد من أن هذه الجريمة البشعة - ثلاث جرائم قتل في ليلة واحدة. 
والتي لا يمكنني استيعابها على الإطلاق - لن تحدث مرة أخرى أَبدًا في فندق 
بلوكسهام الشهير في جميع أنحاء العالم". 

تبادلت وبوارو النظرات» فلم تكن الفكرة تدور حول أن الحادثة لن تتكرر 
مرة أخرىء» بل عن حقيقة أنها حدثت بالفعل. 

قررت أن أتولى زمام الأمور وألا أسمح ل لازاري بقول المزيد من السخافات. 
فقد کان شارب بوارو يرتمش من فرط غضبه. 

قلت ل بوارو: "أسماء الضحايا هي: السيدة هارييت سيبيلء والآنسة أيدا 
جرانسبري والسید ریتشارد نيجوس. جمیعهم کانوا من نزلاء الفندق وکان كل 
منهم يقم بمفرده في غرفته". 

قال: "أتقول: كل منهم؟ في غرفته؟". ثم ابتسم على دعابته الصغيرة» وقد 
لاحظت تحستا في مزاجه منذ أن صمت لازاريء ثم استطرد قاقلا : "لم أقصد 
مقاطمتك یا کاتشبوول؛ أكمل". 

قلت: "وصل الضحايا الثلاث إلى الفندق يوم الأربماءء في اليوم السابق 
لمقتلهم". 

قال بوارو: "هل حضروا ممًا؟". 


قال السيد لازاري: "لاء بل تأکيد. لقد حضر کل منهم بمفرده» واحدًا تلو 
الآخر» وحجزوا الفرف واحدًا بعد الآخر". 

قال بوارو: "وقتلوا واحدًا بعد الآخر". كان ما قاله هو ما أفكر فيه بالضبط» 
ثم سأل لازاري: "هل أنت واثق من هذا؟". 

قال لازاري: "تمام الثقة. لقد أخبرني بالأمر أحد موظفَيّء السيد جون 
جوود. أحد آكفأً أعضاء طاقمي على الإطلاق. ستلتقيه بنفسك. إننا لا نوظف 
إلا أكثر الناس كفاءة في فندق بلوكسهام يا سيد بواروء وعندما يخبرني أحد 


۳۱ 


الفصل الثالث 


الموظفين بأمر ماء فأنا على يقين من أنه كما أخبرني به. يأتي الناس من جميع 
أرجاء البلاد ومن جميع أنحاء العالم طالبين العمل في فندق بلوكسهام» ولا 
أقبل إلا أقضلهم". 

من الغريب أني لم أدرك مدى معرفتي ب بوارو حتى هذه اللحظة - حتى 
رأيت لازاري لايرف كيفية التعامل معه على الإطلاق. إذا ما أحضر لافتة 
كبيرة وكتب عليها: "اشتبه في هذا الرجل بارتكابه للقتل". وعلقها حول عنق 
السيد جون جوودء لم يكن ليتمكن من إثارة شبهات بوارو حوله مثلما فعل. 
لن يسمح هيركيول بوارو لأي شخص بأن يملي عليه رأيه في أحد» بل سيعتقد 
العکس. يا له من رجل عجوز ماكر! 

قال بوارو: "إنها مصادفة استثائية إذن» اليس كذلك5 ضحايانا الثلاث 
-السيدة هارييت سيبيل» والآنسة أيدا جرانسبري والسيد ريتشارد نيجوس - 
وصل كل منهم بمفرده ولم يبد أن هناك أية صلة بينهم. ولكن,» لم يتشارك 
ثلائتهم تاريخ وفاتهم فحسب. والذي كان أمس» بل أيضًا في يوم وصولهم 
لفندق بلوكسهام: الأربعاء". 

سألته: "ما الأمر المميز في هذا؟ هناك الكثير من النزلاء وصلوا يوم 
الأربعاء. في فندق بهذا الحجم» أعني» النزلاء الذين لم يقتلوا". 

اتسعت عينا بوارو بشدة لدرجة أني اعتقدت أنهما ستقفزان من محجريهماء 
ولم أر آني قلت أي شيء صادم لهذه الدرجةء لذاء تجاهلت تعبير الهلع ذ الى 
الذي ظهر على وجهه. وتابعت إخباره ببقية ملابسات القضية. 

قلت وقد أصبحت أكثر وعيًا باستخدامي لعبارة "كل منهم": "كل من 
الضحايا وجد داخل غرفة نومه المغلقةء فقد أغلق القاتل الفرف الثلاث وفر 


1 


ومعه المفاتيح 
قاطعني بوارو قائلا: "مهلا هل تعني أن المفاتيح مفقودة؟ لا يمكنك أن 
تعرف ما إذا كان القاتل قد أخذها أم هي معه الآن". 
أخذت نمسا عميقا وقلت: اقا نعتقد أن القاثل أخذها مه لقف نةا 
الفندق بدقةء ومن المؤكد أنها ليست هناك. ولا في أي مكان آخر من الفندق". 


۳۲ 


في فندق بلوکسهام 


قال لازاري: "وقد بحث طاقمي الماهر وأكد على هذا". 

قال بوارو إنه يرغب في تفتيش الغرف الثلاث بنفسه»ء ووافقه لازاري بسعادة 
غامرة كما لو أن بوارو قد اقترح ل ی ارف 

قلت: "فتش كيفما شئت» ولكنك لن تعذ ار ا وا أقول 
لك إن القاتل أخذها معه ولا أعلم ما فعله بها ولكن ‏ ". 

قال بوارو بهدوء: ""ربما وضعها في جيب معطفه إلى جانب زر أو ثلاثة أو 
خمسة من أزرار الأكمام الذهبية التي تحمل الحروف المزخرفة". 

قال لازاري» رغم أنه لم يستوعب ملاحظة بوارو: "أدركت الآن لم يقولون 
إنك أكثر المحققين روعة يا سيد بوارو. يقولون إنك تتمتع بقدر كبير من 
الذكاء". 

قلت» غير مستعد للحديث مطولاً عن عبقرية بوارو: "يبدو أن سبب الوفاة 
هوالتسمم. إننا نمتقد أنه استخدم سم السيانيد» والذي لن يستغرق الكثير 
من الوقت في التسبب بالموت إن كانت الكمية المستخدمة كافية. سيخبرنا 
التحقيق بكل شيء دون أدنى شك ولكن... الأمر شبه المؤكد هو أن شرابهم 
قد سّمم. في حالة هارييت سيبيل وأيدا جرانسبري» فقد كان المشروب عبارة 
عن قدحين من الشاي. أما في حالة ريتشارد نيجوس,» فقد كان الشراب كوبًا 


من العصير". 
سألني بوارو: "كيف علمت هذا المشروبات لا تزال في الفرفة. اليس 
كذلكى؟". 


قلت: "القدحان والكوب ما زالت في مكانهاء ويحتوي كل منها على بضع 
قطرات من المشروبات. ولكن من السهل التفرقة بين الشاي والقهوة. سنعثر 
على سم السيانيد في هذه القطرات,» أراهنك على ذلك". 

قال بوارو: "ما وقت الوفاة؟". 

قلت: "طبقًا لطبيب الشرطة. جميعهم قتلوا في الفترة التي تتراوح ما بين 
الرابعة بعد الظهر والثامنة والنصف مساءٌ. وتمكناء لحسن الحظ» من تقليل 
الفترة آكثر لتتراوح ما بين السابعة والنصف والثامنة إلا عشر دقائق". 


الفصل الثالث 


واققنى لازارى قاتا الجن الط دون شف ٠آ‏ فكل من الشعاا 
e NS‏ کک 


Ms 


کا ا سر وا RTT aT‏ : 

قلت ل بوارو: "ولكن» يبدو أنهم كانوا قد ماتوا جميعًا قبل الثامنة إلاعشر 
دقائق عندما وصلت الرسالة التي تعلن عن مقتلهم عند مكتب الاستقبال". 

قال وار مهلا و فاك و ال هدو اة رة رى ذخ 
سيد لازاري. أتقول إن موظفي الفندق قد رأوا كل واحد من ضحايا جريمة القتل 
أحياء في تمام السابعة والربء؟ ". 

أومأ لازاري بقوة لدرجة أني خشيت أن يسقط رأسه عن كتفيه: "نعم 
ر و ی ا تقديم المشاء في تمام السابعة 
والربع» وقد تم توصيل الطعام إليهم في غرفهم في الموعد المحددء هذه هي 
طريقة عمل فندق بلوكسهام". 

استدار بوارو نحوي وقال: "هذه مصادفة كبيرة آخرى. لقد وصل كل من 
هارییت سيبيل وأيدا جرانسبري وريتشارد نيجوس في اليوم نفسه» اليوم 
السابق ليوم مقتلهم. ثم في يوم مقتلهم يطلبون جميفًا أن يصل العشاء لفرفهم 
E‏ دفة". 

قلت: "بواروء لسنا بصدد الحديث عن احتمالية حدوث أمر ما نعلم أنه 
حدث بالفعل"'. 

قال بوارو: "لاء ولكن هناك مغزى من التأكد من أنه حدث بالطريقة يقة نفسها 
التي رويت لنا. سيد لازاري» أنا على يقين من أن فندقك يحتوي على غرفة 
واحدة كبيرة على الأقل. اجمع من فضلك جميع العاملين في الفندق في تلك 
الغرفةء وسأتحدث معهم جميعًا في تلك الغرفة - ومعك أيضا - في أقرب وقت 
يناسبكم. بينما تفعل ما أاخبرتك بهء سابد والسيد كاتشبوول في فحص غرف 
الضحايا". 


۳٤ 


في فندق بلوکسهام 


قلت: "نعم ويجدر بنا أن نسرع» قبل أن يحضروا لأخذ الجثث. ففي الظروف 
العاديةء ربما يكونون قد أخذوا الجثث الآن". لم أذكر له أن تأخير أخذ الجشث 
كان بسبب عدم قيامي بواجبي. ففي خضم محاولتي الحثيثة للابتعاد عن فندق 
بلوكسهام الليلة السابقةء والتفكير في أمر ما - أي شيء - اكثر لطفا من 
جريمة القتل الثلاثية. كنت قد أهملت القيام بالترتيبات اللازمة. 


أملت أن يتحسن مزاج بوارو قليلا بمجرد أن يتركنا لازاري بمفردناء ولكني لم 
أر أي تغير على سلوكه الصارم. وأدركت أنه ربما يتصرف بهذه الطريقة مادام 
"يعمل" إذا جاز التعبير - إن التعبير يبدو مبالفًا فيه قليلا حيث إن هذا عملي 
وأنا وليس عملهء ولم يکن يفعل آي شيء ليرفع من معنوياتي. 

حصلت على المفتاح العمومي» وزرنا الغفرف الثلاث واحدة بعد الأخرى. 
بينما كنا بانتظار باب المصعد الذهبي الأنيق لينفتح» قال بوارو: "يمكننا 
الاتفاق على أمر واحد. على ما آمل: لا يمكننا الاعتماد على كلام السيد لازاري 
فيما يتعلق بالعاملين في الفندق. إنه يتحدث عنهم كما لو كانوا فوق مستوى 
الشبهات. الأمر الذي لا يمكنني التسليم به طالما كانوا هنا أمس وقت ارتكاب 
الجريمة. إن ولاء السيد لازاري لموظفيه يستحق الاحترام» ولكنه سيكون احمق 
إن اعتقد أن جميع موظفي بلوكسهام ملائكة". 

كان هناك أمر ما يزعجني» لذاء قلت له صراحة: "أتمنى ألا تعتقد أني 
أحمق أنا أيضا. إن ما قلته عن وصول الكثير من النزلاء يوم الأربعاء... كان هذا 
تسرعًا مني. إن أي نذزلاء وصلوا إلى الفندق يوم الأربعاء ولم يقتلوا يوم الخميس 
لا علاقة لهم بالجريمة. أليس كذلك؟ أعني. قد يكون من محض المصادفة أن 
يصل ثلاثة نزلاء أو آي عدد آخر من النزلاءء لا تربطهم أية علاقة ظاهرية. إلى 
الفندق في اليوم نفسه حتى وإن كانوا سيقتلون في الليلة ذاتها". 

ابتسم لي بوارو بود بينما كنا نخطوخارج المصعد» وقال: "نعم» لقد استعدت 
ثقتي بفطنتك يا صديقي. لقد أصبت كبد الحقيقة بقولك: لا تربطهم أية علاقة 


fo 


الفصل الثالث 


O TG 
وھ‎ 

- سيب يتصل بالأحرف المحفورة على أزرار الأكىام "ر ف . چ " وأعتقد أنه 

قلت بجرأة: "يبدو الأمر كما لو كانوا قد تلقوا دعوات لتسليم أذ ت 
o i GES E LS a es E‏ 
وقد كتب في الدعوات: احضروا من فضلكم في اليوم السابقء حتى يتسنى لنا 
أن نقتلكم بكل حرية يوم الخميس". 

ربما کان مزاحي عن أمر كهذا لا ينم عن الاحترام. ولكني أخشى أن المزاح 
E‏ أفعله عندما أشعر باليأس. كنت أنجح أحيانًا في إقناع نفسي بأن الأمور 

تقودني للجنون» ولكني لم أتمكن من هذا في هذا الموقف. 

غمغم بوارو: "بكل حرية... نعم هذه هي الفكرة يا صديقي. أعلم أنك لم 
تكن جادا: الا أئك غرضت فكرة مثزة تلفاية". 

لم أعتقد عتقد أني فعلت. لقد كانت مزحة بلهاء ولا أكثر. يبدو أن بوارو ينوي 
تهنئتي على أكثر أفكاري غرابة. 

قال بوارو بينما كان المصعد يصعد بنا إلى الأعلى: "واحد. اثنانء ثلاثة. 
هارييت سيبيل في الغرفة .٠١١‏ وريتشارد نيجوسس. في الغرفة ۲۳۸ وأيدا 
جرانسبري في الغرفة .۳٠۷‏ يحتوي الفندق على طابق رابع وخامس أيضاء ولكن 
وقعت الجرائم الثلاث في تلك الطوابق المتماقبة. الأول والثاني والثالث. يا له 
من نظام". لطالما کان بوارو يعجب بالنظام» ولكنه بدا قلقًا من ذلك النظام 
الذي بين أيدينا. 

تفحصنا الغرف الثلاث, والتي كانت متطابقة في كل شيء تقريبًاء فقد كانت 
كل منها تحتوي على فراش» خزانة» حوض به كوب مقلوب في أحد الأركان. 
العديد من المقاعد الوثيرة. طاولة ومكتب. مدفضأة مبنية من القرميد» مبردء 
طاولة كبيرة بجوار النافذة. وحقيبةء وملابس وبعضس المتعلقات الشخصية؛ 
چ 

أغلق باب كل غرفة بشدة» حاسا إياي في الداخل... 


۳٦ 


في فندق بلوکسهام 


"أمسك بيده يا إدوار" . 

لم أتحمل النظر إلى الجشث عن قرب» فقد كانت الجثث الثلاث مستلقية 
على ظهورهاء في وضع منبسط. والذراعان بجانب الجسم وتتجه الأقدام نحو 
الباب. تم إعدادها للموت بطريقة رسمية. 

(إن كتابة هذه الكلمات التي تصف وضعية الجثث. تورثني إحساسًا لا 
يحتمل. هل من الغريب ألا أتحمل النظر إلى وجوه الضحايا الثلاث عن قرب 
لأكثر من ثوان معدودة في كل مرة؟ لون البشرة الأزرق» والسكون. والألسنة 
الثقيلة. والشفاه المجعدة9 إلا أنه كان يجب علي أن أفحص وجوههم بدقة بدلا 
من النظر إلى أيديهم الخالية من الحياةء وكان يجب علي فعل أي شيء بدلا من 
التساؤل الذي لم أتمكن من منع نفسي عن التفكير فيه: هل كان كل من هاربيت 
سيبيل وأيدا جرانسبري وریتشارد نيجوسس يرغبون في شخص ما ليمسك 
بأيديهم عندما ماتواء أم أن الفكرة ذاتها أرعبتهم؟ للأسف. العقل البشري 
عنيد» عضو لا يمكن التحكم به» وقد آلمني التفكير في هذا الأمر كثيرًا) . 

تم إعدادهم للموت بشكل رسمي... 

صدمتني تلك الفكرة بشدة» وكان هذا هو الأمر الفريب بشأن تلك الجرائم 
الثلاث. فقد لاحظت: أن الجثث تم وضمها على الأرض كما يفعل الأطباء مع 
مرضاهم المتوفين,» بعدما حاولوا علاجهم مما ألم بهم من أمراض طوال 
آآشهر. تم وضع جثثٹ کل من هارییت سیبیل وأیدا جرانسبري وریتشارد نیجوس 
بعناية شديدة - أوهذا ما بدا لي. وربما قام القاتل بممارسة طقوس المناية 
بالموتى عليهم بعد موتهم) الأمر الذي يبعمث القشعريرة قي الجسد هوأنه 
قتلهم بمثل هذا البرود. 

بمجرد أن جابت هذه الأفكار بخاطري. أخبرت نفسي على الفور بأني 
مخطئ. لم تكن العناية بالموتى هي ما حدث هناء بل أمر بعيد عن هذا تمامًا. 
كنت أخلط بين الماضي والحاضرء أخلط بين بلوكسهام وذ كريات طفولتي 
التعسة. أجبرت نفسي على التفكير فقط فيما يقع أمام ناظري» ولا شيء آخر. 


الفصل الثالث 


حاولت أن أرى المشهد بأكمله عبر عينيٌ بواروء دون أي تأثير من تجاربي 
السابقة. 

كانت كل جتة موضوعة بين مقعد وثير وطاولة صغيرة. وكان على طاولتين 
منها كوبان من الشاي وطبقان (يخصان هاربيت سيبيل وأيدا جرانسبري)› 
وكوب من العصير (يخص ريتشارد نيجوسس). في غرفة أيدا جرانسبري رقم 
۷ء كانت هناك صينية على الطاولة الأكبر حجمًا بجوار النافذة محملة 
بأطباق فارغة وكوب آخر من الشاي وطبقه» وكان الكوب فارغا أيضاء ولم يكن 
هناك أي شيء على الأطباق سوى فتات الطعام. 

قال بوارو: "أهاء لدينا في هذه الغرفة كوبان من الشاي والكثير من الأطباق. 
من المؤكد أن الآنسة أيدا جرانسبري كانت بصبحة شخص ما يتناول معها 
العشاء. ربما كانت بصحبة القاتل. ولكن, لماذا ظلت الصينية هنا رغم أنها 
آخذت من غرف کل من هارییت سیبیل وریتشارد نيجوس؟". 

قلت: "ربما لم يكونا قد طلبا الطعام» ربما طلبا المشروبات فقط - 
الشاي والعصير - ولم تكن هناك أية صواني في غرفهم من الأساس» كما 
أن أيدا جرانسبري أحضرت معها ضعف كمية الملابس التي أحضرها كل من 
الضحيتين الأخريين". نظرت إلى الخزانة التي كانت تحتوي على مجموعة 
رائعة من الأثواب» وقلت: "انظر هناك - لا يوجد مكان لتضع حتى معطف 
صغير. لقد أحضرت معها عددا كبيرًا من الملابس. لا شك في آنها كانت ترغب 
في الظهور في آبهى صورها. 

O‏ ا SERS‏ ا 
a‏ ا 
على ما أظن". 

درت وجهي بعيدًا بينما كان بوارو يفحص الأفواه وأزرار الأكمام» فبينما 
كان يجري فحوصاته ويصدر الكثير من التساؤلات» كنت أنظر أنا إما إلى 


۳۸ 


في فندق بلوکسهام 


المدفأة أو خارج النافذة. متجنبًا التفكير في الأيدي التي لن يمسك بها أحد 
بمد الآن» متأملا في الكلمات المتقاطعة التي أحاول حلها وأتساءل عن الخطاً 
الذي وقعت فيه. طوال أسابيع» كنت أحاول أن أعد أحد ألغاز الكلمات المتقاطعة 
الذي يستحق أن أرسله إلى واحدة من الصحف لتنشره» ولكن لم تكلل محاولاتي 
بالنجاح. 

بعد أن ألقينا نظرة على الغرف الثلاث» أصر بوارو على العودة إلى الغرفة 
التي تقع في الطابق الثاني - غرفة ریتشارد نیجوس رقم ۲۳۸. تساءلت» 
هل سيكون من السهل علي دخول هذه الغرف كلما آكثرت من دخولها؟ كانت 
الإجابة. لاء حتى الآن. عند دخولي غرفة نيجوس» شعرت كما لو كنت أجبر 
قلبي على صعود أكثر جبال العالم خطورة وهويعلم بأنه سيدلى بحبل بمجرد 
الوصول إلى فمة الجبل. 

کان بوارو - الذي لم يکن يعلم آي شيء عن معاناتي. والتي أُخفيتها جيدًاء 
كما آمل - واققًا في منتصف الغرفةء حيث قال: "'جيد هذه الغرفة مختلفة 
عن الغفرفتين الأخريين» أليس كذلك؟ كانت غرفة أيدا جرانسبري تحتوي على 
الصينية وعلى كوب الشاي الإضافي. ولکن هنا نجد کوب المصیر بدلا من کوب 
الشاي» ونجد أيضًا أن هناك نافذة مفتوحة على مصراعيهاء في حين نجد 
النوافذ في الغرفتين الأخريين مغلقة بإحكام. إن غرفة السيد نيجوس باردة 
للغاية". 

قلت: "كانت على هذه الحال عندما دخل السيد لازاري إليها واكتشف جثة 
نیجوس» لم يتفیر آي شيء فیها". 

سار بوارو نحو النافذة المفتوحة وقال: "ها هو المشهد الرائع الذي وعدني 
به السيد لازاري - مشهد حدائق الفندق. تقع غرفة كل من هارييت سيبيل 
وأيدا جرانسبري على الجانب الآخر من الفندق وتطلان على لندن الرائعة. هل 
تری هذه الأشجار يا كاتشبوول؟". 

أخبرته بأني أراها متسائلاً إن كان يظنني أحمق. كيف تفوتني رؤية الأشجار 
التي تقع أمام النافذة مباشرة؟ 


۳۹ 


الفصل الثالت 


قال بوارو: "هناك اختلاف آخر» وهووضع أزرار الأكمام. هل لاحظت ذلك؟ 
في هم کل من هارييت سيبيل وأيدا جرانسبري» كانت الأزرار ناتئة قليلا من 
بين الشفاهء أما في حالة ريتشارد نيجوسء» فإن الزر موجود على عمق أكبر 
داخل الفم» عند مدخل حلقه تقريبًا". 

فتحت فمي لأعترض. ولكني عدلت عن ذلك. ولكن سبق السيف العذل» فقد 
ری بوارو التساؤل في عيني فسني : "ما الأمر؟". 

قلت: "أعتقد أنك تتحذلق» فقد كانت هناك ی أزرار أكمام تحمل أحرفا 
مزخرفة داخل أفواه الضحايا الشلاث - نفس الأحرف الأولى على كل منها 
"ب. أ. ج ". هذا القاسم المشترك بينهاء وليست وجها من أوجه الاختلاف. 
بغض النظر عن أي من أسنانهم توجد الأزرار بجوارها". 

سار بوارو حتى أصبح في مواجهتي وقال: "'ولكن هذا يعتبر فارقا كبيرًا! 
الشفاه» مدخل الحلق - إنها أماكن مختلفة تمام الاختلاف. كاتشبوول» تذكر 
من فضلك ما أنا على وشك إخبارك به. في حالة وجود ثلاث جرائم قتل 
متطابقة. فإن أي اختلاف. مهما كان ضئيلاً » يكون على قدر كبير من الأهمية". 

هل من المفترض أن أتذكر تلك الكلمات الحكيمة حتى وإن كنت لا أوافق 
عليه ا؟ ليس على بوارو أن يقلق. فأنا أتذكر جيدًا كل كلمة يقولها في حضوريء 
والكلمات التي تثير غضبي هي أكثر كلماته التي أتذكرها على الإطلاق. 

رددت في إصرار: "كانت أزرار الأكمام الثلاثة جميعها في أفواه الضحاياء 
وهذا يكفيني". 

قال بوارو في كآبة: "فهمت. هذا كاف بالنسبة لك وكاف بالنسبة للمائة 
شخص الذين ستستجوبهم. ولا شك في أنه سيكون كايا لرؤسائك في 
سکوتلاندیارد. ولكنه ليس كافيًا بالنسبة ل بوارو". 

ذكرت نفسي بأنه يتحدث عن تفسيرات تتعلق بالتشابه والاختلاف وليس بي 

قال: "ماذا عن النافذة المفتوحةء بينما جميع نوافذ الغرف الأخرى مغلقة؟ 
هل هذا اختلاف لا يستحق الذكر؟". 


في فندق بل وکسهام 


قلت: "من غير المرجح أن يكون له علاقة بالأمر. ربما يكون ريتسارد 
نيجوس قد فتحها بنفسه» ولم ير القاتل أن هناك سببًا لإغلاقهاء لقد قلت هذا 
بنفسك يا بوارو - إننا معشر الإنجليز نفتح النوافذ في منتصف الشتاء لأننا 
نظن أن هذا سيفيد شخصياتا". 

قال بوارو بصبر: "'صديقي العزيز» فكر في ذلك: لقد تناول الضحايا الثلاث 
السم» ثم سقطوا عن مقاعدهم على الأرض ورقدوا بشكل طبيعي على ظهورهم 
وأذرعهم بجانب أجسادهم وأقدامهم تتجه إلى جهة الباب. هذا مستحيل. 
لم لم يترنح أي منهم عبر الغرفة؟ لم لم يسقط أي منهم على جانبه؟ إنه 
القاتل» لقد عدل من وضعية الجثث بحيث تكون جميعها على الوضعية نفسهاء 
وعلى المسافة نفسها من المقعد ومن الطاولة الصغيرة. جيد» إن كان مهتمًا 
لهذه الدرجة بترتيب مسرح كل جريمة لتبدو جميعًا متطابقة فلم لم يفلق هذه 
النافذة التي نعم ربما يكون ريتشارد نيجوس هومن فتحها - ولكن» لم لم 
يا القانل لكي فق مع دة اراد ف ا لمرن الأخريين؟". 

كان علس التفكير في هذا الأمر. کان تواز و غا : لقد تم وضع الجثث في 
تلك الوضعية عن عمد يبدو أن القاتل كان يرغب في أن تبدو جميعها على 
الوضمية ذاتها. 

إعداد الجثث للموت... 

SN N COA E E E 
"أعتقد تعب ان هدا بعتم على الان الذي ترم فة اطا ون القرهة رويد‎ 
. على ما إذا كنت ترغب في أن يمثد وضولا إلى النافدة"‎ 

قال بوارو: "إطار؟". 

قلت: "نعم ليس إطارًا حقيقيًاء بل إطار نظري» ربما لم يكن الإطار الذي 
رسمه القاتل لمسرح جرائمه يتعدى مربعًا مثل هذا" قلتها وسرت حول جثة 
ريتشارد نيجوس. ودرت حول الأركان عند الضرورةء وقلت: "أرأیت؟ لقد سرت 
حول إطار صغير يحيط ب نيجوس. والنافذة خارج الإطار". 


حًا 


٤١ 


الفصل الثالفث 


کان بوارو يبتسم محاولا إخفاء ابتسامته خاف شاربه وقال: "إطار نظري 
حول مسرح الجريمة. نعم لقد فهمت. آين يبدأ مسرح الجريمة وأين ينتهي؟ 
هذا هو السؤال. هل سيكون أصغر من الغرفة التي يوجد بداخلها؟ إن ما فكرت 
به یلیق بفیلسوف". 

فلت فکر اك 

قال بوارو: "معذرة. كاتشبوول» هل تخبرني من فضلك بم تعتقد أنه حدث 
هنا في فندق بلوكسهام ليلة أمس؟ دعنانزح الدافع جانبًا لبعض الوقت. أخبرني 
بها تفن أن الال قله نة الد اة وها نها وسا نها هكن" 

قلت: "ليس لدي أدنى فكرة". 

قال: "حاول التفكير في الأمر يا كاتشبوول". 

قلت: "حستا... أعتقد أنه دخل إلى الفندق؛ وأزرار الأكمام في جيبهء وتوجه 
إلى كل من الغرف الثلاث واحدة بعد الأخرى. ربما بدأ مثلما بدأناء في غرفة 
أيدا جرانسبري رقم ۷ وشق طريقه هبوطا حتى يتمكن من مغادرة الفندق 
بسرعة بعد أن يقتل الضحية الأخيرة - هارييت سيبيل في الغرفة ٠١١‏ في 
الطابق الأول حيث يهبط طابقًا واحدًّا ويتمكن من النجاة بفعلته". 

قال بوارو: "وماذا فعل في كل من الغرف الثلاث؟". 

تنهدت وقلت: ""أعلم ما فمله. ارتكب جرائم القتل وعدل من وضمية الجثث 
في وضمية مستقيمة. ووضع أزرار الأكمام في فم كل منهم» ثم أغلق الأبواب 
ورحل". 

قال: "وتمكن من دخول كل غرفة دون أن يعترضه أحد. أليس كذلك؟ وفي 
كل غرفة» وجد ضحيته تنتظره وأعدت له شرابها من أجل أن يضع لها السم 
به - المشروبات التي أوصلها طاقم الفندق لهم في تمام السابعة والربعء ليس 
كذلك؟ ثم وقف إلى جانب كل ضحية منتظرًا أن تشرب مشروبهاء ثم انتظر 
حتى ماتت كل ضحية. أليس كذلك؟ ثم توقف ليتناول العشاء مع واحدة من 
الضحاياء أيدا جرانسبري. والتي طلبت كوبًا من الشاي من أجله هو أيضا. 


4۲ 


في فندق بلوکسهام 


ليس كذلك؟ لقد زار جميع الغرف. وارتكب جميع جرائم القتل ووضع أزرار 
الأكمام في أفواه الضحايا وعدل من وضعيتها بهذه الصورة الرسمية في وضعية 
مستقيمة وكذلك أقدامهم جميعًا تتجه نحو الباب» وتمكن من كل هذا في الفترة 
ما بين السابعة والربع والثامنة وعشر دقائق. أليس كذلك؟ هذا يبدو احتمالا 
بعيدًا يا صديقي» بعيدًا للغاية". 

قلت: "نعم» إنه كذلك. ولكن. لديك أفكار أفضل من هذا يا بوارو؟ لقد 
حضرت لهذا الغرض - لكي تخرج بأفكار أفضل من أفكاري. ابدأً في أي وقت 
يناسبك» من فضلك". ندمت على اندفاعي بمجرد أن انتهت جملتي. 

قال بواروء والذي» ولحسن الحظء لم يأخذ الأمر على محمل الإهانة: "لقد 
بدأت منذ فترة طويلة. أنت تقول إن القاتل تركف رسالة عند مكتب الاستقبال 
تعلن عن جرائمه - أعطني إياها". 

أخرجتها من جيبي وسلمتها له. کان جون ج وود - مثال كمال موظفي 
الفنادق من وجهة نظر السيد لازاري - هومن عثر على الرسالة على مكتب 
الاستقبال في الثامنة وعشر دقائق. كانت الرسالة تحمل العبارة التالية: "أتمنى 
ألا یرقدوا في سلام. ۲۲۸۰۱۲۱ ۲۱۷ ". 

قال بوارو: "إذنء القاتلء أو شريكهء امتلك قدرًا كافيًا من الجرأة ليقترب 
ن نب الال المكب ات ريسي فن بهو ادق = اهاد رسالة نرنه 
إن رآه أي شخص يتر كها عند مكتب الاستقبال. إنه بالغ الجرأة. إنه لم يتوار في 
الظلال مستخدمًا الباب الخلفي". 

قلت: "بعد أن قرأ لازاري الرسالةء ذهب إلى الغرف الثلاث ووجد الجشث. 
ثم فحص جميع غرف الفندق» كان فخورًا للغاية وهو يخبرني بهذا الأمر» ولكنه 
لم يعثر على جثث أخرى» لحسن الحظ". 

كنت أعلم أنه لا يجب علي استخدام ألفاظ جارأحة» ولكنها كانت تجعلني 
أشعر بشعور أفضل. إن كان بوارو إنجليزيًاء فمن المحتمل أن أبذل المزيد من 
الجهد لانتقاء ألفاظي. 


۳ 


الفصل الثالف 


قال بوارو: "وهل تبادر إلى ذهن السيد لازاري أنه من المحتمل أن يكون 
القاتل أحد نزلائه الذين ما زالوا على قيد الحياة لاء لم يفعل» لأن كل من يختار 
الإقامة في فندق بلوكسهام يجب أن يكون شخصًا مستقيمًا ونزيها(". 

سعلت وأملت رأسي في اتجاه الباب» واستدار بوارو ناظرًا إلى الباب» ووجد 
لازاري قد تسلل إلى الفرفة ووقف على عتبتهء ولم يبد أكثر سعادة من قبل وهو 
يقول: "هذا صحيحء صحيح للغاية يا سيد بوارو". 

قال له بوارو عابسًا: "كل شخص كان متواجدًا الفندق يوم الخميس يجب 
أن يتحدث مع السيد كاتشبوول وأن يخبره بتحركاته. كل نزيل» وكل العاملين. 
بلا استشناء". 

انحنى لازاري في احترام قائلا: "مع بالغ سروري» يمكنك التحدث مع كل 
من ترغب يا سيد كاتشبوول. وستكون غرفة الطعام في الفندق تحت إمرتك في 
القريب» بمجرد أن نرفع أطباق الإفطارء وسأجمع الجميع هناك". 

قال بوارو: "شكرًا لك وحتى تفعل» سأجري تفتيشا دقيقا للفرف الثلاث". 
فاجأني ما قاله بشدة» فقد كنت أعتقد أن هذا ما فمله للتو. ثم تابع حديثه 
قائلاً: "کاتشبوول» اعثر علی عناوین هارییت سیبیل وآیدا جرانسبري وریتشارد 
نیجوسس» واعرف من من موظفي الفندق قام بحجز الفرف لهم» وأنواع الطعام 
والشراب التي طلبوا توصيلها لغرفهم ومتى كان هذاء ومن الذي قام بتوصيلها '. 

توجهت نحو الباب وكنت أخشى أن يبتكر بوارو المزيد من المهام ليضيفها 
للقائمة. 

نادى علي ب واروقائلاً: "اكتشف ما إذا كانت هناك أية امرأة تدعى جيني 
تقيم في الفندق أو تعمل به؟". 

قال لازاري: "لا توجد موظفة تدعى جيني هنا في فندق بلوکسهام يا سيد 
وار بدلا من أن تال انید کاقیوون: اسالت ذا ان اعرف جب موطف 
الفندق. إننا عبارة عن أسرة كبيرة سعيدة هنا في فندق بلوكسهام". 


٤٤ 


الفصل ٤‏ 
الاطار يزداد اتساغا 


ويجعلك تضحك كلما تذكرته» وهذا ما حدث معي عندما قال لي بوارو أمرًا 
مافي وقت لاحق من ذلك اليوم» حيث قال: "من الصعب على أكثر المحققين 
ذكاءٌ أن يدرك ما عليه فعله عندما يرغب في التخلص من السيد لازاري. إن لم 
يكن إطراء المرء على فندقه كافيًاء يظل بجانبه ويكمل الإطراء بنفسه» وإن كان 
إطراء المرء على فندقه كاهيًا ووافيًاء فإنه يظل بجانبه ليستمع . 

و‌ 0 

کللت جهود بوارو بالنجاح» أخيرًاء فقد تمكن من إقناع لازاري بتركه وحده 
للتووأغلقه» وتنفس الصعداء. كم من السهل على المرء أن يفكر بوضوح عندما 
يخلو المكان من الاصوات. 

توجه مباشرة نحو النافذة. وفكر بينما وقضف أمامهاء النافذة المفتوحة 
التي ريما فتحها القاتل ليهرب منها بعد أن قتل ريتشارد نيجوس» وربما تسلق 
الشجرة هبوطا إلى الأرض. 

لماذاهرب بهذه الطريقة؟ لم لم يغادر الغرفة بالطريقة المتوقعةء عبر 
الردهة؟ ربماسمع القاتل أصواتًا خارج غرفة نيجوس ولم يكن يرغب في 


U0 


القصل الرابع 


الاستقبال ليترك رسالته التي أعلن فيها عن جرائمه» كان يغامر بأن يراه 
الكثيرون. بل أكثر من مجرد أن يراه أحد - بل كان يغامر بأن يُقبض عليه 
متلبسًا ومعه دلیل |دانته. 

نظر بوارو إلى الجسد المسجى على الأرض. لم يكن هناك بريق معدني 
يصدر من بين الشفتين. كان ريتشارد نيجوس الوحيد الذي كان زر الأكمام 
موضوعًا في عمق فمه. إنه أمر يشذ عن القاعدة التي وضمها القاتل لمسرح 
جرائمه» كانت هناك الكثير من الأمور في تلك الغرفة شذت عن القواعد التي 
وضعها القاتل. لهذا السبب» قرر بوارو أن ينقب في الغرفة ۸ أولا. لقد کان... 
نهم» لا سبيل لإنكار هذا - لقد كان يشك في هذه الغرفة. من بين الغفرف 
الثلاث. كانت هذه الفرفة هي الأقل تفضيلا بالنسبة له فقد كان هناك أمر ما 
غير منظم بهاء أمر غريب. 

وقف بوارو إلى جانب جثة نيجوس وقطب حاجبيه مفكرًاء فحتى من خلال 
معاييره بالغفة الدقةء فإن وجود نأفذة واحدة مفتوحة لا يعني وجود اختلاف 
كبير في تلك الغرفة ما الذي يعطيه هذا الانطباع إذن؟ نظر حوله واستدار 
حول نفسه ببطء في دورة كاملة. لاء لابد آنه مخطی. لم یکن بوارو يخطی 
كثيرًا. ولكن قد يحدث هذا أحيانًاء ولابد أنه الآن أمام إحدى هذه الحالات. 
لأنه لا شك في أن الفرفة رقم ۲۲۸ غرفة منظمة للفاية. لم تكن هناك فوضى 
أو أشياء مبعثرة. فقد كانت منظمة مثل غرف كل من هارييت سيبيل وأيدا 
جرانسبري. 

قال بوارو لنفسه: "سأغلق النافذة وأرى إن كان سيختلف أمر ما" وفعل. 
وبد في تفتيش الغرفة من جديد؛ ولكن استمر شعوره بأن هناك خطبًا ماء 
فلم يكن يحب الغرفة رفم ۲۲۸. لم يكن ليشعر بالراحة إذا ما وصل إلى فندق 
بلوکسهام ورأی هذا... 

قفز حل المشكلة فجأة أمام عينيهء واضعًا حدا لتأملاته. المدفأة! كانت 
واحدة من حجارة القرميد نافرة عن الأخريات» لم تكن مصطفة بمحاذاة 
الأخريات بل كانت ناتئة قليلا. قرميدة سائبة؛ لم يكن بوارو ليتمكن من النوم 


3 


الإطار یزداد اتساعا 


في غرفة بها مثل هذا الشيء. نظر إلى جثة ريتشارد نيجوس وقال لها: "إن كنت 
في الوضع الذي كنت آنت فيه نعم» وليس العكس". 

كان كل ما يفكر فيه بينما انحنى ليلمسس القرميدة أنه قد يعدل من 
وضعها ويدفعها للخلف حتى تستوي مع بقية أحجار القرميد» حتى يرحم 
النزلاء القادمين من معاناة التفكير في أن أمرًا ما خاطنًا قد وقع في هذه 
الغرفة دون أن يتمكنوا من تخمين ما هو - يا لها من خدمة جليلة لهم! وللسيد 
لازاري أيضًا 

عندما لمس بوارو القرميدة» سقطت على الأرض. وسقط معها شيء ما: 
مفتاح منقوش عليه رقم: ۸. همس بوارو لنفسه قائلا: "يا للمفاجأة تبین 
الآن أن البحث الدقيق لم يكن دقيقًا في النهاية". 

أعاد بوارو المفتاح إلى مكانه. وبدأ في تفتيش بقية أرجاء الغرفة. ولكنه لم 
يعثر على شيء آخر ذي أهمية, لذاء توجه إلى الغرفة رقم ۳٠۷‏ ثم إلى الغرفة 
رقم ٠١١‏ حيث وجدته عندما عدت حاملاً بعضًا من الأخبار المشوفة. 

لن يتغير بواروء فقد أصر على أن يخبرني بأخباره ولا عن عثوره على 
المفتاح. كل ما يمكنني التعليق عليه هو أنه قد لا يعتبر» في بلجيكاء أنه من 
غير اللائق أن تعبر عن بهجتك» فقد كان بوارو مزهوا وهويقول: "هل أدركت 
ما يعنيه هذا ڀا صديقي؟ إن ريتشارد نيجوس لم يفتح النافذة. لأنها فتحت بعد 
وفاته. وقد أغلقت الغرفة رقم ۲۲۸ من الداخل» وكان على القاتل أن يهرب. 
وقد فعل هذا عبر تسلق الشجرة التي خارج نافذة غرفة السيد نيجوس» بعدما 
أخفى المفتاح خلف واحدة من الأحجار السائبة من المدفأة» وربما يكون هومن 


حررها من مکانها". 
سألته: "لم لم يخف المفتاح في ملابسه ويأخذه معه ويفادر الغرفة بالطريقة 
العادية؟". 


قال بوارو: "هذا هو السؤال الذي كنت آطرحه على نفسي - ولكني لم أتوصل 
الى اجابته بعد. أقد توصلت إلى عدم وجود مفتاح مختف في هذه الغرفة 
الفرفة رقم ٠١١‏ ولافي الغرفة رقم .۳٠۷‏ لابد أن القاتل قد أخذ المفتاحين 


۷ 


الفصل الرابع 


معه وغادر فندق بلوکسهام› لماذا ترك المفتاح الثالث إذن؟ لماذا عامل غرفة 


ريتشارد نيجوس بطريقة مختلفة؟". 
قلت: لیت لدی آذتی فكرة سے كنت اتد ت م ون جوود: 
ظف 

موظضف _ . 


قال بوارو وعیناه تلمعان: "أكثر الموظفين كفاءة" 1 

قلت: "نعم حستا. .. سواءٌ کان کفتًا آم لافانه سیفیدنا کثیرا یما يتعلق 
بالحصول على المعلومات. لقد كنت محقا: هناك صلة بين الضحايا الثلاث. 
لقد رأيت عناوينهم بعيني. تعيش كل من هارييت سيبيل وأيدا جرانسبري في 
مکان یدعی جریت هولینج في وادي کولفر". 

"رائع» وماذا عن ریتشار نیجوس؟". 

قلت: "لاء إنه يعيش في ديفون - في مكان يدعى بوورثي. ولكن هناك صلة 
بينه وبين الأخريات» فقد كان هومن حجز الفرف الثلاث - غرفة أيداء وغرفة 
هارییت» وغرفته - وقد دفع ثمن الإقامة مقدمًا'. 

غمفم بوارو وهو ید اعب شاربه: "حقا؟ هذا أمر مشوق..." 

قلت: "ولكنه محيرء في رأيي. الأمر الرئيسى ي المحير: لماذاء إذا كانوا قد 
حضروا من القرية ذاتها في آلیوم ذآته :فم لم تساف ر کل من‌هارییت سیبین 
وأيدا جرانسبري معًا؟ ولم لم تصلا معًا إلى الفندق؟ لقد راجمت الأمر عدة 
مرات مع جون جوود» ولكنه أصر على أن هارييت وصلت يوم الأربعاء قبل أيدا 
بساعتین - ساعتین کاملتین'. 

قال بوارو: "وماذا عن ریتشارد نیجوس؟". 

قررت أن أخبر بوارو بجميع التفاصيل المتعلقة ب نيجوس في أقرب فرصة 
حتى لا أسمعه يقول: "وماذا عن نيجوس؟"» مرارًا وتكرارًا. 

قلت: "'وصل نيجوس قبل هارييت سيبيل بساعة. كان أول من يصل إلى 
الفندق منهم؛ ولكن لم يكن جون جوود هومن تعامل معه»ء بل موظف جديد› 
السيد توماس برينجل. اكتشفت أيضًا أن جميع ضحايانا الثلاث حضروا إلى 


۸ 


الإطار يزداد اتساغا 


لندن بالقطار. وليس السيارة. لست واثقًا من أن هذا الأمر ذو أهمية بالنسبة 
لك»ولكن _". 

قال بوارو: "يجب أن أعرف كل شيء". 

جعلتني رغبته الواضحة في تولي زمام الأمور وجعل هذا التحقيق تحقيقه 
الخاص أشعر بالضيق والطمأنينة في الوقت ذاته» فقلت له: "لدى فندق 
بلوكسهام بعض السيارات التي يتم إرسالها لإحضار النزلاء من محطة القطار. 
إنها ليست بخسة الثمنء ولكنهم سعداء بتقديم هذه الخدمة لنزلائهم. منذ 
ثلاثة أسابيع» رتب ريتشارد نيجوس مع جون جوود إرسال سيارات الفندق 
لتقله وهارييت سيبيل وأيدا جرانسبري» كل منهم في سيارة منفصلةء وقد دفع 
نيجوس مقابل كل شيء - الغرف والسيارات - مقدمًا". 

قال بوارو بصوت عال: "ربما کان رجلا ثريًا. عادة ما تُرتکب الجرائم بسبب 
المال. ما رأيك يا كاتشبوول بعدما توافر لدينا المزيد المعلومات؟". 

قررت أن اتی کے ی ای ف ہے ت اف وکیا 
ل بواروء لذاء سمحت لنفسي بأن أبتكر نظرية مستخدمًا الحقائق المتوافرة 
لدينا كنقطة بدايةء فقلت: "حستا... لابد وأن ريتشارد نيجوس كان يعلم عن 
الحجوزات الثلاثة. لأنه من قام ب بحجز الغرف ودفع مقابلهاء ولكن من المرجح 
أن هارييت سيبيل لم تكن تلم أن آيدا جرانسبري ستصل هي الأخرى إلى 
فندق بلوکسهام» وربما لم تكن أیدا تملم أیضا بوصول هارییت". 

قال بوارو: "نعم» هذا احتمال وارد". 

تشجهت وتابعت حديثي قائلا: "ربما كان من الضروري لنجاح خطة القاتل 
ألا تعلم كل من هارييت وأيدا بوجود الأخرى في الفندق» ولكن إن كان هذا 
صحيًا, وإن كان ريتشارد نيجوس» في الوقت ذاته» يعلم بأنه والمرآتين 
الأخريين سيكونون من ضمن نزلاء فندق بلوكسهام...". عند هذه النقطةء 
نضب بئر أفكاري عن آخره. 

تولى بوارو زمام الحديث قائلا: "إننا نفكر في الأمر ذاته يا صديقي. هل 
شارك ریتشارد نيجوس في قتل نفسه دون أن يقصد؟ ربما أقتعه القاتل بأن 


٤۹ 
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يستدرج الضحيتين الأخريين إلى فندق بلوكسهام لسبب آخر. ولكنه كان يضمر 
طوال الوقت أن يقتل ثلاثتهم. السؤال هنا هو: هل كان من الضروري ألا تعلم كل 
من هارييت وأيدا بوجود الأخرى في الفندق؟ وإذا كان هذا صحيًاء هل كان 
هذا ضروريًا من أجل ريتشارد نيجوس أم من أجل القاتلء أم من أجلهما معًا؟". 

قلت: "ربما کان ريتشارد نيجوس يخطط لأمر ماء في حين كان القاتل 
يخطط لأمر آخر. أليس كذلك؟". 

قال بوارو: ""صحيح تمامًا. ما علينا فعله الآنء هو معرفة كل ما يمكننا معرفته 
عن کل من هارییت سیبیل وأیدا جرانسبري وریتشارد نیجوس. من کانوا عندما 
كانوا على قيد الحياة؟ ماذا كانت آمالهم وأحزانهم وأسرارهم؟ القرية» جريت 
هولينج - إنها المكان الذي سنبحث فيه عن الإجابات التي نريدهاء وربما نعثر 
على جيني هناك و الشخص الغامض صاحب الأحرف الأولى - " ب. أ ج ". 

قلت: "لقد تحريت عن الأمرء لا توجد هنا نزيلة تحمل اسم جينيء لا الآن 
ولا الليلة السابقة". 

قال بوارو: "كنت أعلم أنك لن تجد نزيلة بهذا الاسم» فقد أخبرتني في 
سبرينج. النادلةء بأن جيني تعيش في أحد المنازل على جانب المدينة المقابل 
لمقهى بليزانت» وهذا يعني أنه يقع في لندن - وليس ديفون ولا في وادي کولفر. 
لن تكون جيني بحاجة لاستئجار غرفة في فندق بلوكسهام بينما تعيش على 


a 


الجانب الآخر من المدينة". 

قلت: "بالمناسبةء هنري نيجوس.» شقيق ريتشارد نيجوس» في طريقه إلى 
هنا قادمًا من دیفون. إن ریتشارد نجوس كان يعيش مع هنري وعائلته. كما أني 
كلفت بعضًا من أفضل رجالي بالتحقيق مع جميع نزلاء الفندق". 

ربت بوارو ذراعي قائلا: "لقد اضطلعت بالأمر بكفاءة عالية يا كاتشبوول". 

شعرت بأني ملزم بإخبار بوارو بفشلي في إحدى المهام» فقلت: "لم أتمكن 
من إتمام المهمة المتعلقة بوجبات العشاء التي تم توصيلها إلى الفرف» حيث 
إني لم أتمكن من العثور على من تلقى الطلبات أو أوصل الوجبات للغرف. لابد 
من وجود التباس في الأمر". 


الاإطار بزداد اتساعغا 


قال بوارو: "لا تقلق. سأقوم بالتحديد اللازم عندما نتجمع في غرفة الطعامء 
ولكن حتى يحدث هذاء دعنا نتجول قليلا في حدائق الفندق» ففي بعض الأحيان 
قد يساعد بعض التنزه على طفو بعض الأفكار الجديدة على السطع". 


بمجرد أن خرجنا من الفندق. بدا بوارو يشكو من الطقس الذي اش ا 
فاقترحت غلیه فافلا هل نعودللداخل'. 

قال بوارو: "لاء ليس الآن. إن تفير الطقس جيد لخلايا المخ » ربما تقينا 
الأشجار من الرياح. أنا لا أمانع الشعور بالبرد. ولكن هناك نوعًا جيدًا ونوعًا 
یا من البرد. واليوم أشعر بوجود النوع السيى من البرد". 

توقفنا بمجرد وصولنا إلى مدخل حدائق فندق بلوكسهام والتي لم يكن 
لوكا لازاري يبالغ عندما كان يصف مدى جمالها مع صفوف أشجار الزيزفون 
المتشابكة وعلى الجانب الآخر من الحديقة؛ كانت هناك أجمل شجرة منحوتة 
بشكل فني رأيتها في لندن. كانت الحدائق دليلاً على عدم استئناس الطبيمة 
فحسب.» بل وعلى إجبارها على الاستسلام والخضوع التامين. حتى في خضم 
هذه الريح شديدة البرودة» كانت الحدائق ممتعة للعيان. 

سألت بوارو: "'ماذا سنفعل الآن؟ هل سندخل أم لا9". فكرت أنه من الرائع 
أن نتجول في هذه الممرات الخضراء التي تقع بين الأشجار والتي كانت تمتد في 
خطوط مستقيمة وممهدة بالحجارة مثل الطرق الرومانية القديمة. 

قطب بوارو حاجبيه وقال: "لا أعلم. هذا الطقس...". ثم ارتعد من أثر 
البرد. 

أا ت ا ده قاف م دون شو وسا ال لخدا 
هناك مكانان فقط يمكننا التواجد بهما يا بواروء إما داخل الفندق أو خارجهء 
أيهما تفضل؟". 

قال بوارو بظفر: "لدي فكرة أفضل. سنستقل حافة". 

قلت: "حاطاة؟ أل أين؟". 


ه١‎ 
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قال: "لیس إلى مکان محدد. أو إلى مكان ما لايهم. سرعان ما سنخرج من 
الحافلة ونعود في واحدة أخرى. إنها ستمنحنا تغيير المشهد دون وجود برد. 
هيا سنشاهد معالم المدينة عبر نوافذ الحافلةء ومن يدري ما قد نلاحظه؟". 
قالها ثم انطلق بإصرار. 

تبعته وأنا أهز رأسي. وقلت: " أنت تفكر في جيني» أليس كذلك؟ من غير 


المرجح أن‌نراها_ _". 
قال بوارو بحماس: "انه أكثر ترجيًا من وقوفض ا هنا لنشاهد العشب 
وأغصان الأشجار". 


بعد عشر دفائقء وجدنا نفسينا في حافلة اعتلى الضباب نوافذها لدرجة 
استحالت معها رؤية أي شيء عبرهاء ولم تساعدنا كثيرًا محاولة تنظيفها 
التي 

حاولت أن أقنع بوارو ببعض المنطق,» فبدأت حديثي قائلا: "بالنسبة 
ل یی 

قال اذا عتا 

UT‏ قد أن هناك صلة بينها وبين 

ئم القتل التي حدثت في بلوكسهام. لا يوجد دليل واحد على وجود صلة بينها 

وبين a‏ لا توجد صلة على الإطلاق'. 

قال بوارو بأسف: "أختلف معك يا صديقي. لقد أصبحت أكثر قناعة بوجود 
صلة". 

قا خةا؟ قل لي يا بوارو - لماذا؟". 

قال: "'بسبب السمتين الفريبتين المشتركتين بين المواقف". 

قلت: "وما هما؟". 

قال؛ 'ستدرکھما یا کاتشبوول. لن تفوتهما اذا ما فحت عقلك وفكرت فيما 
تعرطه". 

في المقعد من خلفناء كانت هناك امرأة مسنة وابنتها في منتصف العمر 
تنافشان حول الفارق بين الحلوى الجيدة والحلوى الممتازة. 


o۲ 


الإطار يزداد اتساغا 


همس لي بوارو: "هل سمعت هذا یا کاتڈ تشبوول؟ الفارق! دعنا لانصب تركيزنا 
على الأمور المتشابهة. بل على الفوارق - هذا ما سيجعلنا نعرف القاتل". 

سألته: "أي نوع من الفوارق؟". 

قال: "الفوارق بين جريمتي قتل من الجرائم التي ارتكبت في الفندق 
E DE SE‏ % 
لتا دك حكر مانن اما فعا ET‏ لمادافر 
من النافذة. هابطا على الشجرة. بدلا من الخروج عبر الردهة وكأن شيئًا لم 
يحدث؟ تساءلت في البداية عما إذا كان سمع أصواتًا خارج الفرفة ولم يكن 
يرغب في المغامرة بأن يراه أحد يخرج من غرفة السيد نيجوس". 

قلت: "يبدو هذا منطقيا". 

قال: "ل ولكنى لا أرى هذا". 

قلت: MH‏ ولم لا؟". 

قال: "بسبب مكان وجود زر الأكمام في فم ريتشارد نيجوس. والذي كان 
E‏ کان داخل فمه بالکامل؛ بالق رب من اللى: بدلا من ان 
يكون بين الشفتين". 

تجاهلت ما قاله وقلت: "ليس هذا لري . لاأعتقد أنه '". 

قال: "انتظر یا کاتشبوول» ودعنا نر... 

اناف و بوارو عنقه ليفحص الركاب الجدد الذين استقلوا 

الحافلة, ثم تنهد عندما دخل آخر الركاب - والذي كان رجلا نحيقًا يرتدي 

قلت: ""أشعرت بخيبة الأمل لأن جيني ليست بين الركاب الجدد". وأعتقد 
أني قلتها بصوت عال حتى أصدق ما قلته. 

فال بوارو: "لا يا صديقي. أنت محق بشأن ما شعرت بهء ولكنك لست محةا 
بشأن ما شعرت بخيبة الأمل حياله. إني أشعر بخيبة الأمل كلما أفكر في أنه من 
غير المرجح» في مدينة هائلة مثل لندن. أن أرى جيني مرة أخرىء» ولكني... لم 
أفقد الأمل بعد" . 
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قلت: "مع كل حديثك عن الأسلوب العلمي في التفكير ما أنت إلا مجرد 
حالم» اليس كذلك؟'. 

قال: "هل تعتقد أن الأمل عدو العلم وليس قوته الدافعة؟ أختلف معك في 
هذاء كما أختلف معك بشأن أزرار الأكمام. إنه فارق كبير بين حالة ريتشارد 
نيجوس والمرأتين ن. إن الاختلاف في مكان وجود زر الأكمام داخل فم ريتشارد 
نيجوس لا يمكن تفسيره بسماع القاتل لبعض الأصوات خارج الغرفة ورغبته في 
تفادي رؤيتهم له. لذا aR ES‏ 
ار ان و اة ى اعا القاف دة اله هة وغ 
المفتاح المخبأً في الغرفة. وعلى الباب المغلق من الداخل". 

هناء وجدت نفسي في تلك الحالةء التي تتكرر في أغلب القضايا - ولا شك 
تلك القضايا التي يورط هيركيول بوارو نفسه فيها - التي يبدأ المرء بالشعور 
بأنه سيشعر بالمزيد من الارتياح» وسيكون أكثر فاعليةء إن تحدث مع نفسه 
فقط. مستغنيًا عن جميع محاولات التواصل مع العالم الخارجي. 

قي عقلي» حيث يوجد مشاهدي الوحيد المتعقل والمقدر» أصررت على 
الفكرة التالية: إن وجود زر الأكمام داخل فم ريتشارد نيجوس في موضع 
مختلف عن الضحيتين الأخربين لا أهمية له. إن الفم ما هوإلافمء وهذا كل 
ما في الأمر. في عقل القاتل. كان قد قام بالأمر ذاته مع الضحايا الثلاث: فتح 
أفواههم ووضع أزرار الأكمام الذهبية التي تحمل الحروف المزخرفة داخلها. 

لم أتمكن من التوصل لأي تفسير بشأن إخضاء المفتاح خلف حجر المدفأة 
السائب» فقد كان من الأسهل والأسرع بالنسبة للقاتل أن يأخذه معه» أو أن يلقيه 
على السجادة بعد أن يمسح عنه بصمات أصابعه جيدًا. 

خلفناء كانت الأم وابنتها قد انتهيتا من الحديث عن الحلوى وبدأتا التحدث 
عن الشحوم. 

قال بوارو: "أعتقد أنه علينا التفكير فى العودة للفندق". 

اعترضت قائلاً: "ولكننا ركبنا الحاظة للتو". 

قال: "نعم هذا صحيح» ولكن لا يجب أن نبتعد كثي را عن بلوكسهام» 
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فسرعان ما سيرغبون في وجودنا في غرفة الطعام". 

نفخت ببطءء. عالمًا بأنه لا داعي للسؤال عن السبب» فقي هذه الحالة. كان 
هومن شعر بضرورة مغادرتنا للفندق في المقام الأول. 

قال بوارو: "علينا أن نهبط من هذه الحافلة ونستقل حافلة أخرىء فربما 
أمكننا مشاهدة المدينة من الحافلة الأخرى أفضل من هذه الحافلة". 

وقد كان. رغم أن بوارولم ير أثرًا ل جيني» الأمر الذي أزعجه كثيرًاء إلا 
أني رأيت بعض المناظر الرائعة التي جعلتني أتذكر سبب عشقي للندن: رجل 
يرتدي زي المهرجين» ويحاول القيام بالحركات البهلوانية بشكل سيىٌ للغايةء 
إلا أن المارة ظلوا يلقون بالعملات المعدنية داخل القبعة التي بين قدميه. ومن 
بين المناظر الأخرى» كلب يشبه إلى حدٌ كبير أحد الساسة البارزينء وشحاذ 
يجلس على الرصيف وبجواره حقيبة ملابس مفتوحة ي أكل الطعام من داخلها 
كمالوكانت متج ر أطعمته المتنقل. قلت: "انظر يا بوارو. إن هذا الرجل لا 
يأبه بالبرد - إنه سعيد مثل القطة التي حصلت على الحليب. يجدر بي القول. 
المتسول الذي حصل على الحليب. بواروء انظر إلى ذلك الكلب - ألايذكرك 
بشخص ما؟ شخصية شهيرة. هياء انظر. ستمرفه على الفور". 

قال بوارو بحدة: "كاتشبوول. راقب الطريق وإلا سنفوت مكان هبوطناء إنك 
تنظ دافا بيدا بحا عن الله" 

نهضت. بمجرد أن خرجنا من الحاظة قلت: ""أنت من اصطحبني في نزهة 
لمشاهدة معالم لندن لا هدف منهاء ولا يمكنك أن تلقي باللوم عليّ بينما جذبت 
انتباهي بعض من المناظر الجميلة". 

توقف بوارو عن السير وقال: " أخبرني. لماذا لم تلق نظرة على الجشث 
الثلاث في الفندق؟ ما الذي لا تقوى على رؤيته فيها؟". 

قلت: "لا شيء. لقد نظرت إلى الجشث مشما نظرت آنت - لقد قمت بجل 
فحوصاتي» في الواقعء قبل أن تصل". 

قال: "إن لم تكن ترغب في التحدث عن الأمر معي فكل ما عليك قعله هو 
أن تقول لي ذلك يا صديقي". 


الفصل الرابع 


قلت: "لا يوجد ما أتحدث عنه» فأنا لا أعلم أن هناك من يحب النظر للجثث 
أكثر من الضروري. هذا كل ما في الأمر". 

قال بوارو بهدوء: "لاء ليس هذا كل ما في الأمر". 

أقر بأنه كان يجب علي أن أخبره بالأمرء ولكني لا أعلم لماذا لم أفعل. توفي 
جدي عندما كنت في الخامسة من عمري» وكان يحتضر. لفترة طويلة قبل 
ذلك» في إحدى غرف منزلنا. لم أكن أحب أن أزوره في غرفته يوميًاء ولكن 
أصر والدي على أن هذا كان مهمًا بالنسبة لهء لذا كنت أفعل لأرضيه» ومن أجله 
أيضا. راقبت بشرته وهي تتحول إلى اللون الأصفر بالتدريج» وسمعت أنفاسه 
وهي تخفت ورأيت عينيه وهما تزيغان. لم يكن ما أشعر به حينها هو الخوف. 
ولكني أتذكر الأمرء يوميًاء كنت أعد الثواني التي علي أن أقضيها في تلك الغرفة 
عالمًا بأنه ستتسنى لي المغادرة في النهايةء وأن أغلق الباب خلفي وأتوقف عن 
العد. 

عندما توفي» شعرت كما لو أني قد تحررت من السجن» وأنه سيمكنني 
الاستمتاع بحياتي مرة أخرى. سيرحل جدي» ولن يموت أحد آخر في المنزل. 
ثم أخبرتني أمي بأنه يجب علي الذهاب لرؤية جدي للمرة الأخيرةء في غرفتهء 
وقالت لي إنها ستأتي معي» وأن كل شيء سيكون على ما يرام. 

كان الطبيب قد عدل من وضعية جسده» وشرحت لي أمي سبب تعديل وضع 
الجسد. ظللت أعد الثواني في صمت» وكانت الثواني أطول من المعتادء مائة 
وثلاثون على أقل تقدير» وكنت أقف بجوار أمي محدقا بجسد جدي الهامد 
المنكمش. قالت لي أمي: "أمسك بيده يا إدوارد". وعندما قلت إني لا أرغب في 
هذاء بدأت في البكاء بشدة كما لو كانت لن تتوقف أبدًا. 

لذاء أمسكت بيد جدي بارزة العظام» وجل ما أردته حينها هو أن أتركها 
وأعدو مبتعدًاء ولكني ظللت ممسكا بها حتى توقفت أمي عن البكاء وأخبرتني 
بأنه يمكننا العودة مرة أخرى إلى الطابق السفلي. 

أمسك بيده يا ادوارد. أمسك بیده. 


٥ 


الفصل ه٥‏ 
| لتحقيق مع مائة د شخص 


لاحظت بالكاد تجمع عدد كبير من الأشخاص في قاعة طمام فندق بلوكسهام 
عندما دخلت إليها بصحبة بوارو. فقد كانت الغرفة ضخمة للغاية لدرجة أني لم 
أتمكن من منع نفسي عن التعجب بمدى ضخامتهاء فقد توقفت على عتبة بابها 
وحدقت في السقف المرتفع الأنيق المزين بالكثير من الشعارات والمنحوتات. 
تعجبت من فكرة أن يتناول الناس أطعمة عادية كالخبز والمربى تحت تحفة 
فنية مشل تلك - ربما دون أن ينظروا إلى الأعلى حتى بينما يقشرون البيض 
المسلوق الذي سيتناولونه. 

حاولت أن أستوعب التصميم بأكمله وكيف أن هناك أجزاء من السقف 
تتصل بأجزاء أخرى منه» عندما اقترب مني لوكا لازاري المزعج قاطمًا 
إعجابي بالتناسق الفني الرائع الذي يعلورأسي بصوته العالي حينما قال: "سيد 
كاتشبوول» سيد بوارو. أقدم لكما بالغ اعتذاري. كنت قد أسرعت لمساعدتكما 
على مهمتكما بالغة الأهميةء وبینما كنت أفعل» كذبت. كنت قد سمهت الكثير 
من الآراءء وفشلت محاولتي الأولى للموازنة بينها. إني أتحمل مسئولية حماقتيء 


دون أن تقع أدنى مسئولية على عاتق آي شخص آخر. آه 
توقف لازاري عن الحديث» ونظر خلفه إلى المائة شخص أو يزيد» من رجال 
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تمامًاء ثم أبرز صدره بطريقة مضحكةء ثم وضع يديه على فخذيه. أعتقد أنه 
كان يأمل إخفاء طاقمه بأكمله عن عيني بوارو المستنكرتين من منطلق آنه إن 
لم يرهم أحد. فلن يلقي باللوم عليهم. 

سأله بوارو: "ما الخطاً الذي وقعت فيه يا سيد لازاري؟". 

قال لازاري: "لقد كان خطأً جسيمًاء لقد كنت ترى أن هذا الأمر مستحيل 
وقد کت ا وی أرغب في أن تدرك أن طاقمي الممتاز, الذي تراه 
أمامك» أخبروني بحقيقة ما حدث» وكنت آنا من حرف الحقيقة لتصبح مضللة 
- ولكني لم أفعل هذا عن عمد". 

قال بوارو: "فهمت. والآن. ماذا ستفعل لتصحح الخطأ...؟". 

كان أفراد الطاقم "الممتاز" يجلسون في صمت حول طاولة كبيرة مستديرة 
يستمعون بحرص لكل لكمة» وكان مزاجهم يدل على الكآبة. فقد تفحصت 
وجوههم جميعًا ولم أر ابتسامة واحدة على وجه أي منهم. 

قال لازاري: "لقد أخبرتك بأن كلا من النزلاء الراحلين الثلاثة طلب أن 
يحصل على العشاء في غرفته في تمام السابعة والربع مساء أمس - كل على 
حدة. هذا ليس صحيًا. كان الثلاثة معًا. لقد تناولوا العشاء معا في غرفةواحدةء 
غرفة أيدا جرانسبري رقم ۷٠۳؛‏ وقد رى نادل واحد ثلاثتهم أحياء ومعافين في 
السابعة والربع. أرأيت يا سيد بوارو؟ لم تكن مصادفة نادرة تلك التي نقلتها إليك. 
بل تجمع في مكان واحد: ثلائة نزلاء يتناولون العشاء معا في غرفة أحدهم!". 

بدا بوارو راضيًا وهويقول: "جيد» هذا يجمل الأمر منطقيًا ومن هو هذا 
النادل؟". 

نهض رجل بدين أصلع الرأس واققاء وبدا أنه في حوالي الخمسين من عمره. 
کان وجهه عریض الفکین ذا عینین حزینتين» وقال: "هذا نا يا سيدي". 

قال بوارو: "ما اسمك يا سيدي؟". 

قال النادل: "رافال بوباك يا سيدي". 

سأله بوارو: "هل قدمت العشاء إلى کل من هارييت سيبيل وأيدا جرانسبري 
وريتشارد نيجوس في الغرفة رقم ۳٠۷‏ في تمام السابعة والربع مساء أمس؟". 
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قال بوباك: "ليس العشاء يا سيدي» بل شاي ما بعد الظهر - كان هذا ما 
طلبه السيد نيجوسس. شاي ما بعد الظهر في وقت العشاء. وسأل عما إذا كان 
هذا متاخُا أم عليه أن يطلب ما أطلق عليه: نوعًا خاصًا من العشاء. وأخبرني 
أنه وصديقتيه اتفقوا على انهم ليسوا في مزاج يسمح بتناول العشاءء وقال إنهم 
يفضلون الحصول على شاي ما بعد الظهر. أخبرته بأنه سيحصل على أي شيء 
يرغسب فيه يا سيدي. طلب بعض الشطائر - لحم وجبن وسلمون وخيار - 
وتشكيلة من الكمك. وبعض الكعك المستدير يا سيدي مع المربى والكريمة". 

سأله بوارو: "وماذا عن المشروبات؟". 

قال بوباك: "الشاي يا سيدي. من أجل ثلاڻتهم". 

قال بوارو: "حستاء وماذا عن العصير الذي طلبه السيد نيجوس؟". 

هز رافال بوباك رأسه نفيًا وقال: "لا يا سيدي. لا يوجد عصیر. لم يطلب 
السيد نيجوس العصير مني» ولم آخذ كوبًا من العصير إلى الغرفة رقم ."۲٠۷‏ 

قال بوارو: "هل أنت واثق من هذا؟". 

قال بوباک: "تمام الثقة يا سيدي". 

أشعرني وجودي أمام كل هذا العدد من الأعين بالارتباك» كنت أدرك جيدًا 
بأني لم أطرح أية أسئلة حتى الآن تاركا بوارو يتولى زمام الأمور. ولکن إن لم 
أشارك في الأمر على الإطلاق,» فقد أبدو أمام الجميع ضعيفا. سعلت ثم وجهت 
حديثي لكل من في الفرفة قائلاً: "هل أخذ أي منكم قدحًا من الشاي إلى غرفة 
هارييت سيبيل رقم .٠١١‏ في أي وقت من اليوم؟ أو كوبًا من العصير إلى غرفة 
ريتشارد نيجوس؟ إما أمس أو يوم الأربعاءء أول أمس؟". 

بدأت الرءعوس تهتز أن لا. إن لم يكن هناك كاذب بينهم. بدا أن الشيء 
الوحيد الذي تم توصيله لغرف الضحايا الثلاث هو شاي ما بعد الظهر الذي تم 
توصيله في وقت العشاء بواسطة رافال بوباك إلى الغرفة ۲٠۷‏ في تمام السابعة 
والربع مساء الخميس. 

حاولت أن أفكر في الأمر: لم يكن قدح الشاي في غرفة هارييت سيبيل هو 
المشكلة. فربما كان أحد الأقداح الثلاثة التي أحضرها بوباك» حيث إننا لم 
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نعثر في غرفة أيدا جرانسبري إلا على قدحين فقط بعد وقوع جرائم القتلء 
ولكکن كيف وصل كوب العصير إلى غرفة ريتشارد نيجوس دون أن يحضره أحد 
الندل؟ 

هل وصل القاتل إلى فندق بلوكسهام حاملا زجاجة من العصير في يدهء 
وجيبه مليء ب آزرار الأكمام التي تحمل الحروف المزخرفة والسم؟ يبدو هذا 
احتمالا بعيدًا. 

بدا أن المشكلة ذاتها تواجه بواروء فقلت: "لتوضيح الأمر أكثر: لم يحمل أي 
منكم كوبًا من العصير إلى السيد ريتشارد نيجوس سواءٌ في غرفته أوفي أي 
مكان آخر من الفندق؟". 

مرة أخرى اهتزت الرءوس أن لا. 

قال بوارو: "سيد لازاري» هل يعود كوب العصير الذي عَثر عليه في غرفة 
السيد نيجوس إلى فندق بلوكسهام؟". 

قال لازاري: "نعم يا سید بوارو. إنه أمر محير . أظن أنه ربما يكون أحد 
التدل من غير المتواجدين اليوم هومن ا العصير إلى السيد نيجوس 
يوم الخميس أو يوم الأربعاء ولكن كل من كان موجودًا حينها حاضر هنا في 
هذه الغرفة". 

وافقه بوارو قائلا: "إنه أمر محير بالفعل. سيد بوياك. أخبرنا من فضلك 
عما حدث عندما حملت شاي ما بعد الظهر إلى غرفة يدا جرانسبري". 

قال بوباك: '"وضعته على الطاولة وغادرت يا سيدي". 

قال بوارو: "هل كان ثلاثتهم في الغرفة؟ السيدة سيبيل والآنسة جرانسبري 
والسيد نيجوس؟". 

قال بوباك: "نعم يا سيدي". 

قال بوارو: "صف لنا المشهد". 

قال بوياك: "المشهد يا سيدي؟". 

عندما رأيت رافال بوياك متحيرًاء بادرت بالقول: "من فتح لك الباب؟". 

قال بوباك: "السيد نيجوس يا سيدي". 
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سألته: "وين كانت السيدتان؟". 

قال بوباك: "كانتا جالستين على مقعدين بجوار المدفأة تتحدثان. لم 
أتحدث إليهماء تحدثت فقط مع السيد نيجوس» ووضمت كل ما أحمله على 
الطاولة بجوار النافذة ورحلت يا سيدي". 

سأله بوارو: "هل يمكنك أن تتذكر ما كانت السيدتان تتحدثان عنه؟". 

خفض بوباك عينيه وقال: "في الوقع يا سيدي..." 

قال بوارو: "هذا أمر على قدر كبير من الأهمية يا سيدي. إن جميع التفاصيل 
التي يمكنك أن تخبرني بها عن هؤلاء الأشخاص الثلاثة على قدر كبير من 
الأهمية". 

قال بویا خا .قد گانا تخد تان عن خن ها وتخ گان غل 
الأمر يا سيدي". 

قال بوارو: "هل تعني أنهما کانتا تغتابان شخصًا ما؟ كيف هذا؟". 

قال بوباك: "واحدة منهما فقط يا سيدي» نعم. وکان يبدو أن السيد نيجوس 
يستمتع بحدیٹهما. کان حوارهما يدور حول امرأة ورجل یصفرها سنا. لم یکن 
الأمر يخصني. لذا لم أستمع لما يقال". 

قال بوارو: "هل تتذکر ما قیل بالتحدید؟ علی من کانتا تتحدثان؟". 

قال بوباك: "لا أعرف يا سيدي. أنا آسف. كانتا تتحدثان عن امرأة مسنة 
وقعت في حب شاب صغيرء هذا ما وصلني يا سيدي. كان الأمر يبدو كالنميمة 
بالنسبة لي '. 

قال بوارو بصوته الجهوري: "'سيدي. إن تذکرت آي شيء آخر يتعلق بهذه 
المحادثة. أي شيء أَيّا كان. أخبرني به على الفور من فضلك". 

قال بوياك: "سأفعل يا سيدي. تذكرت الآن أن الشاب الصغير ربما هجر 
المرأة المسنة وفر مع امرأة أخرى. مجرد نميمة» هذا كل ما في الأمر". 

قال بوارو بصوت انتشر في جميع أرجاء الغرفة: "إذن...". وكان من الغريب 
أن ترى مائة رأس تستدير ببطء نحوه ثم تعود إلى وضعها السابق بمجرد أن تابع 
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حدیٹه قائلا: "لدینا کل من ریتشارد نیجوس وهارییت سیبیل وأیدا جرانسبري 
- رجل وامرأتان - يجلسون في الغرفة رقم ۷ لیغتابوا رجلا وامرأتین". 

سألته: "ولكن. ما أهمية هذا يا بوارو؟". 

قال بوارو: "قد لايكون هذا مهمًاء ولكنه مثير للاهتمام. كما أن النميمة 
والضحكات وشاي ما بعد الظهر... كلها أمور تخبرنا بأن ضحايانا الثلاث لم 
يكونوا غريبين عن بعضهم البعض» بل يعرفون بعضهم الآخر جيدًاء وربما كانوا 
أصدقاء. غير مدركين لما يحمله لهم القدر" 

حدثت حركة مفاجئة استرعت انتباهيء» فعلى الطاولة التي تقع مباشرة 
أمام المكان الذي كنت أقف فيه وبواروء قفز شاب صغير أسود الشعر شاحب 
الوجه من مقعده كما لو كان مجبرًا على ذلك. كنت سأعتقد عتقد أنه يرغب بشدة في 
قول شيء ما لولا تعبير الرعب الجامد الذي ظهر على وجهه. 

قال لازاري مقدمًا الشاب لنا بتلويحة من يده: "هذا أحد صغار الموظفين 
لديناء السيد توماس بريجنل". 

قال بريجنل بعد فترة قصيرة من الصمت: "'لقد كانوا أكثر من مجرد 
أصدقاء يا سيدي". لم يسمع أحد من حوله ما قالهء فقد كان صوته خافتًا 
للغاية. ثم تابع قائلا: "لقد كانوا أصدقاء مقربين» فقد كانوا يمرفون بمضهم 
البعض حق المعرفة". 

قال لازاري مخاطبًا كل من في الغرفة: "لا شك في أنهم كانوا أصدقاء 
مقربين» فقد تناولوا الطعام معا" . 

قال بوارو: "هناك الكثير من الناس يتناولون الطعام مع أشخاص لا 
یحبونهم. تابع یا سید بریجنل إذا سمحت". 

همس لنا توماس بريجنل قائلا: "عندما قابلت السيد نيجوس ليلة أمس. 
كان قلقا بشأن المرأتين كما يفعل المرء مع أصدقائه المقربين فقط". 

قلت: "هل قابلته3 متی؟ وآین؟". 

أشار نحو الباب المزدوج لغفرفة الطعام» ولاحظت أن ذراعه كانت ترتعش» 
وقال: "في السابعة والنصف يا سيدي» هناك خارج هذا الباب. كنت خارجًا من 
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الغرفة ورأيته يتجه نحو المصعد» ثم توقف عندما رآني ونادى عليّ. افترضت 
أنه يتجه عادد لغرفته". 

سأله بوارو: "ماذا قال لكک؟". 

قال بريجنل: "طلب مني أن أتأكد من تحمله تكاليف الوجبة وليس أي من 
السيدتين» حيث قال» إنه قادر على تحمل تكلفتهاء أما السيدة سيبيل والآنسة 
جرانسبري فلن يمكنهما ذلك ". 

قال بوارو: "هل هذا کل ما قاله يا سیدي؟". 

قال بريجنل: "نعم" وبدا كما لو كان سيفقد الوعي إن تفوه بكلمة أخرى. 

قلت بأكبر قدر ممكن من الود: "شكرًا لك سيد بريجنل. لقد كنت مفيدًا لنا 
و کر ورت ا الو ا يي فم الشكر ذاته إلى رافال 
بوباك. فأضفت على الفور: "وأنت أيضًا يا سيد بوباك. شكرًا لكم جميمًا". 

غمغم بوارو: "كاتشبوول. إن أغلب من في الغرفة لم يقولوا أي شيء". 

قلت: ""'لقد استمعوا بانتباه» وأعدوا i GS‏ المعروضة 
عليهم. أعتقد أنهم يستحقون بعض الثاء". 

قال بوارو: "هل تثق بعقولهم؟ ربما یوون اا شر ین 
a‏ ليس كذلك؟ حسناء إن كان علينا 
أن نستجوب هؤلاء المائة...". التفت بوارو نحو الجمعء وقال: "سيداتي سادتيء 
سمعنا بأن كلا من ریتشارد نیجوسس وهارییت سیبیل وأیدا جرانسبري کانوا 
أصدقاء. وأنهم تناولوا الطعام معا في الغرفة ۳١۷‏ في تمام السابعة والربع. إلا 
ان السيد بريجنل راى ريتشارد نيجوس في السابمة والنصف في هذا الطابق 
من الفندق» وهو يسير باتجاه المصعد. لابد من أن السيد نيجوس كان عائدا 
اما إلى غرفته. رقم ۲۲۳۸ أو الفرفة رقم ۲٠۷‏ الكت اى م لشن 
كذلك؟ ولکنه کان عائدٌا من او کان شاک اه فم رة ده 
ربع الساعة فحسب! هل ترك صديقتيه على الفور وذهب إلى مكان ما؟ آم تناول 
حصته من الطعام في حوالي ثلاث أو أربع دقائق قبل أن ينطلق؟ وإلى أين 
انطلق؟ ما السبب المهم الذي دفعه لمغادرة الغفرفة 5۳١۷‏ هل ذهب ليتأكد من 
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أن الطعام لن يسجل على فاتورة أي من هارييت سيبيل أو أيدا جرانسبري؟ لم 
لم ينتظر لعشرين أو ثلاثين دقيقة. أو حتى الساعة. قبل أن ينطلق ليعالج هذا 
الأمر؟". 

نهضت امرأة متينة البنيان. بنية الشعر ولها حاجبان كثيفان من مقعدها 
في مؤخرة الغرفة وقالت: "إنك تواصل طرح هذه الأسئلة كما لو كنت أعرف 
إجابتهاء كما لو أننا جميعًا نمرف إجابتهاء ولكننا لانمرف أي شيء". كانت 
عيناها تدوران في أنحاء الغرفة وهي تنظر لشخص بعد الآخرء ولكنها كانت 
توجه حديثها إلى بواروء ثم صاحت قائلة: " أرغب في المودة لمنزلي يا سيد 
لازاري. أنا بحاجة للعودة من أجل ا على أطفالي". 

امسك ت اهر اة اضر ا فن آل ةة اف ان می وا رها ندرا غا 
محاولة تهدئتها. قائلة: "اجلسي يا تيسي. الرجل يحاول المساعدة. لن يعمس 
أطفالك أي سوء طالما ظلوا بعيدين عن بلوكسهام". 

مع هذه الملاحظة الأخيرة. التي كان يقصد بها التهدئة. بدأ كل من السيد 
لازاري وتيسي متينة البنيان في إصدار بعمض الضوضاء. 

فلت: SR a‏ 
سيدعك تذهبين لرؤية أطفالك طالما كان هذا ما تحتاجين اليه" 

أشار لازاري إلى أن هذا ممكن و 

التضت الى يارو قاف "لم يغفادر ريتشارد نيجوس الغرفة رقم ۳۱۷ من 
أجل موضوع الفاتورة. بل التقى ب توماس بريجنل في أثناء عودته من مكان ماء 
لذاء فقد انتهى. في ذلك الوقت» مما انطلق من أجل فعله. ثم تصادق أن رأى 
السيد بريجنل فقرر أن يخبره بأمر الفاتورة". أملت» عندما ألقيت هذه الخطبة 
القصيرة» أن يرى الجميع أننا نمتلك الإجابات عن الأسئلة التي نطرحها. ربما 
لا نمتلك جميع الأجوية ولكن بعضها على الأقل. والبعض أفضل من لا شيء. 

قال بوارو: "سيد بريجنل» هل اعتقدت أن السيد نيجوس رآك مصادفة وقرر 
انتهاز هذه الفرصة,» كما شرح السيد كاتشبوول؟ وأنه لم يكن يبحث عنك؟ 
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كنت أنت من قام ب بحجز الفرفة له عندما وصل إلى الفندق يوم الأربعاءء ليس 
کذلى؟". 

يدا ريخل سعدا بالتحدث في أثاء الجلوس وهو يقول: "هذا صحیح يا 
سيدي. لاء لم يكن يبحث عني بشكل خاص. لقد استغل فرصة رؤيتي وفكر: أوه. 
إنه هذا الشاب مرة أخرى؛ إن كنت تفهم ما أعنيه يا سيدي". 

رفع بوارو صوته قاثلا: "'بالطبع. سید اتی سادتي. بعد آن ارتکبت تلات جرائه 
قتل في هذا الفندق ليلة أمس. قام القاتل. أو شخص يعرف هويته وشارك معه 
في الجريمة, بترك رسالة عند مكتب الاستقبال تقول: "أرجو ألا يرقدوا في 
سلام. ۰۲۲۳۸۰۱۲۱ ۳۱۷. هل تصادف أن رأى أي منكم شخصًا يترك هذه 
الرسالة التي أعرضها أمامكم الآن؟". وأخرج بوارو البطاقة البيضاء الصفيرة 
ورفعها عاليًا في الهواء وقال: "كان أحد الموظفين. السيد جون جوود. من عثر 
عليها في تمام الثامنة إلا عشر دقائق. هل لاحظ أي منكم وجود شخص. أوعدة 
أشخاص. يتجول حول مكتب الاستقبال بشكل مریب؟ فكروا جيدًا! لابد من أن 
شخصًا ما قد رأی شیئا". 

أغلقت تيسي البدينة عينيها واتكأت على صديقتهاء في حين امتلأت الغرفة 
بالهمسات والشهقات» ولكن كان هذا بسبب صدمة رؤية خط يد القاتل - الأمر 
الذي جعل جريمة القتل الثلاثية تبدو وأفعية. 

لم يكن لدى أي منهم ما يقال» وتبين ين أنه عندما تقوم باستجواب مائة 
شخص.» فمن المرجح أن تشعر بخيبة الأمل. 
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القصل “٦‏ 
لغ ز كوب العصير 


بهد نصف ساعة.ء جلست وبوارو نحتسي القهوة أمام نار المدفأة المستعرة 
داخل ما أطلق عليه لازاري "مخبأنا السري". وكان عبارة عن غرفة تقع خلف 
قاعة الطعام ولا يمكن الوصول إليها عبر أي من ممرات الفندق. كانت حوائط 
الفرفة مليئة باللوحات التي حاولت تجاهلها. يمكنك أن تعرض أمامي لوحة 
لمنظر طبيعي مشمس في أي وقت. أو حتى منظر طبيعي ملبد بالغيوم إلا أن ما 
يزعجني في اللوحات هو الأعين. أيّا كان من رسمها. لم أر لوحة حتى الآن لم 
يخالجني الشمور عند النظر إليها بأن الشخص المرسوم بها يرمقني بازدراء . 

بعد أدائه الرائع كرئيس للتجمع الذي حدث في قاعة الطعام» غرق بوارو 
مرة أخرى في الصمت» فسألته: "هل تفكر في أمر جيني مرة أخرى؟". 

أقر بأنه يفكر بها بالفعل» ثم قال: "لا أرغب في أن أعرف أنه تم العثور عليها 
وفي فمها زر أكمام يحمل أحرف " ب. أ. ج" المزخرفة. إنه الخبر الذي أخشاه 
کثیرًا". 

نصحته قائلا: "طالما لايمكنك فمل أي شيء من أجل جيني في الوقت 
الحالي. أقترح عليك أن تفكر في أمر آخر". ٍ 

قال بوارو: "يا لك من شخص عملي يا کاتشبوول!. حسناء دعنا نفكر في 
أمر أقداح الشاي" . 
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قلت: "أقداح الشاي؟". 

قال: "نعم» ما رأيك في أمرها؟". 

تفن أن کرت قلا قلت له: ""أعتقد أني لا أمتلك أي رأي حيال موضوع 
أقداح الشاي" 

ادو تو ارو وتا ینم عن نفاد صبره» ثم فال: "أحضر النادل رافال بوباك 
ثلاثة أقداح شاي إلى غرفة أيدا جرانسبري. ثلاثة أقداح شاي من أجل ثلاثة 
أشخاص. كما قد يتوقع أي شخص. ولكن عندما عثر على الجثث» لم يكن 
بالغرفة سوى قدحين فقط". 

قلت: "كان القدح الثالث في غرفة هارييت سيبيل مع جثتها". 

قال بوارو: "بالضبط. وهذا هو الغريب في الأمر. أليس كذلك؟ هل حملت 
السيدة سيبيل قدحها وطبقه معها إلى غرهتها قبل أم بعد وضع السم به؟ في 
كلتا الحالتين. من سيسير في ردهات فندق ما حاملا قدخًا من الشاي» و يستقل 
به المصعد أو يهبط به طابقين على الدرج حاملاً إیاه في يده سواء گان منیا 
وقد ينسكب أو شبه فارغ, أو فارعا ولا يستحق النقل من مكان إلى آخر. عادة 
ما يتناول المرء قدح الشاي في الغرفة التي يصب فيها الشاي أليس كذلك؟". 

قلت بحدة: "عادةء نعم. إن هذا القاتل يذهلني بعدم اتباعه الطرق التقليدية 
في آي شيء. 

قال بوارو: "وماذا عن ضحایاه؟ هل هم آناس عاديون؟ ماذا عن 
تصرفاتهم؟ هل تطلب مني أن أصدق أن هاربيت سيبيل قد حملت قدح الشاي 
خاصتها وصولا إلى غرفتهاء ثم جلست على مقعدها لتتناوله. ثم على الفور قام 
القاتل بدق باب غرفتها وسنحت له الفرصة لوضع سم السيانيد فيه؟ ثم هناك 
ريتشارد نيجوس. الذي غادر غرفة آيدا جرانسبري لهدف غير معلوم» ثم يعود 
إلى غرفته بعد ذلك ومعه كوب من العصير لم يعطه له أحد من الفندق". 

قلت: ""أعتقد. عندما عرضت الأمر بهذا الشكل أن... 

تابع بوارو حدیثه دون آن یعیر آي اهتمام لما قلته: "آه» نعم . هناك ریتشارد 
نیجوس أيصًا.والذي کان جالسًا في غرفته بمفرده‌حاملاً شرابه‌عندمازاره القاتل. 


v 


القصل السادس 


حيث قال هو الآخر: "ضع سمك في شرابي بكل سرور". وكذلك أيدا جرانسبري 
التي جلست في غرفتها رقم ۳۱۷ بمفردها تنتظر بصبر وصول القاتل؟ حيث 
ظلت ترتشف الشاي ببطء شديد» فمن غير الملائم أن تنهي الشاي قبل وصول 
القاتل - وإلالن يتمكن من تسميمهاء ليس كذلك؟ أين سيضع سم السيانيد؟". 

قلت: "تًا يا بوارو. ما الذي تحاول قوله؟ أنا لا أستوعب الأمر مثلما تفعل 
أنت. اسمع» يبدو لي أنه نشبت مشاجرة بين الضحايا الثلاث. وإلا لم يخططون 
لتناول ES IG ESS‏ 

قال بوارو: "لا أعتقد أن هناك امرأة تادر الفرفة غاضبة ستحمل معها قدخًا 
نصض مليء بالشاي. لن يكون قد برد عند وصولها إلى الغفرفة رقم ۱ <^" 

قلت: "أنا عادة ما أشرب الشاي باردًاء فأنا أحبه باردًا". 

رفع بوارو حاجبيه وقال: "إن لم أكن أعلم أنك رجل صادقء لم أكن لأصدق 
أن هذا ممکن. شاي بارد! يا له من أمرمقرزا: 

أضفت مدافعًا عن نفسي: "حستاء يجدر بي القول إن حبه تنامى داخلي. 
فلا حاجة للعجلة مع الشاي البارد. يمكنك أن تتناوله في الوقت الذي يناسبك. 
ولن يحدث له أي شيء إن استفرقت بعض الوقت قبل تناوله. لا توجد قيود زمنية 
أو ضغط. إن هذا أمر بالغ الأهمية. بالنسبة لي" . 

سمعنا طرقًا على الباب» فقلت: "لابد أن هذا لازاري قد حضر ليتأكد من أن 
أحدًا لم يقاطعنا خلال محادثتا المهمة". 

قال بوارو بصوت عال: "تفضل". 

لم يكن الطارق لوكا لازاريء بل كان توماس بريجنل» الموظف الصغير الذي 
قال إنه رى السيد ريتشارد نيجوس بجوار المصعد في السابعة والنصف. قال 
بوارو: "سيد بريجنل. تفضل. كان ما قلته عن ليلة الأمس مفيدًا لنا للغاية. 
يشمر السيد كاتشبوولء وأناء بالكثير من الامتنان نحوك". 

قلت بصدق: "نعم بالامتنان الشدید". كنت قد قلت تقريبًا كل شيء لتسهيل 
الأمر على بريجنل ليخبرنا بما يزعجه» وكان من الجلي أن هناك ما يزعجه. لم 
يبد أن الشاب المسكين قد تزايدت ثقته بنفسه أكثر مما كان في قاعة الطمام» 
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حيث آخذ يفرك كفيه معا صعودًا وهبوطاء وأمكنني أن أرى قطرات العرق تتكون 
على جبهته» وکان آکثر شحوًا مما مضی. 

قال: "خذلتكما وخذلت السيد لازاريء والذي كان عطوفا معي للغاية. لم 
أكن... في قاعة الطعام في وقت سابق. لم أكن...". ثم بدأ يفرك كفيه معًا 
مرة اخرى. 

قال بوارو: "إنك لم تخبرنا بالحقيقةء أليس كذلك؟". 

قال توماس بريجنل: "لقد قلت لكما الحقيقة. لم أكن لأختلف كثيرًا عن 
القاتل إن كذبت على الشرطة في أمر على هذا القدر من الأهمية". 

قال بوارو: "ولكني لا أعتقد قد أنك ستکون مذنبًا بقدره يا سيدي". 

قال بريجنل: "هناك أمران أهملت ذكرهماء ولا يمكنني أن أعبر لكما عن 
مدى أسفي يا سيدي. كما تعلم. فإن التحدث أمام غرفة مليئة بالناس ليس من 
الأمور التي أجيدها. لطالما كنت كذلك. وما جعل من الصعب علي من قبل" 
- ثم أومأ ناحية قاعة الطعام - "أني كنت مترددا في قول الأمر الآخر الذي 
قاله لي السيد نيجوس لأنه أطرى علي" . 

قال بوارو: "أي إطراء؟". 

قال بریجنل: "لم يکن إطراءَ أستحقه يا سيدي. أنا واثق من هذا. لست إلا 
رجلا عاديا »ولا يوجد ما یمیزني. أقوم بعملي› > الذي أحصل على أجر مقابل 
القيام به وأحاول أن أبذل أقصى ما في وسعي › ولكن لا يوجد سبب لاي شيء 
يجعله يخصني بالإطراء". 

سأله بوارو: "وقد فعل السيد نيجوس. أليس كذلك؟ خصك بالإطراء؟". 

جفل بريجنل وقال: "نعم يا سيدي» كما قلت: لم أطلبه كما أني لم أفعل آي 
شيء أستحق الإطراء عليه. ولكن عندما رأيته ورآني قال لي: سيد بريجنل. 
نتو آنا فرط عن قدو كرون الاد أثق بأنه يمكنني أن أثق بك فيما 
سأخبرك به. ثم تابع حديثه عن الأمر الذي ذكرته من قبل يا سيدي - عن 
الفاتورةء وعن أنه يرغب في تحملها". 
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قلت: تكن ترغب في أن تكرر هذا الإطراء أمام بقية الموظفين. اليس 
كذلك5 هل خشيت أن تبدو متفاخرًا بنفسك؟". 

E‏ "نعم يا سيدي» هذا صحيح. هناك أمر آخر. بمجرد أن اتفقنا 
على موضوع الفاتورة. طلب مني السيد نيجوس أن أحضر له بعض العصير. 
كنت أنا من أعطاه كوب العصير» وكنت قد عرضت عليه أن أحمله لغرفته ولكنه 
أخبرني بأنه سينتظر. أحضرتةه له» ثم استقل المصعد". 

انحنى بوارو في مقعده نحو الأمام وقال: "ولكنك لم تقل شينًا عندما سألت 
الجميع إن كان هناك شخص في القاعة قد أعطى ريتشارد نيجوس كوبًا من 
العصير؟". 

بدا بريجنل مرتبكًا ومحبطا - كما لو كانت الإجابة الصادقة على طرف 
لسانه ولکنها تتملص منه بشکل ماء وقال: "کان علي هذا يا سيدي. کان علي أن 
أخبرك بكل ما حدث بمجرد أن سألت. أشعر بالندم الشديد على أني فشلت في 
القيام بواجبي نحوكما ونحو الأشخاص الثلاثة المتوفين» رحمهم الله. آمل أني 
قد أصلحت من خطئي إلى حدٌ ما بحضوري لكما الآن". 

قال بوارو: "بالفعل» ولكن سيدي» ما زلت أشمر بالفضول حيال عدم تحدثك 
عن الأمر في قاعة الطعام عندما سألت: من هنا أحضر كوبًا من العصير إلى 
ريتشارد نيجوس؟. ما الذي جعلك تلتزم الصمت؟". 

بدأ الموظف المسكين يرتعد» وقال: "أقسم بقبر أمي الراحلة يا سيد بوارو 
إن كل ما قلته لكما الآن هو كل ما حدث بيني وبين السيد نيجوس ليلة أمس,. 
بجميع تفاصيله. لن متكا سر فة فا جد لأر نميا م هدا قا 

ا 

فتح بوارو فمه لیطرح سؤالا آخر. ولکني قفزت أمامه قائلاً: "شكرًا جزیلاً 
لك سيد بريجنل. لا تقلق بشأن عدم إخبارك لنا بالأمر في وقت مبكر. أعلم كم 
من الصعب أن يقف المرء ليتحدث أمام جمع كبير من الناس. آنا لا أحب ذلك 
ایا" 
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بمحرد أن تر كته دتصترف: أسرع بريجتل نحو الباب كالثعلب الذي تطارده 
الكلاب. 

قلت بعدما انصرف: "أنا أصدقه. لقد أخبرنا بكل ما يعرفة". 

قال بوارو: "فما يتعلق بلقائه ب ريتشارد نيجوس بجانب المصعد» نعم 
حيث إن التفاصيل التي أخفاها تتعلق بهء ولكن» لم لم يتحدث في قاعة الطعام 
عن كوب العصير؟ لقد طرحت عليه السؤال مرتين» ولكنه لم يجبني» وعبر عن 
ندمه بصدق. إنه لم يكذب. ولكنه لم يقل الحقيقة كاملة. إن إخفاء أمر ما نوع 
من أنواع الكذب - نوع خطر للغايةء نوع لا يضاهيه عدم قول الحقيقة". 

ضحك بوارو فجأة وقال: "وأنت يا كاتشبوول» سعيت لحمايته من هيركيول 
بوارو» والذي كان سيضغط عليه مرة بعد أخرى حتى يحصل على المعلومات". 

قلت: "بدا أنه لن يتحمل المزيد من الضغط» وبصراحة. إن كان يخفي أمرًا 
ما فلابد من أنه أمر يرى بأنه غير مهم بالنسبة لنا وقد يسبب له الكثير من 
الإحراج. إنه من النوع العصبي حي الضمير. إن حسه بالواجب سيدفعه لأن 
يخبرنا بأي شيء يعتقد أنه ذو أهمية". 

قال بوارو بصوت عال: "والآنء وبعد أن صرفته بعيدًا. فاتت على فرصة أن 
أوضح له أن المعلومات التي يخفيها قد تكون مهمة للغاية". وحدق بي ليتأكد من 
ني قد لاحظت انزعاجه» ثم تابع: "حتى أناء هيركيول بوارو. ما زلت لا أعلم ما 
هي الأمور المهمة والأمور التي لا صلة لها بالأمر. لهذا السبب. يجب أن أعرف 
كل شيء" ثم نهض واققاء وقال فجأة: "والآن. سأعود إلى مقهى بليزانت. إن 
القهوة هناك أفضل من قهوة السيد لازاري بكثير". 

عارضته قائلا: "ولكن هنري»ء شقيق ريتشارد نيجوس في طريقه إلى هنا. 
كنت أعتقد أنك ترغب في التحدث معه". 

قال بوارو: "أنا بحاجة لتغيير المشاهد التي أراها أمامي يا كاتشبوول. عليّ 
أن أعيد تنشيط خلايا مخي الرماديةء حيث إنها ستخمل إن لم آخذها إلى مكان 
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قلت: "هراءء إنك تأمل في أن تعثر على جيني. أو تسمع أي أخبار عنها. 
بوارو. أعتقد أنك تطارد سرابًا فيما يتعلق بموضوع جيني» وأنت تعلم هذا أيضًاء 
وإلا لكنت اعترفت بأنك ذاهب إلى مقهى بليزانت على أمل العثور عليها". 

قال بوارو: "ربما كان الأمر كذلك. ولكن إن كان هناك قاتل طليق. ماذا على 
المرء أن يفعل؟ أحضر السيد هنري نيجوس إلى مقهى بليزانت» سأتحدث معه 
هناف". 

قلت: "ماذا؟ لقد سافر لمسافة طويلة من ديفون إلى هناء انه لن يوافق على 
المغادرة مرة أخرى على الفور من أجل" . 

قال بوارو: "ولكن» هل يرغب في المزيد من القتلى؟ اسأله عن ذلك". 

قررت ألا سال هنري نيجوس عن آي شيء خوفا من أن يفر عائدًّا من حيث 
أ شتف ا بان شولا نت ارد دار تواسطة مجفرغة هن التخاقن 


A 


الفصل ۷ 
مفتاحان 


وصل بوارو إلى المقهى ليجده مزدحمًا بشدة ويعبقه مزيج من روائح الطعام 
لی جاتب انحا تو س انحوی شل سال ألكاه اندر ك فال دش حبرت 
التي كانت قد وصلت للت وهي أيضا وظلت واقفة إلى جانب حامل المعاطف 
الخشبي ومعطفها معلق على ذراعها: E‏ طاولة؛ ولكن جميع الطاولات 
سشفولة" . عندما خلعت قبعتها. طار شعرها التاعع قي الهواء انض الخطات 
قبل أن ينسدل على كتفيها بفعل الجاذ بيةء وفكر بوارو أن مشهدها گان مشا 

EG e 
: la ويمكنك‎ 

فال بوارو: "السيد والسيدة اوه سیسیل؟ یا لە من اسم غریب ". 

ضحكت في وهمست له مرة أخرى قائلة: "أوه سيسيل - هذا كل ما تقوله 
الزوجة طوال اليوم. أما زوجهاء الرجل المسكين. فلا يمكنه قول كلمتين قبل 
أن تصحح له ما يقول. قد يقول إنه يريد البيض المخفوق والخبز» فتتدخل 
في الأمر على الفور قائلة: آوه» سيسيل: لا تاخ الييض المخفوق والخيز. ولا 
تتوقع أن يقول أي شيء لتصمت. قد يجلس على الطاولة الأولى التي يصادفها 


A2 
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لدى دخوله» فتقول: أوه سيسيل. ليس هذه الطاولة. لا شك في أنه مجبر على 
أن يرغب فيما لا يريد وألا يرغب فيما يريد. هذا ما سأفعله لو كنت في مكانه. 
طالما انتظرت أن يقول شينًا ما ليخرسهاء ولكنه رجل عجوز لا أمل منه. عقله 
مثل الملفوف العفن. وآظن أن هذا ما جعلها تتمادى في كبته". 

قال بوارو: "إن لم يفادر في القريب فقد أذهب وأقول له: أوه» سيسيل؛ 
بنفسي". كانت قدما بوارو قد بد أتا تؤلمانه بسبب كل من الوقوف الطويل وعدم 
قدرته على تحقيق رغبته في الجلوس. 

قالت في: "سيفادران قبل أن تجهز قهوتك. لقد انتهت من وجبتها كما ترى. 
وستأمره بالمغادرة على الفور. ما الذي تفعله هنا في موعد الغداء على أية 
حال؟ مهلاء أعلم ما الذي جاء بك إلى هنا. أنت تبحث عن جيني أليس كذلك؟ 
سمعت أنك حضرت إلى هنا في الصباح الباكر أيضا". 

سألها بوارو: "من أين سمعت هذا لقد وصلت للتو. أليس كذلكف؟". 

قات فی مون انال اعد عن ها ادا له یر اح جى ولك آته 
يا سيد بوارو. إنها تشغل تفكيري مثلما تشغل تفكيرلف". 

قال بوارو: "هل تشعرين بالقلق أنت أيضًا؟". 

قالت: ليم بسب تمرضها للخطر: حيث إني لست قادذرة على خمايتها": 

قال بوارو: "لا" . 

قالت في: "ولا يمكنك أنت أيضا ذلكف". 

قال بوارو: "آه. ولكن» أنقذ هيركيول بوارو حياة الكثيرين من قبل. وأنقذ 
الكثير من الأبرياء من الإعدام ا 

قالت جذلة. كما لو أن الفكرة قد أسعدتها: "ربما كان نصفهم مذنبين". 

قال بوارو: "لا يا آنسة. لا تحكمي على الآخرين". 

قالت في: "كما تقول. کل ما آعلمه هو إن كنت سأقلق على كل من يدخل إلى 
هنا فلن يهنا لي بال أبدًا. إن المآزق تتوالى وتنبع أغلبها من عقولهم» ولا تكون 
مشكلات حقيةية" 


قال بوارو: "إن كان الشيء داخل عقل المرء» فسيكون حقيقيًا". 


V٤ 


مفتاحان 


قالت في: "إن لم يكن مجرد هراء يتخيلونه دون أساس من الصحةء اوخا 
ما يحدث في الغالب. لاء ما أعثية بالشة إلى جين هو أنى لاحظت شيتا ما 
ليلة أمس... إلا أني لست قادرة على تبينه. أذ كر أني فكرت: من الغريب أن تفعل 
جيني هذا أو تقول ذاك... المشكلة أني لا أستطيع أن أتذكر ما جملني أفكر 
في هذا - ما فعلته أو ما قالته. حاولت التذكر مرة بعد أخرى حتى دار رأسي 
انظر. ها هما يرحلان» السيد والسيدة آوه» سیسیل. اذهب واجلس. هل ترغب 
في قدح من القهوة؟" 

قال بوارو: "من فضلك يا آنسة. هل تمانعين لو طلبت منك أن تواصلي جهود 
نذكز ها فملته أو قالتة جين إن الأمر مةخ أكثر مما يمكنني الصبير غنه". 

سألته في بحدة مفاجئة: "هل هو أكثر أهمية من الرفوف المستقيمة؟ هل 
هو أكثر أهمية من أدوات المائدة التي توضع في شكل مربع على الطاولة؟". 

سألها بوارو: ا هل فتن انه امور من م ياي 

احمر وجه في» وقالت: " آسفة إن تحدثت معك بأسلوب غير لائق. كل ما في 
الأفر .خسنا تون اكز سماد ة ان وفك عن الخديت عن و ضمنة الشركة 
على مفرش المائدة. أليس كذلك؟". 

ابتسم لها بوارو ابتسامة بالغة التهذيب وقال: "سأكون أكثر سعادة إن تمكنت 
من تذكر ما تحاولين تذكره عن الآنسة جيني" بهذه الطريقة تمكن من الخروج 
بادب من المحادثة وجلس إلى طاولته. 

انتظر في المقهى طوال ساعة ونصف الساعةء تناول خلالها وجبة غداء 
OEE‏ 

كانت الساعة تشير إلى الثانية تمامًا عندما وصلت إلى مقهى بليزانت 
بصحبة رجل اعتقد eS‏ الأولى أنه هنري نيجوس» أخوريتشارد. 
حدث بعض الالتباس عندما قلت إني تركت الشرطي ستانلي بيير ينتظر نيجوس 
ليصطحبه إلى هنا بمجرد وصوله»ء وأني فعلت ذلك لأن الشخص الوحيد الذي 
فكرت فيه في تلك اللحظة هو الشخص الذي يقف بجانبي. 


Yo 
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قدمته إلى بوارو - السيد صامويل كيد صانع الغلايات - ورافبت بوارو 
باستمتاع وهو يجفل من قميص الرجل ذي الأزرار المفقودة والذي تعلوه آثار 
الطين. ومن وجهه شبه الحليق. لم يكن السيد كيد يملك شاربًا أو لحية بالشكل 
الطبيعي الذي نعرفهء فقد كان من الجلي أنه يواجه مشكلة في استخدام شفرة 
الحلاقة. الدليل على ذلك» هو أنه بدأ الحلاقةء ثم جرح نفسه جرخا بليغاء 
فقرر أن يتوقف عن الحلاقة. نتيجة لهذاء کان أحد جانبي وجهه حليقًا وخاليًا 
من الشعرء ولكنه مجروح» والجانب الآخر كان خاليًا من الجروح ولكنه مغطى 
بالشعر. أي من الجانبين كان أكثر قبخًاء لم يكن سؤالا من السهل الإجابة عنه. 
قلت: "لدى السيد كيد قصة مثيرة يرغب في أن يقصها عليناء كنت خارج فندق 
بلوکسهام أنتظر هنري نیجوس عندما -__". 

قاطعني بوارو قائلا: "آه. هل أتيت والسيد كيد الآن من فندق بلوكسهام؟". 

قلت: "من أين تظن أني قد حضرت؟ من تمبکتو؟". 

قال بوارو: "كيف حضرتما إلى هنا؟". 

قلت: ""أعطاني لازاري واحدة من سيارات الفندق". 

قال بوارو: "كم استغرقت الرحلة؟". 

قلت: "ثلاثين دقيقة بالضبط". 

قال بوارو: "كيف كانت الطرق؟ هل كانت مزدحمة بالسيارات؟". 

قلت: "لاء لم تكن هناك الكثير من السيارات في واقع الأمر". 

سألني بوارو: "هل تعتقد أنه يمكنك أن تقطع هذه المسافة في وقت أقل في 
ظل ظروف مختلفة؟". 

قلت: "ليس إن نما لي جناحان. إن ثلاثين دقيقة وقت جيد للغاية". 

قال بوارو: "'جيد» سيد كيد تفضل بالجلوس. وأخبر بوارو بقصتك المثيرة". 

لدهشتي» بدلامن أن يجلس الرجل» ظل صامويل كيد واققًا يضحك وهويردد 
الكلمات نفسها التي قالها بوارو بلهجة فرنسية مبالغ فيهاء أو لهجة بلجيكية. أو 
أي كانت اللهجة التي تحدث بها بوارو: "سايد كييد. تافاضل بالجلووس وأخبير 
بواروو بقيصتيك المثيرا". 


۷٦ 


مفتاحان 


شعر بوارو بالإهانة من تقليد الرجل لطريقة كلامهء وشعرت بالتعاطف معه 
حتى سمعته يقول: "إن السيد كيد ينطق اسمي أفضل مما تفعل يا كاتشبوول". 

قهقه الرجل الأشعث قائلا: "سايد كييد» اعذرني يا سيدي» إني أمتع نفسي 
فلتلا ساد هيه 

قلت له وقد فاض بي الكيل من سلوكه: "لم نأت هنا لنمتع أنفسنا. أعد من 
فضلك ما أخبرتني به عند الفندق". 

استفرق كيد عشر دقائق في قص قصة يمكن أن تتعلق بالضحايا الثلاث. 
ولكنها كانت تستحق. عندما كان يسير بجانب فندق بلوكسهام بعد أن دقت 
الساعة الثامنة مساءٌ بقليل في الليلة السابقة. رأى امرأة تعدو خارج الفندق» 
وهبطت الدرج الامامي نحو الشارع. كانت تلهث وبدا عليها الفزع الشديد. كان 
على وشك التوجه نحوها ليسألها عما إذا كانت بحاجة للمساعدة. إلا أنها كانت 
تعدو بسرعة كبيرة وسرعان ما غابت قبل أن يصل إليها. بينما كانت تعدوء 
سقط منها شيء ما على الأرض: مفتاحان ذهبيان. عندما أدركت أن المفتاحين 
سقطا منهاء توقفت واستدارت من أجل التقاطهماء وبعدما أخذتهما بيدها التي 
تختفي داخل القفازء اختفت تحت جنح ظلام الليل. 

قال صامويل كيد: "أخبرت نفسي بأن هذا أمر غريب» أخذها للمفتاحين 
بهذه الطريقة. ثم رأيت الشرطةء صباح اليومء منتشرة في كل مكان وسألت 
أحد رجال الشرطة عما حدث. عندما سمعت عن حالات القتل» فكرت في نفسي: 
ربما كنت قد رأيت القاتل يا سامي. كانت تبدو مفزوعةء المرأة - مفزوعة". 

كان بوارو يحدق في واحدة من البقع الكثيرة المنتشرة على قميص 
الرجل وهو يقول: "مفزوعةء إن قصتك مثيرة للاهتمام يا سيد كيد. هل قلت 
مفتاحین؟". 

قال کید: "هذا صحیح. مفتاحان ذهبیان يا سيدي". 

قال بوارو: "هل كنت قريبًا بدرجة كافية لتراهما؟". 

قال کید: "نعم يا سيدي - کان الشارع مضاء جيدٌا خارج بلوکسهام. لم تكن 
هناك مشكلة في رؤيتهما". 


VY 
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قال بوارو: "هل هناك آي شيء آخر لتخبرني به عن هذين المفتاحين عدا 
لونهما الذهبي؟". 

قال كيد: "نعمء كانت هناك أرقام عليهما". 

قلت: "أرقام؟". لم يخبرني كيد بهذه المعلومة عندما كان يقص علي القصة 
عند الفندق في المرة الأولى» ولا في المرة الثانية عندما كان يقصها علي في 
طريقنا إلى هنا في السيارة. و... بعيدًا عن كل هذاء كان علي أن أسأله. لقد 
رأيت مفتاح غرفة ريتشارد نيجوس الذي عثر عليه بوارو خلف أحجار المدفأةء 
والذي کان يحمل الرقم ۲۲۸. 

قال كيد: "نعم يا سيدي» أرقام. مثل مائة. مائتين...". 

قلت بحدة: "أعلم ما هي الأرقام". 

سأله بوارو: "هل كانت هذه هي الأرقام التي رأيتها على المفتاحين يا سيد 
كيد؟ مائة ومائتان؟". 

قال كيد: "لا يا سيدي. كان أحدهما عليه رقم مائة وشيء ماء أما الثاني...". 
حك كيد رأسه بقوة. فأدار بوارو بصرہه بعیدًاء ثم قال کید: "أعتقد آنه کان 
لاتاق ة وشيتا ما ما سيتىبولكتى امىت واا من هذاء ولكن هذا ما أراه الآن 
بعين عقلي: مائة وشيء ماء ثلاثمائة وشيء ما". 

الغرفة .٠١١‏ غرفة هاربيت سيبيل» والغرفة ۳٠١۷‏ غرفة أيدا جرانسبري. 

شعرت بانزعاج شديد في معدتي» وتعرفت على ذلك الشعور: إنه الشعور 
نفسه الذي انتابني عندما رأيت الجثث الثلاث للمرة الأولى عندما أخبرني 
طبيب الشرطة بأن هناك أزرار أكمام ذهبية تحمل حروفا مزخرفة في أفواهها. 

يبدو الان ان صامويل كيد كان يبعد بضع بوصات عن مسرح الجريمة. امراة 
تبدو عليها أمارات الفزع» ثم اقشعر بدني. 

قال بوارو: "هل كانت المرأة التي رأيتها شقراء وترتدي قبعمة ومعطقًا 


YA 
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لاا شك في أنه كان يفكر في جيني» كنت ما زلت مقتنعًا بمدم وجود صلة 
بينها وبين الحادثء ولكني تمكنت من رؤية ما يفكر فيه بوارو: جيني تعدو في 
شوارع لندن بفزع شديد» أو ربما كانت سيدة أخرى. من المحتمل أن تكون 
كلتاهما الشخص ذاته. 

قال کید: "لا يا سيدي» كانت ترتدي قبعة بالفعل ولکنها كانت زرقاء. وکان 
شعرها داکتًاء أسود ومجعدًا". 

قال بوارو: "کم کان عمرها؟". 

قال کید: "انا لا أحب تخمين أعمار النساء يا سيدي. أعتقد أنها بين عمر 
الشباب والشيخوخة". 

قال بوارو: "ماذا كانت ترتدي أيضًا بخلاف القبعة؟". 

قال كيد: "لم ألتفت إلى هذا يا سيدي» فقد كنت مشغولاً بالنظر إلى وجهها 
عندما سنحت لي الفرصة لذلك". 

سألته: "هل هي جمياة؟". 

قال كيد: "نعم» ولكني لم أكن أنظر لها لهذا السبب. لقد نظرت إليها لأني 
أعرفها يا سيدي. عندما نظرت إليها فكرت قائلا لنفسي: سامي» أنت تعرف 
هذه المرأة". 

عدل بوارو من جلسته في المقعد. ونظر نحوي» ثم عاد لینظر إلى كيد وقال: 
"إن كنت تعرفها يا سيد كيد. أخبرنا من هي من فضلك". 

قال كيد: "لا يمكنني هذا يا سيدي. هذا ما كنت أحاول أن أتذكره عندما 
فرت مسرعة. لا أعلم من أين أعرفهاء أو اسمهاء أو أي شيء من هذا القبيل. 
لم أرها في مجال صناعة الغلايات» أنا واثق من هذا. كانت تبدو امرأة مثقفة 
وراقية. لا أعرف أية امرأة من هذه الطبقةء ولكني أعرفها. هذا الوجه - ليس 
مجرد وجه رأيته ليلة أمس للمرة الأولى في حياتي. لا يا سيدي". ثم هز رأسهء 
وقاے فایلا هدا ار سین کت اناا ان لم د مهه 

تساءلت.» من جميع الأاشخاص الهاربين» كم منهم فر لهذا السبب: أنه لم 
يتم سؤالهم› أيا كان هذا السؤال. 


۷۹ 
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بعد وقت قصير من صرف صامويل كيد حاملا أوامري بأن يحاول تذكر اسم 
هذه المرأة الفامضة وكذلك تفاصيل أين ومتى تعرف عليهاء وصل الشرطي 
ستانلي بيير» بصحبة هنذري نيجوس. إلى مقهی بليزانت. 1 

کان السيد نيجوس أكثر آناقة من صامویل کید بکثیر: کان رجلا وسیمًا 
في حوالي الخمسين من عمره ذا شعر أشيب لامع ووجه ينم عن الحكمة. كان 
الفور. كان حزنه على مصابه باديًاء إلا أنه كان مثالا على تمالك النفس خلال 
محادئتا. 
الصعب جدا فقدان شخص مقرب منك للغاية مثل أخيك". 

أومأ نيجوس معبرًا عن امتنانه وقال: "إن كان هناك أي شيء أقدمه 
للمساعدة - أي شيء - فسأفعله عن طيب خاطر. يقول السيد كاتشبوول إنك 
ترغب في طرح بعض الأسئلة عليّء ليس كذلك؟". 

قال بوارو: "نعم يا سيدي. هل اسما هاربیت سيبيل وأيدا جرانسبري 
مألوفان بالنسبة لك؟". 

قال هنري نيجوس: "هل هما السيدتان اللتان كانتا...؟". ثم توقف عن 
الحديث عندما افتربت منا في سبرينج حاملة قدخًا من الشاي طلبه منها 
عندما وصل. 

بمجرد أن غادرت في» قال بوارو: "نعم هاربيت سيبيل وأيدا جرانسبري 
قتلتا أيضًا ليلة الأمس في فندق بلوكسهام." 

قال نيجوس: "أنا لا أعرف هاربيت سيبيل» ولكن أيدا جرانسبري كانت 
خطيبة أخي وكانا على وشك الزواج منذ أعوام طويلة مضت" . 

قال بوارو: "نت تعرف الآنسة جرانسبري إذن؟". سمعت فورة الانفعال في 


صوت بوارو. 


مفتاحان 


قال هنري نيجوس: "لاء آنا لم أقابلها في حياتي. أعرف اسمها فقط» عبر 
خطابات ريتشارد بالطبع. نادرًا ما كنا نرى بعضنا الآخر منذ أن انتقل للميش 
یکرت هو ناا کا رال کا د د مو 

شعرت كمالوأن جزءًا آخر من اللغز قد وضع في مكانه بشكل مُرض» 
فسألت محاولا أن يکون صوتي بيعي قدر الإمکان: "هل کان ريتشارد يعيش في 
جریت هولينج؟". إن کان بوارو يشعر بالانفعال نفسه الذي أشعر به بقضل هذا 
الاكتشاف. فلابد وأنه كبته في داخله. 

قرية واحدة تربط بين القتلى الثلاثة» رددت اسمها عدة مرات داخل عقلي: 
جریت هولینج» جریت هولینج» جریت هوليفج. يبدو أن جميع الدلائل تشير إلى 
هذا الاتجاه. 

قال نیجوس: "نعم کان ریتشارد یعیش هناك حتی عام ۱۹۱۲. کان لدیه 
مكتب محاماة في كولفر فالي والتي تقع في سيلسفورد» حيث نشا كلانا. ثم 
حضر ليعيش معي في ديفون منذ عام ١١1۹ء‏ وظل معي منذ ذلك الحين. 
أعني... حيث عاش معي" صحح حديثه وامتقع وجهه فجأة كما لو أن إدراك 
أن أخاه قد توفي قد جعله يشعر بالكثير من الحزن من جديد» وحطمه تمامًا. 

سأله بوارو: "هل ذكر لك ريتشارد أية امرأة من كولفر فالي تدعی جيني؟ أو 
أية امرأة تحمل هذا الاسم» ربما من جريت هولينج أو أي مكان آخر؟". 

صمت هنري لبضع لحظات ثم قال: "لا" . 

قال بوارو: "وماذا عن شخص يحمل الحروف الأولى التالية: "ب. أ. ح"؟". 

قال هنري: "كانت المرأة الوحيدة التي ذكرها لي ريتشارد من هذه القرية 
هي يدا جرانسبري". 

قال بوارو: "اسمح لي بطرح هذا السؤال الخاص يا سيدي: لم لم يتزوج 
أخوك من خطيبته؟". 

قال هنري: "أخشى أني لا أعلم. كنت وريتشارد متقاربين ولكننا كنا 
نميل للنقاش حول الأفكار أكثر من أي شيء آخر. كنا نتحدث في الفلسفة أو 
السياسة أو الدين... ولم يكن أي منا يتدخل في خصوصيات الآخر. كل ما 


۸١ 


الفصل السابع 


أخبرني ریتشارد به عن أيدا هو أنه خطبها ليتزوجهاء ثم في عام ۱۹۱۳. فسخا 
الخطبة" 

قال بوارو: "مهلا فسخ خطبته من أيدا في عام ١١۱۹ء‏ وفي العام نفسه 
انتقل للعيش في ديفون مغادرًا جريت هولينج. اليس كذلك؟". 
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قال هنري: نعم» ومع زوجتي وابنائي . 

قال بوارو: "هل غادر جريت هولينج ليبتعد عن الآنسة جرانسبري؟". 

فكر هنري نيجوس في السؤال ثم جاب قائلا: "أعتقد أن هذا كان جزءًا 
من السبب. ولکنه لم یکن کل شيء. کان ریتشارد یکره جریت هولینج عندما 
غادرهاء وأعتقد أن أيدا جرانسبري وحدها لم تكن قادرة على فعل ذلك. كان 
يكره كل بوصة من تلك القريةء على حد قولهء ولكنه لم يخبرني بالسبب ولم 
أسأله عنه. كانت طريقة ريتشارد في الحديث أن يجعلك تعلم متى أخبرك بكل 
ما رغب في قوله لك. كان رأيه في تلك مصاغا كالتالي: " ليس هناك المزيد 
ممايمكن قوله حول تلك القرية"" على ما أتذكر. إن كنت حاولت أن أعرف 
المزيد عن ". توقف نيجوس عن الحديث» وظهر الأسى على وجهه. 

قال بوارو: "لا يجب عليك أن تلقي باللوم على نفسك يا سيد نيجوس. إنك 
لست السبب في موت أخيك". 

قال هنري نيجوس: "لا يمكنني منع نفسي عن التفكير في أن.... حسناء في 
أن أمرًا مخيةا قد حدث له في هذه القريةء ولا يحب المرء أن يفكر أو يتحدث 
عن أمور مثل هذه طالما لن يمكنه المساعدة". تنهد هنري نيجوس ثم قال: 
حبذت أنا أيضا عدم التحدث بشأنه. لقد كان صاحب السلطةء كما تعلم - الأخ 
الأكبر. كان الجميع يذعن له» فقد كان عبقريًا". 

ابتسم بوارو بلطف فائلا: ق 

قال هنري نيجوسس: "لم يكن أحد قادرا على ملاحظة التفاصيل مثل 
ريتشارد» قبل أن تضعف مهارته تلك. کان شدید التدقيق في كل ما يفعله. كنت 
لتعهد إليه بفعل أي شيء - أي شخص كان ليفعل. لهذا السبب» كان محاميًا 


AY 


مفتاحان 


ناجًاء قبل أن تسوء أوضاعه. لطالما اعتقدت أن أحواله ستتحسن في يوم ما. 
بعدما استعاد عافيته منذ بضعة أشهر,. قلت لنفسي: " أخيرًاء لقد استعاد حبه 
للحياة." أملت أنه قد يفكر في العودة لمزاولة العمل مرة أخرى» قبل أن تنفد 
أمواله عن بكرة أبيها- __". 

قال بوارو بإصرار مهذب: "سيد نيجوس» تمهل قليلاً من فضلك. آلم یکن 
أخوك يعمل عندما انتقل للعيش معك؟". 

قال هنري نیجوس: "لا فكما ترك ریتشارد جریت هولینج وأیدا جرانسبري. 
ترك اتا مه ا مو اى ون اود فو ا ا ف ا اة 
اغاق عرقت على فة ودا باقر الشراب يشراحة: 

قال بوارو: "الانتكاسة التي ذكرتها". 

قال هنري نيجوس: "نعم کان ريتشارد الذي وصلِ إلى منزلي مختلقا تمامًا 
عن ريتشارد الذي قابلته منذ فترة سابقة. گان نعلا وغتیدا للغانة :و گان گنا 
لوأنه بنی سورًا حول نفسه. كان لا يغادر المنزل مطلقًاء أو يلتقى بأحد أو يراسل 
أحدًا أو يتلقى خطابات من أي أحد. كل ما كان يفعله هو قراءة الكتب والتحديق 
في الفراغ. رفض أن يذهب معنا إلى دار العبادةء ولم يلن حتى من أجل زوجتي. 
في أحد الأيام» بعدما قضى عامًا كاملا معنا عثرت على كتاب ديني ملقى 
على الأرض أمام باب غرفته. كان هذا الكتاب في أحد أدراج غرفة النوم التي 
أعطيناه إياها. حاولت أن أعيده إلى مكانه مرة أخرىء. ولكن ريتشارد قال لي 
بوضعح إنه لا يرغب في وجوده داخل غرفته. علي أن أقر بأنه بعد هذه الحادثة. 
استشرت زوجتي عما إذا کان علينا أن نطلب منه البحث عن مسکن آخر. کان 
من المربك وجوده معنا في المنزل» ولكن زوجتي - كلارا - لم توافقني الرأيء 
وقالت: "المائلة في المقام الأول. إننا كل ما يملكه ريتشارد. إنك لن تطرد أحد 
أفراد عائلتك للشارع"» وكانت على حق» دون شك". 

قلت: "لقد أشرت إلى أن أخاك كان ينفق المال بإسراف. أليس كذلك؟". 

قال هنري نيجوس: "نعم» لقد ورث كل منا الكثير من المال". ثم هز هنري 
رأسه في أسف وقال: "لم تخطر ببالي أبدًا فكرة أن أخي الأكبر المسئول 


AY 


الفصل السابع 


ريتشارد سيبدد ثروته بهذه الرعونة... ولکن هذا ما فعله. کان يبدو أن كل ما 
يرغب في فعله هو تحويل المال الذي تركه له أبونا إلى شراب وتجرعه. جل ما 
خشيته هو أنه كان على وشك الإفلاس والإصابة بمرض عضال. كنت أصاب 
بالأرق في بعض الليالي بسبب التفكير في المصير الرهيب الذي يخبئه له 
القدر ولكن ليس القتل. لم أفكر أبدًا في أن ریتشارد قد یقتل. إلا أنه کان يجب 
علي التفكير في هذا المصير". 

نظر بوارو للأعلى فجأة وقال: "لماذا قد تفكر في أمر مثل هذا يا سيدي؟ 
إن أغلبنا لن يفترض أبدًّا أن أقاربهم سيقتلون. وهو افتراض منطقي» في جميع 
الحالات تقريبًا". 

فكر هنري نيجوس قليلاً قبل أن يجيب قائلا: "قد يکون من محض خيالي ان 
ریتشارد کان یعلم أنه سیقتل ولكن من يعلم؟ ولكنء منذ يوم انتقاله للعيش معي 
في منزلي. کان مزاجه نذا وعاسًا کما لو کان رجلا قد انتهت حیاته بالفعل. 
هذه هي الطريقة الوحيدة لوصف الحالة التي كان عليها" : 

قال بوارو: "ولكنك تقول إن حالته تحسنت في الأشهر السابقة لوفاتهء أليس 
كذلك؟". 

قال هنري: "نعم وقد لاحظت زوجتي هذا أيضًاء وطلبت مني أن أسأله 
عما حدث - النساء دائمًا ما يفعلن هذا. أليس كذلك؟ - ولكني كنت أعرف أن 
ريتشارد لن يتقبل أي تدخل منا في حياته". 

سأله بوارو: "هل کان يبدو سعيدًا؟". 

قال هنري: "كنت آمل أن أجيبك بالإيجاب عن هذا السؤال يا سيد بوارو. 
إن أمكنني أن أصدق أن هنري كان أكثر سعادة» في يوم مقتلهء مما كان قبل 
سنوات, لكان في هذا تعزية لي ولكنء لاء لم تكن هذه سعادة» بل كانت أشبه 
بأنه يخطط لأمر ما. بدا أن هناك هدفا جديدًا يسعى إليه بعد أعوام قضاها 
دون هدف. كان هذا انطباعي عن حالتهء ولكني لا أعلم شيئًا عن هذا الهدف 
الذي كان يسعى إليه". 


A4 


مفتاحان 


قال بوارو: "ولكنك واثق من أنك لم تتخيل هذا التفيير الذي طرأً عليهء 
أليس كذلكى؟". مكتبة الرمحي أحمد 

قال هنري: "نعم» أنا واثق من هذا. لقد ظهر ذلك التغيير بعدة صور. بدأ 
ريتشارد يستيقظ من النوم مبكرًا ويتناول معنا الإفطار بصورة متزايدة. وبدا 
وكأنه قد اكتسب المزيد من الحيوية والطاقة. وتحسنت نظافته الشخصية. 
أكثر أمر لاحظته هو أنه توقف عن معاقرة الشراب. لا يمكنني أن أعبر لك عن 
مدی سعادتي بهذا الأمر وحده. دعوت له وزوجتي بان يوفقه الله فيما يخطط 
له أيّا كان - واعتقدنا أن لعنة جريت هولينج قد فارقته أخيرًا ليبداً الاستمتاع 
بحياة مثمرة". 

قال بوارو: "أية لعنة يا سيدي؟ هل تعتقد أن القرية ملعونة؟". 

احمر وجه هنري نیجوس وقال: "لیس بالضبط. لا. لا شك في آنه لا يوجد 
ما يسمى بلعنةء أليس كذلك؟ إنها عبارة اقتبستها عن زوجتي» فبعد أن حرمت 
من فرصتها للتدخل في شئون أخي» ابتكرت فكرة اللعنة والتي بنتها على مغادرة 
ريتشارد للقرية وفسخ خطبته وحقيقة أخرى تعرفها عن جريت هولينج". 

سألته: "أية حقيةة؟". 

بداهنري نيجوسس مصدومًا وهويقول: "أوهء لاء لا أعتقد أنكم تعرفون 
بشأنها. ولم ستفعلون؟ المأساة الرهيبة التي وقع ضحيتها رجل الدين الشاب 
وزوجته. کان ريتشارد قد كتب لي خطابًا يخبرني فيه عن هذه المأساة قبل 
بضعة أشهر من مغادرته القرية. لقد توفيا بفارق ساعات فيما بينهما". 

سأله بوارو: "حةا؟ وماذا كان سبب الوفاة؟". 

قال هنري: "لا أعلم. لم يخبرني ريتشارد بهذا في خطابه» إن كان يعلمه. 
كل ما قاله إنها كانت مأساة رهيبة. في الواقعء سألته عنها فيما بعد إلا أنه 
نهرني» فلم أعرف المزيد عنها. أعتقد أنه كان مشفولا بندب حظه العثر لدرجة 
أنه لم يهتم بالتحدث عن الحظ العثر لأي شخص آخر". 


Ao 


الفصل ۸ 
جمع أفكارنا 


قال بوارو بینما کنا نسیر بحماس خارجین من مقهی بليزانت متجهين نحو 
النزل الذي نقيم فيه بعد نصف الساعة: "وإلاء ستكون جميع هذه الأحداث 
المؤسفة التي وقعت منذ ستة عشر عامًا متصلة فيما بينها: النهاية المأسوية 
لرجل الدين وزوجته» فسخ خطبة ريتشارد نيجوس وأيدا جرانسبري» يقرر 
ریتشارد نیجوس فجأة آنه یکره جریت هولینج ويفضل الفرار إلى ديفون - 
والذي يتحول إلى رجل مسرف لا يفعل شينا سوى معاقرة الشراب في منزل 
أك 

قلت: "هل تعتقد بأن ريتشارد نيجوس بدأ بمعاقرة الشراب بسبب موت رجل 
الدين؟ إنك دائمًا ما تميل لربط جميع الأمور بعضها بالآخر أليس من الأكثر 
ترجیخًا عدم وجود أية صلة بين هذه الأمور؟". 

رمقني بوارو بنظرة حادة وقال: "لا يمكنني أن أختلف معك. استنشق ذلك 
الهواء المنعش لهذا اليوم الشتوي الجميل يا كاتشبوول» فربما يزيد هذا من 
نسبة الأكسجين الواصلة لخلايا مخك الرمادية الصغيرة. خذ نفسًا عميقا يا 
صديقي". 

أسعدته بأن فعلت ما طلبه مني. فقد كنت أتنفس على أية حال» لذاء بدا 
BE‏ 
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جمع أفكارنا 


قال بوارو: "جید. والآن. فكر في الأمر: ليس الأمر أن رجل الدين الشاب قد 
مات ميتة مأسوية» بل إن زوجته ماتت بعد موته بساعات معدودة. وهذا أمر بالغ 
الغرابة. ثم يذكر ريتشارد نيجوس الأمر في خطاب أرسله لأخيه هذري» ثم بعد 
عدة أشهرء يفسخ خطبته ب أيدا جرانسبري» ثم يفر إلى ديفونء حيث تصيبه 
انتكاسة. ولا يرغب في وجود الكتاب الديني في غرفته» ولا يذهب لدار العبادة 
حتى وإن كان من أجل خاطر سيدة المنزل". 

سألته: "لم تعرض الأمر كما لو كان ذا أهمية خاصة؟". 

قال بوارو: "آه. الأكسجين. إنه يستغفرق بعض الوقت حتى يصل للخلايا 
الرمادية. لا عليك: ستستوعب الأمر عندما تكون في حاجة ماسة لذلك» في 
عقلك المتقوب هذا. دار عبادةء يا كاتشبوول. ورجل دين وزوجته يموتان ميتة 
مأساوية في جريت هولينج. بعد ذلك بقليل. يبدأ ريتشارد نيجوس في كره 
القرية ودار العبادة والكتاب الديني". 

قلت: "نعم لقد فهمت ما تقصده" 

قال بوارو: "'جيد. إلا أن ريتشارد نيجوس يذهب ليقيم في ديفون حيث يعاني 
من انتكاسة شديدة طوال سنوات» وطوال هذه الفترة. لم يحاول أخوه التدخل 
في شئونه بشکل قد لا یلقی ترحیبًاء والذي ربما کان من شأنه إنقاذ ریتشارد من 


f 


الدمار الذي کان يجر نقسه تنحوه 

قلت: "هل تعتقد بأن هنري نيجوس کان مهملا في هذا الأمر؟". 

قال بوارو ملوخًا بیده: "انه لیس خطأه. انه رجل انجليزي . نكم يا معشر 
الإنجليز تفضلون الجلوس في صمت بينما تقع أمام أعينكم جميع أنواع الكوارث 
التي يمكن تفاديها بدلا من الوقوع في الخطأ الاجتماعي المسمى بالتدخل في 
شئون الفير". 

رھت وی هوو وت اربج و لو التي يصدرها المشاة في شوارع 
للد الم رة تسةه را قات "لا أعتقد أن ما تقوله صحيح". 

تجاهل بوارو اعتراضي او "طوال سنوات. ظل هنري نيجوس 
يشعر بالقلق على أخيه في صمت. آملا وبلا شك. داعیًا وعندما أوشك على 


AV 


الفصل الثامن 


فقدان الأمل. بدا وكأن الله قد استجاب لدعواته: بدأ التحسن يظهر على 
ريتشارد نيجوس منذ بضعة أشهر. بدا وكأنه يخطط لأمر ماء وربما كانت 
الخطة تتضمن حجز ثلاث غرف في فندق بلوكسهام في لندن من أجل نفسه 
وامراتين كان يعرفهما منذ ايام إقامته في قرية جريت هولينج» حيث إننا نعلم 
ما فعله بالتحديد. ثم عثر عليه في الليلة الماضية مقتولا وقي فمه زر أكمام 
يحمل حروفا مزخرفةء على مقربة من خطيبته السابقة. أيدا جرانسبري. 
وهارييت سيبيل. واحدة من سكان القرية كانت جارته فيما مضىء واللتين فتلتا 
بالطريقة ذاتها". 

توقف بوارو فجأة. فقد كان يسير بسرعة كبيرة وبدأً يلهث» بينما كان يمسح 
حاجبيه بمنديل نيق أخرجه من جيبهء وهو يقول: "كاتشبوول» اسأل نفسك. ما 
الحلقة الأولى من سلسلة الأحداث التي عرضتها عليك. أليست الوفاة المؤسفة 
لرجل الدین وزوجته؟". 

قلت: "نعم ولكن إن أقررنا بأنها جزء من نفس قصة حالات القتل الثلاث 
في بلوكسهام› ولکن لا یوجد دلیل على ذلك یا بوارو. ما زلت متمسکًا بأن رجل 
الدين هذا لا علاقة له بالأمر من قريب أو من بعيد". 

قال بوارو: "الأمر ذاته بالنسبة ل جيني المسكينة التي لا علاقة لها بالأمر 
من قريب أو من بعيد. ليس كذلك؟". 

قلت: "'بالضبط". 

تابنا سيرنا بطول الشارع. 

قلت: "هل جربت من قبل إعداد لغز من الكلمات المتقاطعة يا بوارو؟ لأني... 
حستاء كما تعلم» أحاول أن أعد واحدًا في هذه اللحظةء واحدًا من إعدادي؟". 

قال بوارو: "من المستحيل أن يعيش شخص ما بالقرب منك» مثلما أفعل. 
ولا أعلم عن الأمر شيتًا یا صديقي". 

قلت: "نعم لقد لاحظت أن أمرًا ما يحدث عندما تحاول فهم أحد مقاتيح 
حل الكلمات المتقاطعة. إنه أمر رائع. دعنا نفترض أنك تحاول حل المفتاح 
التالي: في المطبخ » من ثلاثة حروف. ووجدت حرف الطاء في أولها. من 


AR 


جمع أفكارنا 


السهل للقانة أن تمن الك ةة خسنا اة ملي كلفة سن داد خروف وتا 
بحرف الطاءء كما آنه في المطبخ. لذا تخبر نفسك بأن الإجابة لابد وأن تكون 
صحيحة» في حين تكون الإجابة الصحيحة هي طهي - كلمة من ثلاثة حروف 
أيضًا وقي المطبخ وتبداً بحرف الطاء. هل فهمت؟". 

قال بوارو: "إن المثال لم يخدمك جيدًا يا كاتشبوولء ففي الحالة التي 
عرضتها. كنت سأفكر في كل من "طبق" و"'طهي" کإجابتين محتملتين وكلتاهما 
تحتمل أن تكون صحيحة بشكل متساو. الأحمق فقط من يفكر أن إجابة واحدة 
هي الصحيحة دون الأخرى". 

قلت: "حستاء إذا كنت تريد احتمالين متساويين فماذ ا عن تلك النظرية: كان 
ارد يجو برف لهاب د ار لادء أو امتلاك كتاب ديني بسبب أحداث 
مؤسفة حدثت له في جريت هولينج» » أا كانت» والتي زعزعت من إيمانه قليلا. 
آلا يبدو هذا الاحتمال صحيًا؟ وربما لا توجد علاقة لهذا الأمر بوفاة رجل 
الدین وزوجته. لن یکون ريتشارد نيجوس أول من يتزعزع إيمانه ويعتقد بأن 
القدر يعانده ويحابي الآخرين". صدرت مني هذه الكلمات بحماسة أكبر مما 
توفعت. 

مسك بوارو بذراعي ليوقفني عن السير. حيث إني أنسى أحيانًا أن ساقي 
أطول من ساقيه» وقال: "هل حدث لك هذا یا کاتشبوول؟". 

قلت: "في الواقع» لقد حدث, ولكنه لم يمنعني عن الذهاب لدار العبادةء 
ولكني رأيت من يستسلمون للأمر ويمتنعون عن زيارة دور العبادة"» فكرت في 
نفسي» کی اا أولئك الذين قد يعترضون على من يصف عقولهم 
بأنها مث مثقوية بدلا من أن يتلقوا الانتقاد بصمت. قلت ل بوارو: "يمتمد هذا على 
ما إذا كنت تحمل مسئولية مشكلاتك على نفسك أم على القدر". 

قال بوارو: "هل کانت تتضمن مشکكلتك وجود امرأة؟". 

قلت: "الكثير من السيدات الرائعات. وكان والداي يأملان بشدة في أن 
زوج أا منهن» ولكني عارضت الزواج من أي منهن بشدة ولم أوافق على أي 
منهن" ٠‏ ثم بدأت السير مرة أخرى بخطوات واسعة. 


۸۹ 


الفصل الثامن 


أسرع بوارو الخطى حتى يتمكن من اللحاق بي وهو يقول: "طبقًا لوجهة 
نرك ادن غ اون اززل ادن ووه ال دة ع ان 
نتظاهر بأننا لم نعرف بالأمر حتی نتفادى أن يقودنا إلى استنتاج خاطی» اليس 
كذلك؟ وعلينا أن ننسى أمر جيني للسبب ذاته". 

قلت: "لاء لن يكون هذا صحيًا. أنا لا أقترح أن ننسى جميع المعلومات التي 
توافرت لناء کل ما أقوله 1 

قال بوارو: "سأخبرك بالأمر الصحيح الذي علينا أن نفعله. عليك أن تذهب 


إلى جريت هولينج» حيث إن كلا من هارییت سيبيل وأيدا جرانسبري وریتشازد 
نيجوس ليسوا مجرد قطع من اللغزء وليسوا مجرد قطع نحاول تحريكها يمينا 
ويسارًا في محاولة منا لوضعها في المكان المناسب من اللغز. فقبل وفاتهم 
كانوا أشخاصًا لديهم حياتهم ومشاعرهم: توجهاتهم السخيفة» وربما لحظات 
الحكمة والفهم العميق التي مروا بها. عليك أن تذهب إلى القرية حيث كانوا 
يعيشون وحاول أن تعرف کل شيء عن حیاتهم یا کاتشبوول". 

قلت: "أناء تعني نحن» أليس كذلكف؟". 

قال بوارو: "لاء يا صديقي» سيبقى بواروفي لندن. علي أن أحرك عقلي 
فقط وليس جسدي حتى أحرز تقدمًا. لاء ستذهب بمفردك» وستعود لتقص علي 
كل ما اكتشفته خلال رحلتك. سيكون هذا كافيًا. خذ معك قائمتین بالأسماء: 
قائمة أسماء نزلاء فندق بلوكسهام يومي الأربعاء والخميسس. وقائمة أسماء 
موظفي الفندق» واعرف ما إذا كان أي من سكان هذه القرية الملعونة يعرف أيا 
من هذه الأسماء. اسأل عن جيني والأحرف "ب. أ. ج". ولا تمد قبل أن تعرف 
القصة عن رجل الدين وزوجته ووفاتهم المأساوية عام ۱۹۱۳". 

قلت في يأس: "بواروء عليك أن تذهب ممي. إنني لا أفهم شيئًا مما يحدث 
في قضية فندق بلوكسهام تلك إنني أعتمد عليك". 

قال بوارو: "وستظل تعتمد علي يا صديقي. سنذهب إلى منزل السيدة 
بلانش أنسوورث. وهناك سنجمع أفكارنا معا بحيث تصل إلى قرية جريت 
هولینج ندا 


۹۰ 


جمع أفكارنا 


كان بوارو دائمًا ما يطلق على النزل عبارة "منزل السيدة بلانش أنسوورث". 
في كل مرة أسمعه يقول هذه العبارة. أتذكر أني أيضًا كنت أفكر به بهذه الطريقة 
قبل أن أعتبره "منزلي". 


تبين أن عبارة: "نجمع أفكارنا" ستعني أن يقف بوارو بجانب المدفأة في غرفة 
الاستقبال ذات الأثاث الذي يحمل الكثير من الزينة البنفسجية اللونء ويخبرني 
بما سأفعله» في حين جلست أنا على مقعد مجاور له مدونا كل كلمة قالها. 
لم أسمع من قبل شخصًا يمكنه التحدث بهذا الترتيب والتنميق. حاولت أن 
أعترض على أنه جعلني أكتب بعض الأمور التي أعلمها بالفعلء واستفدت كثيرًا 
من المحاضرة التي ألقاها على أسماعي عن موضوع " أهمية الأسلوب". لم 
يكن من المتوقع أن يتذكر عقلي المثقوب أي شيءء لذاء كنت بحاجة إلى سجل 
مكتوب لأعود إليه. 

بعد أن تناقشنا حول كل ما نعرفه» اتبع بوارو الأسلوب ذاته مع كل ما لا 
نعرفه ولكننا على أمل أن نعرفه. (فكرت في إيراد القائمتين ها هناء ولكني لم 
أرغب في إزعاج أو إغضاب الآخرين مثلما كنت أشعر بالملل والفضب). 

لکي آکون عادلا مع بوارو» بمجرد أن دونت كل شيء وقرأت ما کتبتهء تمكنت 
من فهم الأمور بشكل أوضح: رؤية واضحة,ء ومثبطة للعزيمة بشكل غير طبيعيء 
فوضعت قلمي وتنهدت قائلا: "لا أرى أنه سيكون من اللائق أن أحمل معي قائمة 
طويلة من الأسئلة لا يمكنني الإجابة عنها وربما لا يوجد أمل في أن أجيب عنها 
في يوم من الأيام". 

قال بوارو: "إنك لا تثق بنفسك يا كاتشبوول"'. 

قلت: "نعم ما الذي يمكن للمرء فعله حيال هذا الأمر؟". 

قال بوارو: "لا أعلم إنها ليست مشكلة أعاني منهاء كما أني أثق بأني لن 
أواجه مشكلة لا يمكنني حلها". 


۹۱ 


الفصل الثامن 


قلت: "هل تعتقد أنك قادر على العثور على حل لهذه المشكلة؟". 

ابتسم بوارو وقال: "هل ترغب في أن أشجعك على الوثوق بي لأنك لا تثق 
بنفسك؟ صديقي» إنك تعلم أكثر مما تعتقد بأنك تعلمه. هل تتذكر دعابتك. في 
الفندق. عندما قلت إن الضحايا الثلاث وصلوا إلى الفندق يوم الأربعاء» قبل 
مقتلهم بيوم واحد؟ لقد قلت: يبدو الأمر كما لو كانوا تلقوا دعوة لكي يقتلواء 
دعوة تقول؛ ندعوكم إلى الحضور قبل يوم من مقتلكم. حتى يمكننا أن نقتلكم 
بكل حرية يوم الخميس". 

قلت: "نعم وما الغريب في هذا؟". 

قال بوارو: "أكدت دعابتك فكرة أن القتل نشاط كاف تمامًا ليوم واحد - 
الو عر ايلاد بالقطار» وأن تقتل في اليوم ذاته. سیکون هذا کثيرًا عل ای 
شخص أيّا كان. ولم يكن القاتل يرخب في أن يجهد الضحايا أنفسهم بشدة٠‏ 
مر غريب!". 

داعب بوارو شاربهء كما لو كان يعتقد أن الضحك سيجمله أشعث. 

قال بوارو: ""لقد جعلتني كلماتك أتساءل يا صديقي: بينما لا يشكل القتل أي 
جهد يذ كر من جانب الضحيةء وحيث إنه لا يوجد أي قاتل سيراعي مشاعر من 
ينوي تسميمهم. فلم لم يقتل الضحايا الثلاث ليلة الأربعاء؟". 

قلت: "ربما كان مشفولاً ليلة الأربماء". 

قال بوارو: "لم لم يخطط إذن لوصول الضحايا إلى الفندق في صباح وظهر 
يوم الخميس بدلا من صباح وظهر الأربعاء؟ كان القاتل سيظل قادرا على قتلهم 
في تلك الحالة أيضاء أليس كذلك؟ في ليلة الخميس في الفترة ما بين السابعة 
والربع والثامنة إلا عشر دقائق؟". 

بذلت أقصى ما في وسعي لكي أبدو صبورًا حين قلت: "إنك تبالغ في تعقيد 
الأمور يا بوارو. إن كان الضحايا الثلاث يعرفون بمضهم البعض. الأمر الذي 
نعلمه جيدًاء فربما كان لديهم سبب ما لأن يقضوا ليلتين في لندن» سبب لا 
يتصل بالقاتل من قريب أو بعيد. والذي اختار أن يقتلهم في الليلة الثانية 
لأن هذا كان يناسبه أكثر. إنه لم يَذَعَهم إلى بلوكسهام» بل كان يعرف أنهم 


۹۲ 


جمع أفكارنا 


سيكونون هناك وموعد وجودهم. كما أن.... صمت للحظة ثم قلت: "لا عليك» 
هذا افر سف" 

أمرني بوارو قائلا: "أخبرني بالأمر السخيف". 

قلت: "حستًاء إن كان القاتل بارعًا في التخطيط بطبيعتهء فقد لا يخطط 
للقتل في اليوم نفسه الذي يعلم بأن ضحاياه سيصلون إلى لندن فيهء فربما 
تتأخر قطاراتهم". 

قال بوارو: "ربما كان على القاتل أيضا أن يسافر إلى لندن من جريت هولينج 
أو أي مكان آخر. من المحتمل أنه لم يحبذ - أو تحبذ إذا كانت امرأة - أن 
يقوم برحلة مرهقة ثم يرتكب الجرائم في اليوم ذاته". 

قلت: "إن كان هذا صحيًاء كان من الممكن أن يصل الضحايا الثلاث إلى 
الفندق يوم الخميس» اليس كذلك؟". 

قال بوارو ببساطة: "هذا ليس صحيًا. إننا نعلم جيدًا أنهم وصلوا في 
اليوم السابقء يوم الأريعاء لذاء بدأت أتساءل: : هل هناك أمر تورط فيه القاتل 
والضنخايا الثلاث وحدت قبل أن ترتكب جرائم القتل؟ إن كان هذا صحيًاء 
فربما لم يحضر القاتل إلى لندن من مكان بعيد» بل ربما كان يعيش في لندن". 

قلت: "هذا احتمال وارد ولكنه يعود بنا إلى نقطة أننا لانعلم أي شيء عما حدث 
أو عن سبب حدوثه. أتذكر أن هذا كان تقييمي الأول للموقف. أوه» بوارو...؟". 

قال بوارو: "نعم» يا صديقي". 

قلت: "لم أكن أملك الجرأة لأقول لك هذا قبل الآن وأعلم أنك لن تحب ما 
سأقوله. أزرار الأكمام ذات الحروف المزخرفة..." 

قال بوارو: "ماذا عنها؟". 

قلت: "لقد سألتهنري نيجوس‌عن الحروف'" ب.أ. ج" ولاأعتقد أنها الحروف 
الأولى لاسم القش هن اا كان - صاحب الأزرار بل أعتقد أنها "ب. ج. أ" 
انظر"". رسمت الحروف كما ظهرت على أزرار الأكمام على ظهرواحدة من أوراقي 
معتصرًا ذاكرتي قدر الإمكانء وعرضتها على بوارووقلت: "هل ترى أن حرف "أ" 
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کبیروأن حرفي ب ج "على جانبيه أصغر منه؟ هذا أسلوب شهير في زخرفة 


۹۳ 


الفصل التامن 


الحروف. أن يدل الحرف الأكبر على اسم العائلة وأن يوضع في المنتصف". 

كان بوارو مقطبًا حاجبيه ويهز رأسه» ثم قال: "لقد وضعت الحروف الأولى 
المزخرفة بالترتيب الخاطىْ عن قصد. أليس كذلك؟ لم أسمع بهذا من قبل. 
من قد تراوده هذه الفكرة؟ إنها غير منطقية". 

قلت: "أخشى أنه أمر شائعء» ثق بي. إن زملائي في العمل يزخرفون أحرف 
أسمائهم الأولى بهذه الطريقة". 

قال بوارو: "أمر غريب» إنكم يا معشر الإنجليز لا تعرفون معنى الترتيب 
الصحيح للامور". 

قلت "تفم ضيح أيا كان ها تقوله.. سنسال غن الشخص اذى تمل" ب: 
أ. ج" الحروف الأولى من اسمه عند ما نذهب إلى جريت هولينج وليس "ب. أ.ح"". 

كان جه دا متواضعًا مني والذي اكتشفه بوارو على الفقور. فقال: "أنت يا 
صديقي من سيذهب. سیبقی بوارو في لندن". 


۹4 


الفصل ۹ 
زيارة إلى جريت هوليفنج 


في صباح يوم الاين التاليء شددت الرحال إلى قرية جريت هولينج كما 
أمرت. كان انطباعي الأول عنهاء بمجرد وصولي» هو أنها تشبه الكثير من 
القرى الإنجليزية الأخرى التي زرتهاء ولا يوجد المزيد لأقوله عنها خلاف ذلك. 
عتقد أن هناك المزيد من الاختلافات بين المدن أكثر من تلك بين القرى» كما 
أن هناك المزيد ليقال عن المدن. يمكنني التحدث عن تنوع لندن باستفاضةء 
ربما لأن الأماكن على غرار جريت هولينج لا تناسبني» حيث إنها تجعلني آشعر 
بأني لست في مكاني - إن كان لي مكان» ولا أعتقد أن لي مكانا. 

قيل لي إني لن أفشل في العثور على نزل كينجز هيد حيث سأقيم ولكني 
فشلت. لحسن الحظ. ساعدني شاب يرتدي نظارة ويغطي انفه الكثير من 
النمش» ويضع جريدة تحت إبطهء حيث أتى من خلفي وجعلني أجفل عندما 
بادرني قائلا: "هل ضللت الطريق؟". 

قلت: ""أعتقد هذاء نعم. آنا أبحث عن كينجز هيد". 

ابتسم لي قائلا: "'لقد اعتقدت هذا بسبب الحقيبة التي تحملها والأشياء 
الأخرى بصحبتك. نت لست من هنا إذن؟ یبدونزل کینجز هید کالمنزل من 
الشارع» لذا لن تميزه عن بقية المنازلء حتى تسير في ذلك الدرب هنا - هل 
تراه سر في هذا الطريق» ثم استدر نحو اليمين وسترى لافتته ومدخله". 
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شكرته» وكنت على وشك اتباع إرشاداته عندما ناداني مرة أخرى قائلا: 
"من أين أنت اِذن؟". 

أخبرته من أين أنا فقال: "لم أذهب إلى لندن من قبل. ما الذي جاء بك إلى 
HH ۰ >‏ 
قريتنا إذن؟ . 

فلت: "العمل. اسمع» آمل ألا تشعر بأني وقح وسيسرني أن أتحدث معك في 
وقت لاحق» ولكني أود أن أستقر أولا". 

قال: "حسناء لن أعطلك إذن. ماذا تعمل؟ أوه. ها أنا ذا أطرح سؤالا آخر. 
ربما سأطرحه عليك لاحقًا". ثم لوح لي وانصرف. 

توجهت مرة أخرى في طريقي نحو كينجز هيد عندما ناداني مرة أخرى 
قائلا: "سر في الدرب ثم استدر لليمين". ثم لوح لي مرة أخرى. 

کان یحاول أن يكون ودودًا ومتعاوناء وکان يجب علي أن أكون ممتنا له. كنت 
سأكون كذلك لولا... 

حستًاء أقر بذلك: أنا لا أحب الريف» لم آقل هذا ل بوارو قبل أن أغادر. 
ولكني قلت هذا لنفسي عدة مرات خلال رحلتي بالقطار» ثم مرة أخرى عندما 
غادرت القطار ضفي محطة القرية الصغيرة نسبيًا. لم أكن أحب ذلك الشارع 
الضيق الجميل الذي أقف بهء والذي كان ينحني على شكل حرف "5" مع تلك 
الأكواخ الصغيرة على جانبيه والتي تصلح لكائنات الغابات أكثر من البشر. 

لم أكن أحب أن يطرح علي الأغراب في الشارع أسئلة لا دخل لهم بهاء رغم 
استجواب الأغراب. 

كان الرجل ذو النظارات قد مضى في حال سبيله. ولم أكن أسمع أية أصوات 
سوی أصوات الطيور التي تصدح من وقت لآخر وصوت أنفاسي. خلف المنازلء 
كانت تقف عن بعد الحقول والتلال التي جملتني أشعر. مضافا إليها الصمت؛ 
بالوحدة. من شأن المدن أيضّا أن تجمل المرء يشعر بالوحدة. ففي لندن على 
سبيل المثالء تنظر إلى أولئك المارة الذين يمرون بجانبك دون أن تعلم ما يدور 
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في أذهانهم» حيث يبدو كل منهم منفلقًا أمامك ولغرًا بالنسبة لك. في الريف» 
ينطبق الأمر ذاته» مع اختلاف وحيد وهو أنك قد تعتقد بأن جميع العقول تفكر 
في آمر واحد فقط. 

تبين أن مالك نزل كينجز هيد هو السيد فيكتور ميكن. والذي قد يتراوح 
عمره ما بيسن الخمسين والستين» وكان ذا شمر اشيب خفيف تبرز اذناه 
الحمراوان عبره على كلا الجانبين. والذي كان متحمسًا هو أيضا للحديث عن 
لندن حيث قال: "هل ولدت بلندن» إن لم تمانع سؤالي يا سيد كاتشبوول؟ كم 
نسمة يعيشون فيها الآن؟ كم عدد السكان؟ هل شوارعها قذرة؟ ذهبت عمتي 
إلى هناك مرة من قبل وقالت إن الشوارع قذرة للغايةء إلا أني طالما حلمت بأن 
أذهب إلى لندن في يوم ما. لم أخبر عمتي بهذا أبدَّا - حيث كانت ستتشاجر 
معي» رحمها اللّه. هل يمتلك جميع من يعيشون في لندن سيارات خاصة؟". 

شعرت بالارتياح لأن أسئلته المتلاحقة لم تسمح لي بالإجابة؛ ولكن نفد 
خظي علدا وضل إلى سؤال شر اأهتمامه بشدة حيت انى قافلا: "ما الذي 
جاء بك إلى جريت هولينج يا سيد كاتشبوول؟ لا يمكنني أن أتخيل السبب الذي 
جئت من أجله إلى هنا". 

توقف عن الحديث عند هذه النقطة. ولم أجد بدا من إجابتهء فقلت: "أنا 
شرطي من سکوتلاند يارد" . 

قال: "رجل شرطة؟". حافظ الرجل على ابتسامته » ولكنه بدأ يرمقني الآن 
بنظرة مختلفة تماما عما سبق: نظرة حادة ومتفحصة ومحتقرة - كما لو كان 
يتأملني ويتخيل استنتاجات عني لا ترمي في صالحي. ثم قال: "شرطي". قال 
الكلمة لنفسه أكثر مما وجهها لي؛ "ولم يأتي شرطي إلى هنا؟ بل وشرطي مهم من 
لندن أيضًا". وحيث بدا أنه لم يوجه السؤال لي مباشرة امتنعت عن الرد عليه. 

بيتما كان يحمل حقاثبي صاغدا الدرج الخشبي الملتوي؛ توفت ثلاث مرات 
ليحدق بي دون سبب واضح. 

كانت الغرفة التي خصصها لي ضيقة وباردة بشكل محبب» وتختلف عن 
الغفرفة في منزل السيدة بلانش أنسوورث المزخرفة المبالغ في أناقتهاء ولم 


۹۷ 


الفصل التاسع 


تكن هناك. لحسن الحظ. زجاجة مياه ساخنة ذات غطاء محبوك لأستخدمها. 
لا يمكنني تحمل هذه الأشياء. ولا حتى النظر لهاء فلطالما اعتقدت أن أدفاً 
شيء يجب أن يكون في الفراش هو الشخص الذي ينام فيه. 

أشار ميكن إلى بعض محتويات الغرفة والتي كنت قد لاحظتها بنفسي» مثل 
الفراة شن والخزانة الخشبية الضخمة, وحاولت أن أجيبه بمزيج مناسب من 
الدهشة والسعادة. بعد ذلك ولأني كنت أعلم أنه سيكون علي أن أخبره بالأمر 
في وقت مارفقد أخبرته بطبيعة العمل الذي جئت من أجله إلى جريت هولينج 
آملا في أن أرضي فضوله ولكي أمنعه عن النظر لي بهذه النظرات المتفحصة 
في المستقبل. لقد آخبرته بشأن جرائم القتل في فندق بلوكسهام. 

ارتعش فم الرجل بينما كان يستمع إليّء وبدا كما لو كان يحاول منع نفسه عن 

الضحك. إلا أآني اعتقدت بأني مخطى» ثم قال: " أتق ول إنهم قتلوا؟ في فندق 
ضفخم في لندن؟ هذا أمر مثير للاهتمام. السيدة سيبيل والآنسة جرانسبري 
ف6و الف ونی اا9 

قلت بينما كنت أخلع معطفي وأعلقه داخل الخزانة: " أنت تعرفهم إذن؟". 

قال: "نعم» أعرفهم". 

قلت: "'لقد فهمت أنهم لم يكونوا أصدقاءك» أليس كذلك؟". 

قال ميكن: "لم يكونوا أصدقاء ولا أعداء. هذا ما أفضله في إدارة النزل. إن 
الأصدقاء والأعداء قد يسببون لك المشكلات. مثلما وقعت المشكلات للسيدة 
سيبيل والآنسة جرانسبري. والسيد نيجوس أيضًا". 

ما هذا الذي أسمعه في صوته - هل هو تأكيد غريب؟ أم كان تلذذ ا؟ 

قلت: "اعذرني يا سيد ميكن» ولكن... هل يسعدك أن تعلم بوقوع حالات 
القتل الثلاث تلك؟ أم آي أتخيل هذا؟". 

أتكو نكل هة فافلا "رنت فل هدا تاس انول ا شك ف شد" 

تيادلنا النظ رات لبضع تحظات. فرأيت عيناه يملؤهما الشك. وفد خلت 
تمامًا من آي ود. 
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قال ميكن: "لقد أخبرتني ببعض الأخبار. وكل ما فعلته نها أثارت اهتماميء 
كما سأفعل مع ما يقوله أي من نزلائي» هذا ما يجب عليك فعله عندما تدير 
نزلاء فماذا لو کان ما تخبرني به جرائم شتل". 

أشحت ببصري بعيدًا عنه وقلت بصرامة: "شكرًا لك على إيصالي لغرفتي. 
لقد ساعدتني كثيرًا". 

قال ميكن: "أعتقد أنك سترغب في أن تطرح علي الكثير من الأسئلةء أليس 
كذلك؟ أنا أملك كينجز هيد منذ عام ٠١١١‏ ولن تجد أحدًا أقضل مني لتسأله". 

قلت: "أوه» نعم: بمجرد أن أفرغ حقائبي وأتناول بعض الطعام» وأريح ساقي 
قليلا". لم آكن أرغب في التحدث مع هذا الشخص لفترة أطول» ولكن يبدو أنه 
لن يكون هناك مفر من ذلك. فقلت له: "هناك أمر آخر يا سيد ميكن. أمر بالغ 
الأهمية: إن لم تقل لأحد ما أخبرتك به الآن. فسأكون ممتتًا لك غاية الامتنان". 

قال: "هل هو سر؟". 

قلت: "لاء على الإطلاق» ولكني أفضل أن أخبر الجميع بالأمر بنفسي". 

قال: "ستستجوب الناس» أليس كذلك؟ لن يخب رك أي شخص في جريت 
هولينج بأي أمر يستحق الاهتمام". 

قلت: "آنا واثق من أن هذا ليس صحيًا. لقد عرضت أن تتحدث معي" . 

هز ميكن رأسه وقال: "لا أعتقد أني قلت هذا يا سيد كاتشبوول. لقد قلت 
إنك سترغب في أن تطرح علي الكثير من الأسئلة. ولكني لم أقل إني سأكون 
على استعداد لل جابة عنهاء ولكني سأقول لك هذا...". ثم أشار نحوي بأصبعه 
السبابة بارز العظام ذي المفاصل المتورمة وقال: "إن كنت قد تعثرت في 
جريمة قتل ثلاثية في أحد فنادق لندن الفاخرة. فمن الأفقضل أن تطرح أسئلتك 
هناك ولیس هنا" . 

قلت: "هل تقول إنك تفضل أن أرحل يا سيد ميكن؟". 

قال: "على الإطلاق. إن وجودك شأنك الخاص. وسيكون مرحبًا بك في هذا 
المبنى طالما رغبت في البقاءء لا يهمني أمرك من قريب أو بعيد". وبعدما قال 
هذاء استدار وانصرف. 
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هززت رأسي حائرًاء فلم أكن أتخيل أن يكون ذلك الرجل الذي كنت أتحدث 
معه الآن هونفسه السيد ميكن الذي استقبلني عندما دخلت إلى كينجز 
هيد والذي كان يذرثر ببهجة عن لندن وعن عمته التي كانت تنفر من شوارعها 
القذرة. 

جلست على الفراش» ثم نهضت فجأة واققًاء فقد كنت بحاجة ماسة إلى 
بعض الهواء النقي. أتمنى لو كان هناك مكان آخر غير كينجز هيد يمكنني 
الإقامة به في جريت هولينج. 

ارتديت معطفي الذي خلعته منذ بضع دقائق,» وأغلقت غرفتي وهبطت 
الدرج. كان فيكتور ميكن يجفف بعض الأكواب خاف الطاولة فانحنى بمجرد 
ان دخلت إلى الغفرفة. 

في الركن» على كلا جانبي واحدة من الطاولات التي كانت مغطاة بالكثير 
من الأكواب المليئة والفارغة. كان هناك رجلان جالسان ينويان شرب أكبر 
كم ممكن من الشراب. وكانا يجيدان فن الترنح من وضع الجلوس. كان أحد 
هذين الزجلين رجلا بلغ من العمر عتَيًا ذا لحية بيضاء تذكرك بحكماء العصور 
القديمة. كان الرجل الآخر متين البنيان عريض الفك ولم يكن يزيد عمره عن 
العشرين عامًّا وكان يحاول التحدث مع الرجل المسن» ولكن فمه كان ممتنًا 
بالشراب ولم يتمكن من تفسير ما يقولهء ولحسن الحظ. لم يكن رفيقه في 
الشراب في حالة تسمح له بالاستماع. ومن حسن الحظ أيضا أن ما كان يقوله 
عبارة عن هراء ولیس حديثا مهمًا. 

أفزعتني رؤية الشاب» كيف انحدرت به الحال بهذه الطريقة؟ كان يبدو كما 
لو كان يجرب عادة جديدة عليهء EE‏ 

سأل میکن: "هل ترغب في شراب یا سید کاتشبوول؟". 

ابتسمت له بود: "ربما في وقت لاحق. شكرًا لك" . كنت أحب أن أبدو ودودا 
قدر الإمكان مع أولئك الذين لا يروقون لي أو الذين لا أثق بهم الأمر الذي لا 
ينجح دائمًا ولكنهم يردون علي بلطف في بعض الأحيان» قلت: "'سأتمڈ تمشی قلیلاً 
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نهض الشاب الثمل على قدميه مترنًاء وبدا غاضبًا وقال أمرًا ما بدأ بكلمة: 
"لا" ولكني لم أفهم كلمة من بقية الجملةء ثم مر بجانبي مترنخًا وخرج إلى 
الشارع. رفع الرجل المسن ذراعه - الأمر الذي استغرق منه عشر ثوان كاملة 
ی شار اسف رقا آنا ۰ 

لم يكن قد مر على وجودي في جريت هولينج أكثر من ساعةء ولكن أشار 
رجلان نحوي بطريقة فظة. ربما كان هذا أسلوب سكان القرية في الترحيب 
بالأغراب. ولكني لم أكن واثقًا من هذا. قلت: "معذرة؟". 

أصدر الرجل المسن بعض الأصوات التي فسرتها على أنها: "نعم» آنت» يا 
صديقي. تعال واجلس معي» على هذا المقعد هناء بجانبي. المقعد الذي لم يعد 
ذلك الشاب عديم النفع بحاجة له هنا". 

في الأحوال العاديةء كان هذا التكرار سيزعجني. ولكن حيث إني كنت 
منخرطا في ترجمة ما يقول» فقد رحبت به. 

قلت له: "في الحقيقةء كنت بصدد التجول في القرية قليلا..."» ولكن 
الرجل قرر أنه لا يجب علي هذا. 

قال الرجل المسن: "'سيتوافر لك الكثير من الوقت لتفعل ذلك أما الآن. 
تا لتجلمن می نخدت فيلا ولد هه بدا بغن: 


"تعال واجلس معي 
تعال واجلس معي 
أيها الشرطي من مدينة لندن". 


نظرت نحو ميكن الذي كان يصب ناظريه على الأكواب بين يديه. شعرت 
بغضب شديد فقلت له: ""أعتقد أني أخبرتك من عشر دقائق فقط ألا تتحدث 
عما جئت من أجله إلى هنامع أحد". . 

قال ميكن: "لم أقل شيئًا لأحد". ولم يجرؤ حتى على النظر إِليّ. 

قلت: "سيد ميكن. كيف اكتشف هذا الرجل كوني شرطيًا من لندن إن لم 
تكن قد أخبرته بالأمر؟ لا يوجد أحد في القرية يعلم هويتي غيرك". 
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قال ميكن: "لا تقفز إلى استنتاجات خاطئة يا سيد كاتشبوول» فهذا لن يؤدي 
بك إلى مكان على ما أعتقد. أنا لم أتحدث عنك مع أي أحد على الإطلاق". 
كان يكذب» وكان يعلم أني أعرف أنه يكذب» ولكنه لم يكن يهتم بذلك. 


توجهت» مهزومًاء للجلوس مع الرجل المسن على طاولته في ركن الغرفة. كانت 
تبدو على قسمات وجهه علامات الصفاقة والقلق وللحظة خيل إلي أنني أنظر 
إلى كائن غريب أبيض الشعر يقبع في عشه الأكثر غرابة. 
وات وا E:‏ بل مجرد شاب عدیم النفع» ووالداه مثله. 
إنهم لا يعرفون كيف يق رأون أو يكتبون أسماءهم. لا يعرفون حتى حروف 
الأبجدية. إنه في العشرين من عمره» ولكن انظر إليه. عندما كنت في مثل 
عمره - ولکن هذا کان منذ زمن طويل» منذ عهد سحيق. كنت من أفضل 
الشباب» ولكن الله هومن يهب النعم وهومن يمنعها. إنهم لا يعرفون 
أن العظمة تقع في متناول الجميعء» إلا أنهم لا يحاولون الإمساك بها". 

كان كل ما استطعت قوله هو: "لا يعرفون حروف الأبجدية. ليس كذلك؟". 
العظمة؟ كنت أجد نفسي محظوظا كل مرة أتجنب فيها الفشل المهين. كان 
صوت الرجل غير عادي» رغم أنفه الضخم الأحمر ولحيته المبللة بالشراب. 
بفض النظر عن الثمالة. فكرت بأن صوته من النوع الذي تحب الاستماع إليه. 

سألته: "لقد فعلت أمورًا عظيمة إذن. أليس كذلك؟". 

قال: "لقد حاولت» وكللت محاولاتي بالنجاح أكثر مما كنت أحلم". 

قلت: "هل فعلت حقا؟". 

قال الرجل: "نعم. ولكن» كان هذا منذ زمن طويل. لن يفيد المرء أن 
يحلم» كما أن أكثر الأحلام أهمية لا تتحقق أبدّا. لم كن أدرك هذا عندما كنت 
شابًاء وأنا سعيد بهذا" ثم تنهد وقال: "ماذا عندك يا صديقي؟ ما أعظم 
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إنجازاتك؟ حل لغز مقتل كل من هاربيت سيبيل وأيدا جرانسبري وريتشارد 
نیجوس؟". 

كان يتحدث كما لو كان هذا الهدف ليس بالهدف الذي يستحق المحاولة. 

ثم تابع حدیثه قائلا: "لم أكن أعرف ريتشارد نيجوس,» ولكني رأيته مرة أو 
مرتين,» فقد غادر القرية بعدما جئت إليها بوقت قصير. رجل يآتي ورجل آخر 
يذهب. ولكن للسبب ذاته» بسبب انكسار قلبيهما". 

قلت: "ما السبب؟". 

تجرع الرجل المسن كمية كبيرة من الشراب على مرة واحدة وقال: "إنها لن 
تتخطى الأمر أبدًا". 

قلت: "من التي لن تتخطى ماذا؟ أتقصد أن أيدا جرانسبري لم تتخط أبدًا 
مغادرة ريتشارد نیجوس ل جریت هولینج؟". 

قال الرجل: "فقدان زوجها أو هكذا يقولون. هارييت سيبيل. يقال إنها 
فقدت زوجها في سن صغيرة وإن هذا ما جملها على هذه الحالةء ولكني أقول 
إنه عذرواه. لقد كان في مثل عمر الشاب الذي كان يجلس مكانك منذ قليل. 
كان صغير السن للفاية على الموت» ولكن لا نهاية لحديث الناس". 

قلت: "عندما قلت إن هذا ما جعلها على هذه الحالة9 ماذا كنت تعني يا 
سيد...؟ هل يمكنك أن توضح الأمر لي؟". 

قال الرجل: "أوضح لك ماذا يا صديقي؟ أوه نعم. لن يفيد الرجل أو المرأة 
أن يحلماء ونا سعيد بأني اكتشفت هذا عندما تقدم بي العمر". 

فلا أن أعيده إلى النقطة التي أقصدها: "معذرةء ولكني أرغب في 
أن أتأكد من أني فهمت الأمر بالشكل الصحيح. هل قلت إن هاريبت سيبيل 
فقدت زوجها في سن صغيرة. وأن كونها أرملة هوما جملها على تلك الحالة... 
ما الحالة التي أصبحت عليها؟". 

شعرت بالذعر عندما بدأ الرجل يبكي وقال: "لم كان عليها الحضور إلى 
هنا؟ كان يمكنها أن تحظى بزوج وأطفال ومنزل خاص بهاء حياة سعيدة". 

سألته: "من التي كان يمكنها أن تحظى بهذه الأشياء؟ هارييت سيبيل؟". 


1.۳ 


الفصل التاسع 


قال الرجل: "لولم تكن قد كذبت تلك الكذبة التي لا يمكن غفرانها... والتي 
كانت السبب في كل تلك المشاكل". كان الأمر يبدو كما لو كان هناك مشارك 
خش فى الاد ةف الهو لا عابر اها کرحة عله حت فت ارج 
المسن حاجبيه وقال: "لاء لاء كانت هارييت سيبيل متزوجة» من جورج» ولكنه 
توفي صغيرًا بسبب مرض عضال. لم يكن أكبر في السن من ذلك الشاب عديم 
النفع الذي كان يجلس مكانك منذ قليل. ستوكلي". 

قلت: "اسم ذلك الشاب عديم النفع هو ستوكلي إذنء أليس كذلك؟". 

قال الرجل: "لا يا صديقي» اسمي ستوكلي. والتر ستوكلي» ولكني لا أعلم 
اسمه". مرر الرجل أصابعه خلال لحيته وقال: "كانت قد كرست حياتها من 
أجله. وأعلم السبب» لطالما فهمت السبب» فقد كان رجا ثريًاء بفض النظر 
عن أخطائه. لقد ضحت بكل شيء من أجله". 

قلت: "من أجل ذلك الشاب عديم النفع الذي كان هنا منذ قليل؟". لاء كان 
هذا الاحتمال بعيدًاء . فلم يكن يبدو أن ذلك الشاب عديم النفع ثري. 

من حسن الحظ أن بوارو لم یکن مشارکا في هذه المحادثة. فمن شأن هذا 
الحديث غير المنظم الذي يقوله والتر ستوكلي أن يصيب بوارو بأزمة قلبية. 

قال والتر: "لاء لاء إنه في العشرين من عمره كما تعلم". 

قلت: "نعم» أعلم هذاء فقد أخبرتني به منذ بضع لحظات". 

قال والتر: "لافائدة من تكريس حياتك لشخص لا يفل شيًا سوى الشرب". 

قلت: ""أوافقك تمامًا ولكن _". 

قال والتر: "لم تكن قادرة على الزواج من أي شاب ليس بعدما وقعت في 
حب رجل ثري» لذا هجرته' 

راودتني فكرة استلهمتها من حديث النادل رافال بوباك في فندق بلوكسهام. 
اله هل کات بره سنا بکر؟. 

بدا ستوكلي متحیرًا وقال: "من؟". 

قلت: "المرأة التي تتحدث عنها. كم عمرها؟". 


زيارة إلى جربت هولينج 


قال ستوكلي: "أكبر منك بعشر سنوات. في الثانية والأربعين أو الثالثة 
والأربعين من العمر تقريبًا". 

قلت: "'فهمت". شعرت بالدهشة من أنه تمكن من تخمين عمري بتلك 
الدقةء وإن كان قادرا على فعل ذلك فمن المؤكد أني سأتمكن من الخروج 
ببعض المنطق الذي يمكنني فهمه منه. [ 

استكملت المحادثة الفوضوية قائلا: "إن السيدة التي تتحدث عنها أكبر سنا 
من الرجل عديم النفع الذي كان يجلس على هذا المقعد منذ قليلء أليس كذلك؟". 

قطب ستوكلي حاجبیه وقال: "نعم يا صديقي» إنها تکبره بما یزید على 
العشرين عامًا. إنكم يا معشر رجال الشرطة تطرحون أسئلة غريبة". 

راء كعرة ف اوغا رها ا فاخن الل م 
کل من هارییت سیبیل وأیدا جرانسبري وریتشارد نيجوس يتحدثون عنهما في 
فندق بلوكسهام. لا شك في أني كنت أحرز تقدمًاء فقلت: "کان من المفترض 
أن تتزوج ارا الل فيع ال ر ارخ رد كرا تالاه 
أليس كذلك؟". 

قال ستوكلي في نفاد صبر: "لاء ليس الرجل عديم النفع» ثم ارتعش جفناه 
وابتسم وقال لي: "ولكن كانت العظمة في متناول يد باتريك. لقد رأت ذلك 


وفهمته. إن أردت أن تحبك النساء يا سيد كاتشبوو لء أظهر لهن أن العظمة في 
متناول يديك . 
ع ی و اا او ون 
قال ستوکلي: "ولم لا" : 


وقلت: "سيد ستوكلي. هل يمكنك أن تخبرني باسم السيدة التي تتحدث 
عنها - المرأة التي كنت تأمل لولم تأت إلى هناء والتي أحبت رجلا ثريًا والتي 
كذبت الكذبة التي لا يمكن غفرانها". 

قال الرجل المسن: "التي لا يمكن غفرانها". 


الفصل التاسع 


قلت: "ومن باتريك؟ وما اسمه بالكامل؟ هل يبدأ اسمه الكامل بالحروف 
"ب. ج. أ"؟ وهل هناك امرأة. أو كانت هناك تحمل اسم جيني في جريت 
هولينج؟". 

قال ستوكلي بحزن: "لقد كانت العظمة في متناول يديه". 

قلت: "نعم» هذا صحيح» ولکن : 

قال: "'لقد ضحت بكل شيء من أجله» ولا أعتقد أنها ندمت على ذلك إن 
سألتها عن الأمر اليوم. ماذا كانت ستفعل غير ذلك؟ لقد أحبتهء ولا يوجد ما 
يمكنك فعله حيال الحب". ثم أمسك بقميصه ولفه قائلا: "عليك أن تحاول أن 
تخرج قلبك من صدرك". 

الأمر الذي شعرت بأنه علي فعله بمد نصف ساعة أخرى من محاولة 
استخراج أي شيء منطقي من والتر ستوكلي» حیث حاولت بجد حتى لم أتمكن 
من الاحتمال أكثرء فاستسلمت. 


الفصل ٠١‏ 
/ تشهیر 


شعرت براحة شديدة بمجرد أن خطوت خارج نزل كينجز هيد في الوقت 
ذاته» راح مطر خفيف يتساقط. ومر من أمامي رجل يرتدي معطا طویلا 
وقبعة مسرعًا على أمل الوصول لمنزله قبل أن يسوء الطقس. حدقت في الحقل 
المواجه للنزل والذي كان يحيطه سياج قصير من الشجيرات: حقل أخضر 
واسع تحيطه صفوف الأشجار من ثلاث جهات. عاد ذلك الصمت مرة أخرىء 
فلم كن أسمع أي شيء عدا صوت قطرات المطر وهي تتساقط على أوراق 
الأشجار؛ ولم أكن أرى شيئًا سوى الخضرة. 

لم يكن الريف مكانا يناسب من يرغب في أن يتناسى أفكاره» كنت واثقًا 
من هذاء فقي لندن,» دائمًا ما تمر بجانبك سيارة أو حافلة أو وجه شخص ما 
أو كلب» يسترعون انتباهك ويشتتونك عما تفكر فيه. كم أتوق إلى هذا التشتت 
الآنء أي شيء عدا هذا السكون. 

مرت بي سيدتان» وكانتا على عجلة من أمرهما أيضاء فقد تجاهلتا تحيتي 
الودودة ومضتا في حال سبيلهما دون أن تنظرا نحوي. تساءلت» عندما تناهت 
إلى سمعي كلمات "الشرطي" و"هارييت". ما إذا كنت قد ألقيت باللوم على 
قطرات المطر على أمر ما تخيلته. هل كان هؤلاء الأشخاص يفرون من الطقس 
أم من الشرطي من لندن؟ 


الفصل العاشر 


بينما كانت أحاول تنشيط خلايا مخي الرماديةء كما يطلق عليها بوارو. 
لتفكر في حديث والتر ستوكلي غير المترابط؛ هل غادرفيكتور ميكن نزله 
من الباب الخلفي وأوقف المارة في الشارع ليخبرهم بوجودي في القريةء على 
النقيض مما أخبرته به؟ أعتقد أن هذه هي فكرته عن التسلية. يا له من رجل 
مقيت غريب الأطوار! 

سرت على طول الشارع الملتوي. وظهر أمامي شاب خرج فجأة من أحد 
المنازلء وسرني أنه كان الشاب ذا النظارات والنمش الذي التقيته عندما 
ترجلت من القطار. عندما رآني أتوجه نحوه» تسمر في مكانه كما لو التصق نعل 
حذائه بالرصیف. نادیت عليه قائلا: "مرحبًاء لقد عثرت علی نزل کینجز هید. 
شكرًا لمساعدتكف". 

جحظت عينا الشاب بينما كنت أقترب منه» وبدا كما لو كان يرغب في 
الهرب» ولكن يبدو أنه كان مهذبًا لدرجة أنه لم يتمكن من هذا. لولا ذلك النمش 
على أنفه» لاعتقدت بأآنه ليس الشخص نفسه الذي قابلته من قبلء فقد تفير 
سلوکه تمامًا - کما حدث مع فیکتور میکن. 

قال متلعثمًا قبل أن أوجه له أية أسئلة: "أنا لا أعلم من قتلهم يا سيدي. أنا 
لا أعرف أي شيءء كما أني لم أذهب إلى لندن من قبل كما أخبرتك من قبل". 

حستًاء قطعت هذه الكلمات الشك باليقين: لقد انكشف أمر هويتي وسبب 
حضوري للقرية وانتشر بين جميع سكانهاء ولعنت ميكن في سري» بت لت 
للشاب: ا ارا افو ا ا و ن هل تمرف كلا من 
هارییت سیبیل وآیدا جرانسبري وریتشارد نیجوس؟". 

قال الرجل: "أخشى أنه لا يمكنني أن أواصل الحديث معك يا سيدي» فأنا 
على عجلة من أمري"» كان يدعوني بكلمة "'سيدي" بصوت عال ينتشر في جميع 
أنحاء المكان» رخ غغ آنه لم نكن بال هى بيده الطردقة قبل ان غرف آئی أحة 
رجال الشرطة. 


۰۸ 


التشهير 


فلت له: "أو خا ا التحدث في وقت و اليوم؟". 

قال: "لايا سيدي. لا أعتقد أني سأمتلك الوقت لذلك". 

قلت: "وماذا عن الفد؟" . 

عض الرجل على شفته السفلية وقال: "لا يا سيدي". 

تنهدت قائلا: "فهمت. وإن أجبرتك على التحدث معي فستمتنع عن الحديث 
أو تكذب» ليس كذلك؟ شكرًا لك على تبادل هذا الحديث القصير معي على أية 
حال. فأغلب من كانوا يرونني أتوجه نحوهم كانوا يفرون في الاتجاه المعاكس". 

قال الرجل: "إن الأمر لا يتلق بك يا سيدي. إن الناس خائفون". 

قلت: "'خائفون من ماذا؟". 

قال الرجل: "هناك ثلاثة قتلى» ولا أحد يرغب في أن يكون التالي" 

لا أعلم ما هي الإجابة التي كنت أتوقعها. ولكنها لم تكن هذه الإجابة. قبل أن 
أجيبهء كان الرجل مر من جانبي مسرعًا ومضى إلى حال سبيله. سألت نفسيء 
ما الذي جعل ذلك الرجل يعتقد بأنه سيكون هناك المزيد من القتلى؟ فكرت 
فيما ذكره بوارو عن احتمالية وجود زر أكمام رابع ينتظر في جيب القاتل ليوضع 
في فم الضحية التالية. وضاق صدري رغمًا عني. لا يمكنني أن أسمح باحتمالية 
مقتل شخص أخر» مع راحتي يديه مفرودتين نج و الاسفل... 

لاء لن يحدث هذاء وشعرت ببعض الارتياح عندما قلت هذا لنفسي. 

ذرعت الشارع جيئة وذهابًا لبعض الوقت على أمل أن رى شخصًا آخر. 
ولكن لم يظهر أحد. لم أكن على استعداد للعودة ل كينجز هيد بعد فتوجهت 
نحو نهاية القرية حيث تقع محطة القطار» ووففت على رصيف المحطة في جهة 
القطارات المتوجهة إلى لندنء وكنت أشعر بالإحباط لأني لست قادرا على 
ركوب واحد منها والعودة إلى منزلي على الفور. تساءلت عما فد تطهيه بلانش 
أفكاري على العودة للتفكير في أمر جريت هولينج. 

ماذا سأفعل إن قرر جميع من في القرية أن يتجنبوني؟ 


۱۰۹ 


الفصل العاشر 


دار العبادة, لقد مررت بجانب المقابر الملحقة بها عدة مرات دون أن 
أتفحصها بدقة - دون التفكير في قصة رجل الدين وزوجته اللذين ماتا بفارق 
عدة ساعات فيما بينهما. كيف نسيت هذا الأمر؟ 

عدت إلى القرية وتوجهت على الفور إلى دار العبادة. كان يُطلق عليها هولي 
ساينتس وكانت عبارة عن مبنى بسيط مبني من الأحجار نفسها ذات اللون 
العسلي التي بني منها مبنى المحطة. كان العشب في حديقة دار العبادة معتنى 
به جيدًاء وكانت تنمو الزهور بجوار أغلب القبور والتي بدا أنه لم يمر وقت طويل 
على من دفن فيها. 

خلف دار العبادةء على الجانب الآخر من السور المنخفض الذي ألحقت به 
بوابة حديديةء رأيت منزلين: أحدهماء في الخلف» كان يبدو عليه أنه منزل رجل 
الدين. أما الآخر فقد كان أصغر حجمًا بكثير. عبارة عن كوخ طويل منخفض 
السقف. وكان الجزء الخلفي منه ملتصمًا بالسور. لم يكن بالكوخ باب خلفي 
ولكني تمكنت من رؤية أربع نوافذ - نوافذ كبيرة على أن تكون نوافذ كوخ - لا 
تطل على شيء سوى صفوف القبور. فكرت أن من قد يعيش في هذا الكوخ يجب 
أن يتمتع برباطة جأش لا مثيل لها. 

فتحت البوابة الحديدية وعبرتها من الشارع إلى حديقة دار العبادة. كانت 
أغلب شواهد القبور قديمة لدرجة أن الأسماء التي تحملها قد مُحيت بفعل 
الزمن,» وبينما كنت أفكر في هذاء لفت نظري شاهد قبر حديث وأنيق» وكان 
أحد شواهد القبور التي لم توضع زهور بجانبها. واحتبست الأنفاس في صدري 
عندما قرأت الأسماء المحفورة عليه. 

لا يمكن أن يكون هذا صحيًا... ولكن لابد من أنها كذلك. 

باتريك جيمس أيف» رجل دين القرية» وفرانسيسس ماريا أيف» زوجته 
النبة. 

"ب. ج. أ". كان الأمر كما شرحته ل بوارو: الحرف الأول الأكبر في منتصف 
الحروف المزخرفة كان الحرف الأول لاسم العائلة. وكان باتريك أيف هو رجل 
الدين ب جريت هولينج في وفت ما. 


11۰ 


التشهير 


قرأت تواريخ الميلاد والموت مرة أخرى حتى أتأكد من أني لم أخطي. لاء 
توفي كل من باتريك وفرانسيس أيف عام ۱۹١١‏ وكان في التاسعة والعشرين 
من عمره وهي في الثامنة والعشرين من العمر. 

رجل الدين وزوجته اللذان ماتا ميتة مأساوية بفارق عدد قليل من الساعات.. 
والذي كانت أحرف اسمه الأولى محفورة على آزرار الأكمام الثلاثة التي انتهى 
بها المطاف داخل أفواه ضحايا e‏ ة القتل الثلاثية في فندق بلوكسهام... 

تسا لکل هذا كان بوارو محقًّاء وكان علي أن أعترف بهذا رغمًا عني. لقد 
كان هناك رابط بالفعل. فل یا اه سکوی فة ادما ن ك 
المرأة المدعوة جيني؟ هل هناك صلة بينها وبين الأمر أيضّا؟ 

أسفل الأسماء والتواريخ كانت هناك أبيات شعرية» كانت قصيدة طويلة 
ولكني لم أكن أعرفها. بدأت أقراً: 


لان القذف يهدف Lil‏ ا A‏ 


كنت قد قرأت الشطرين الأولين من القصيدة فقط عندما سمعت من خلفي 
صوتا يقول: "إنها قصيدة من تأليف ويليام شکسبیر". 

التفت للخلف ورأيت امرأة في حوالي الخمسين من عمرها ذات وجه طويل 
بارز العظام وشعر كستنائي اللون تتخلله خصلات من الشعر الأبيض تتناثر 
دون انتظام؛ وعينين رماديتين ضاربتين للخضرة تبدو علیهما أمارات الحكمة 
واليقظة. كانت تلف معطفها بقوة حول جسدها عندما قالت: "كان هناك جدل 
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قلت: معذرة9 . 

قالت: "تحت القصيدة» ولكننا قررنا في النهاية أن الأسماء الوحيدة التي 
يجب أن تكون على شاهد القبر هي ...". ثم استدارت فجأة دون أن تنهي جملتهاء 
وعندما التفتت لي مرة أخرى» كانت عيناها مغرورفتین بالدموع وقالت: خت : 
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لقد قررنا أن... أعني قررت وزوجي الراحل تشارلز أن.... لقد كنت أنا من قرر 
أن اسم ويليام شكسبير سيسترعي الكثير من الاهتمام» لذاء لم ننحته على 
شاهد القبر أب" وأومأت برأسها نحوشاهد القبرء "ولکن؛ عندما ريتك 
تقر القصيدة. شعرت بأني ملزمة بأن آتي لأخبرك بمن كتبها". 

قلت متعجبًا من أني لم أتمكن من سماع خطوات قدميها من خلفي بينما 
کنت قادرا على رؤية الشارع: "كنت أعتقد ان بمفردي". 

قالت وهي تشير بأصبعها الإبهام من خلف ظهرها: "'لقد دخلت عبر البوابة 
الأخرىء فأنا أعيش في الكوخ ورأيتك عبر نافذتي". 

لا شك في أن امتعاضي من مكان منزلها قد ظهر على وجهي لأنها ابتسمت 
وقالت: "هل يزعجني المشهد؟ على الإطلاق. لقد سكنت في هذا الكوخ 
خصيصًا لأتمكن من رؤية القبور". 

قالت هذه الكلمات كما لو كانت أمرًّا من المعتاد قوله. لابد من أنها كانت 
شاهد قبر باتريك أيف من مكانه يا سيد كاتشبوول» وهو أن الجميع يعلمون بأني 
موجودة هناك أراقب". ثم تقد مت نحوي دون سابق إنذارومدت يدها نحوي 
فصافحتها وقالت: "مارجريت إيرنست» يمكنك أن تدعوني مارجريت". 

فلت: "هل تعنین... هل تقولين إن هناك اشخاصًا في المدينة يرغبون في 
نبش قبر باتريك وفرانسیس 5". 

قالت: "نعم لقد اعتدت وضع الزهور بجانب قبرهماء ولكني سرعان ما 
اكتشفت أنه لا فائدة من هذاء فالزهور سهلة التدمير. أسهل من كتلة من 
الحجر. عندما توقفت عن غرس الزهور, لم یجدوا شیا لیدمروه سوی شاهد 
القبر نفسه» ولكني انتقلت حينها إلى الكوخ لأراقب". 

قلت: "كيف يمكن لشخص ما أن يفعل مثل هذا الأمر للمرقد الأخير لشخص 
f ۹‏ 
آخر؟". 
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التشهير 


قالت: "هناك من الناسس من قد يصيبك بالفزعء أليس كذلك؟ هل قرأت 
القصيدة؟". 

قلت: "كنت قد بد أت قراءتها عندما ظهرت". 

آمرتني قائلة: "اقرأها الآن". 1 

استدرت مواجها شاهد القبر وقرأت القصيدة بأكملها: 


ذلك اللوم الذي وقع عليك لم يكن لنقص فيك 
لأن القذف يهدف داثمًا إلى تشويه الجمال؛ 

ومن علامات الجمال أن يكون موضع الظن. 

مثل الفراب الذي في أعذب أجواء السماء يطير. 

وطالما كنت حسن الخلق» فكل ما سيؤكده الافتراء عليك 

أن منزلتك عالية» رغم أمواج العصور التي عصفت بك. 
والخطيئة. مثل الديدانء تحب التهام البراعم الجميلة. 

مما يجعلك أنت الشاب النقي المهذب هدفا لها. 

لقد نجوت من فخ أيام الشباب. 

إما لأنك لم تتعرض للفواية أ ولأنك قاومتهاء 

لذلك هذا المديح لن يوفيك حقك› 

لكي يتوقف الحسد الذي يزداد حولك باستمرار؛ 

إذا لم يضعوا ذلك القناع القبيح من سوء الظن على وجهك؛ 
لتربعت على عرش ممالك القلوب دون منازع. 


قالت مارجريت: "ما رأيك یا سید کاتشبوول؟". 

قلت: "إنها قصيدة لا تناسب وضعها على شاهد قبر". 

قالت: "هل تظن ذلكى؟". 

قلت: "إن كلمة التشهير كلمة قوية. إن القصيدة تقول إنه - إن لم أكن 
ا - كانت هناك اعتداءات على شخص كل من باتريك وفرانسیس. لیس 
كذلك؟". 
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الفصل العاشر 


قالت: "نعم كانت هناك اعتداءات بالفعل. لقد اخترت هذه القصيدة. لقد 
حذروني من أن نقش القصيدة بأكملها على شاهد القبر سيكون باهظ الثمن. 
وأنه يجب علي أن أرضى بالسطرين الأولين فقط منها - كما لو أن التكلفة 
المادية هي كل ما أفكر به. لطالما قابلت الكثير من الناس الذين يشبهون 
الحيوانات". وظهر تعبير على وجه مارجريت ينم عن الاشمئزاز الشديد. ثم 
وضعت إحدی يدیها على شاهد القبر» كما لو كانت تضع يدها على رأس طفل 
عزيز عليها ولیس على شاهد قبر» وقالت: "لقد كان كل من باتريك وفرانسیس 
أيف شخصين طيبين لم يکونا ليؤذيا أي أحد كان عن عمد. كم قابلت من أناس 
على هده الشاكلة. بصدق؟". 

قلت: "اوه ا س 

قالت: "لم أكن أعرفهما Gv SS‏ 
فلاورداي a‏ الوحيد في جريت هولينج الذي ي TT‏ 

ET N 
أصبح زوجك رجل الدين في القرية بعد وفاة باتريك أيف. أليس كذلك؟".‎ 
الآن: رجل أعزب يهوى القراءة ولا يهتم إلا بشئونه"‎ 

قلت: "وماذا عن الطبيب فلاورداي "٩‏ 


قالت مارجريت إيرنست بسرعة: "اتس أمره".» الأمر الذي جعل اسم 
الطبيب فلاورداي ينغرس بقوة في ذاكرتي. 

قلت: "حستا" ولكني لم أكن أعنيها بحق. رغم أني لم أتعرف على مارجريت 
إيرنست إلا منذ ربع الساعة فقط. إلا أني كنت أظن أن أسلوب الطاعة العمياء 
ذلك سيفيدني کثيرًا. 

سألتها: "لماذا عُهدت إليك مهمة اختيار الكتابات على شاهد القبر؟ ألا 
يمتلك آل أيف عائلة؟". 
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التتشهير 


قالت: "ليس لهما من يهتم أو يفعل ذلك من أجلهما أو يستطيع ذلك 
للأسف". 

قلت: "'سيدة إیرنست» أعني مارجريت... لا يمكنني أن أعبر لك عن مدى 
الشعور بالترحاب الذي جعلتني أشعر به في هذه القرية. من الواضح أنك تعلمين 
من أكون. وبالتالي» تعلمين الغرض الذي جئت من أجله. لا يوجد شخ جر 
من هذه القرية يرغب في التحدث معي عدا رجل مسن في نزل كينجز هيد 
والذي لم أ ا 

قالت: "لا أعتقد أني كنت أنوي أن أجملك تشعر بأنك مرحب بك هنا يا سيد 
کاتشبوول'. 

قلت: "بل جعلتني أشعر بأن هناك من لا ينفر من وجوديء» فعلى الأقل لم 
تفري من أمامي کما لو كنت شبًا يخيف من يراه" . 

ضحكت قائلة: "أنت؟ مخيف؟ يا إلهي". 

لم أعلم كيف أجيبها على ما قالته. 

قالت: "هل كان الرجل - الذي لم تفهم منه شيئًا في كينجز هيد - ذا لحية 


قات و ت اة ی ا 

قلت: "لأنه كان ثملا لدرجة أنه لم يمد يعلم مما عليه أن يخاف» أليس 
کذلك؟". 

قالت: "لاء لأنه لم يكن...". ثم توقفت عن الحديث وغيرت مجرى الحديث 
قائلة: "لأنه ليس معرضًا للخطر من جهة قاتل هارييت وأيدا وريتشارد". 

سألتها: "وماذا عنك؟". 

قالت: "سأخبرك بکل شيء كما فعلت» وأفعل الآن. بغض النظر عن أية 
مخاطر". 

قلت: ""فهمت. إنك امرأة شجاعة. أليس كذلك؟". 
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القصل العاشر 


قالت: "'لطالما كنت امرأة عنيدة. وعادة ما أقول ما يجب قولهء وأضعل ما 
يجب فعلهء وإن تصادف واقترح علي الآخرون أن أظل صامتة. أفعل عكس ذلك 
تماما ". 

قلت: "أعتقد أن هذا أمر جدير بالشاء". 

قالت: "هل تجدني امرأة ی اثر من اللازم یا سید کاتشبوول؟". 

قلت: اعانا ا أنه من الأسهل على المرء أن يقول ما يتبادر 

ابتسمت مارجريت إيرنست وقالت: "وهل كان هذا أحد الأسباب التي جعلت 
اف ا س اوت فم انه ل ل الخدت عن ت ا 
إذن. ما انطباعك عن شخصيتي؟ إذا لم تمانع الإجابة عن هذا السؤال". 

قلت لها: "لقد قابلتك للتو". وفكرت في نفسي» يا إلهي» لم أكن مستعدًا 
لمشل هذا الحوار وكان أفضل ما أمكنني قوله هو: "يجدر بي القول إنك امرأة 
طيبة؛ وهذا کل شيء". 4 

قالت: "هذا رأي نظري عن شخص ماء اليس كذلك؟ كما أنه مختصر 
للغاية. بالإضافة لهذا ما الطيبة؟ س الناحية الأخلاقية.» كان أفضل شيء 
فعلته في حياتي خاطتًا دون أدنی شلف". 

فته قا" . يا لها من امرأة استثنائية. ثم قررت أن أنتهز الفرصة فقلت 
لها: "بالحديث عن أنك تفعلين عكس ما يرغب الجميع منك في أن تفعليه... 
أخبرئى فشكتو ميكن أنه لن تخد من أحه أعققد أنه سبكون مس رورا أن 
امتنعت عن دعوتي إلى كوخك لنتناول بعض الشاي ونتحدث للمزيد من الوقت 
بعيدًا الأمطار. ما رأيك في هذا؟". 

ابتسمت مارجریت ایرنست» وبدا GS BL Sa‏ 
تفعل. رغم ذلك لاحظت أن عينيها أصبحتا أكثر حذرًا وقالت: "أعتقد أن 
السيد ميكن سيكون مسرورًا لو فعلت مثلما يفعل أغلب سكان القرية ورفضت 
الدخول إلى داري. إنه يسعد بأية مصيبة تقع لأي شخص كان. يمكننا أن نحزنه 
بشكل مضاعف إن تمردنا على ما يمليه على الجميعء أليس كذلك؟". 
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قلت بمجرد ا الشاي وجلسنا بجانب نار المدفأة في غرفة جلوس 
مارجريت إيرنست الطويلة الضيقة: " أخبريني بما حدث لكل من باتريك 
وفرانسيسس أيف". كانت تطلق على المكان الذي جلسنا به اسم الفرفة, إلا أنها 
احتوت على عدد كبير من الكتب لدرجة أن كلمة "مكتبة" كانت ستليق بها أكثر. 
علقت على أحد الحوائط ثلاث لوحات. لوحتان مرسومتان وصورة ضوئية لرجل 
ذي جبهة واسعة وحاجبين كثين. افترضت أنه زوج مارجريت الراحل» تشارلز. 
كان من المربك أن أجد ثلاث نسخ منه تحدق بي» لذا أدرت رأسي نحو النافذة. 
كان المقعد الذي أجلس عليه يطل بشكل جيد على قبر آل أيف» وافترضت أن 
هذا هو مكان مارجريت الدائم لتقوم بالمراقبة. 

من هذه المسافة» لم تكن القصيدة المنقوشة على شاهد القبر ظاهرة. 
القصيدة التي نسيتها بالكامل عدا البيت الذي يقول: " لأن القذف يهدف دائمًا 
إلى تشويه الجمال". والذي غرس نفسه بقوة داخل عقلي. 

قالت مارجریت ایرنست: "لا". 

قلت: "لا؟ ألن تخبريني بما حدث لكل من باتريك وفرانسيس أيف؟". 

قالت: "ليس اليوم» ربما في الغد. هل هناك أية أسئلة أخرى لتطرحها 
علیً؟". 

قلت: "'نعم» ولكن... هل يمكن أن تخبريني عن الفارق بين الآن وغد؟". 

قالت: "سأحتاج إلى بعض الوقت للتفكير". 

قلت: "الأمر هو ٣‏ 

قالت: "إنك بصدد تذكيري بأنك شرطي وتعمل على الكشف عن غموض 
قضية قتل. وأنه من واجبي أن أخبرك بكل شيء الآنء ولكن,» ما شأن كل من 
باتريك وفرانسيس أيف بقضيتك؟". 


الفصل العاشر 


كان علي أن أقوم ببعض التفكي ر والتأخير أنا أيضّاء ولكني كنت متحمسًا 
لمعرفة ردة فعلها عندما أخبرها بالحقيقة الكاملة والتي لم أآخبر فيكتور ميكن 
بهاء والتيء بالتالي. لم تكن لتعلم آي شيء عنها. 

قلت: "لقد عُثر داخل أفواه الضحايا الثلاث على أزرار أكمام ذهبية منقوش 
عليها الحروف الأولى لاسم باتريك أيف: "ب. أ.ج". ثم شرحت لهاء كما شرحت 
ل بوارو. عن الحرف الأول لاسم العائلة والذي يكون أكبر من الحروف الأخرى 
ويوضع في المنتصف. على العكس من صديقي البلجيكي» لم تبد مارجريت 
إيرنست أي اعتقاد حضاري يخالف أسلوب ترتيب الحروف هذا. كما أنه لم تبد 
عليه ا أية علامات على الدهشة أو الذهول مما أخبرتها به. الأمر الذي وجدته 
غریبًا. 

قلت لها: "هل أدركت الآن لم أهتم لأمر باتريك أيف؟". 

قالت: "نعه". 

قلت: "هل ستخبرينني بکل شيء عنه إذن؟". 

قالت: "كما قلت لك: ربما في الغد. هل ترغب في المزيد من الشاي يا سيد 
کاتشبوول؟". 

أخبرتها بأني أرغب في المزيد من الشاي بالفعلء فغادرت الفرفةء وعندما 
أصبحت وحيدًا تساءلت عما إذا كان قد فات الأوان على أن أخبرها بأن تناديني 
إدواردء وإن لم يكن قد فات الأوانء فكيف سأخبرها بذلك. فكرت في الأمر 
قليلاً مدركا بأني لن أقول أي شيء. وسأدعها تناديني باسم السيد كاتشبوول. 
من بين عاداتي التي لا هدف منها: ني أتساءل عما يجب علي فعله عندما يكون 
ما سأفعله لا يحتاج إلى أي تساؤل. 

عندما عادت مارجريت حاملة الشاي شكرتها وأخبرتها عما إذا كانت تمانع 
في إخباري بما تعرفه عن هاربيت سيبيل وأيدا جرانسبري وريتشارد نيجوس» 
وكان التحول في أسلوبها مذهلا فلم تحاول أن ترفض أو تماطل, بل وأخبرتني 
بمعلومات عن اثنتين من ضحايا الجريمة الثلاث تكفي لملء صفحات. الأمر 
الذي أغضبني. هو أن المفكرة التي أحضرتها معي إلى جريت هولينج كانت 


التضهير 


تقبع في واحدة من حقائبي في غرفتي في نزل كينجز هيد» سيكون هذا اختبارًا 
لقوة ذاكرتي. 

قالت مارجريت: "كانت هاربيت حسنة المعشر» طبقا لسجل القرية الهائل 
الحجم» فقد كانت عطوفة وكريمة ودائمة الابتسام. ودائمة الضحك وتقديم 
المساعدة لأصدقائها وجيرانهاء ولم تكن تفكر في نفسها فقط - كانت امرأة 
رائعة. كانت تصر على أن تحسن الظن بكل من تقابله حتى تتمكن من رؤية 
كل شيء بأفضل ما يمكن. يقال إنها كانت تثق بالجميع بسذاجة. لست واثقة 
من أني أصدق كل هذاء فلا يوجد إنسان تم تصويره بمثالية مثلما حدث مع 
هارييت قبل أن تتغير. أتساءل عما إذا كانت قد تفيرت للنقيض تمامًا..."٠‏ 
قطبت مارجريت حاجبيها وقالت: "ريبما لم تكن الحقيقة هي أنها قد تغيرت 
من النقيض للنقيض. ولكن عندما يخبرك شخص ما بقصتهاء فإنه يرغب في 
أن يبالغ في التحول الذي حدثء» أليس كذلك؟ أعتقد أن خسارة الزوج في سن 
صفيرة للغاية قد يجعل حتى أنقى الطبائع تتغير. كانت هارييت تحب زوجها 
جورج كثيرًاء كما يقال» وكان يبادلها القدر نفسه من الحب» ولكنه توفي عام 
١‏ عن عمر يناهز السابعة والعشرين - سقط ميتًا في أحد الأيام بينما كان 
يسير في الشارع رغم أنه كان مثالا للصحة. مات إثر جلطة في المخء وأصبحت 
هارييت أرملة وهي لا تزال في الخامسة والعشرين من العمر". 

قلت: "يا لها من صدمة تلك التي نزلت عليها كالصاعقة!". 

وافقتني مارجريت قائلة: "نعم. إن فقدان كل هذا الحب من شأنه أن يؤثر 
بشدة على أي شخص. من المثير أن يصفها البعض بأنها ساذجة". 

قلت: "لماذا تقولين هذا؟". 

قالت: "إن كلمة ساذج تعطيك انطباعًا زائفا عن مفهوم الحياة الوردية. 
إن كان المرء يؤمن بتلك الحياة الرائعة ثم تصيبه صدمة هائلة غير متوقمة. 
فقد يشعر بالفضب والألم إلى جانب الحزن» كما لو أن هناك من خدعه» ولا 
شك في أنه عندما يعاني المرء بشدة. فمن السهل أن يلقي باللوم على الآخرين 
ويعاقبهم . 
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الفصل العاشر 


كنت على وشك أن أعبر عن اعتراضي على ما قالته عندما أضافت فائلة: 
"يجدر بي القول» أن هذا ينطبق على البعض وليس على الجميع. أعتقد أنه من 
الأسهل بالنسبة لك آن تعاقب نفسك يا سيد كاتشبوو لء لیس کذلكى؟". 

E‏ 'أتمنى ألا أعاقب أي ILD‏ أقر بأن فقدانها 
لزوجها كان له تأثير مؤسف على شخصية هارييت سيبيل؟". 

قالت: "نعم. أنا لم أعرق هارييت سيبيل الوديهة العطوفةء ولكن هارييت 
سيبيل التي عرفتها كانت بفيضة وتتظاهر بالورع» وكانت تعامل العالم وكل من 
فيه على أنهم أعداؤها » وأنهم يستحقون ألا تثق بهم اودلا من أن فرع الخيز 
في العالم. كانت ترى تهديد الشر في کل مکانء وکانت تتصرف کما لو كانت 
فد تحملت عبء الكشف عنه وهزيمته. إن حضر شخص جديد إلى القريةء 
كانت تفترض على الفور أنه يخفي أمرًا مريعًاء وكانت تخبر الآخرين بشكوكهاء 
کل من كان يستمع لهاء وكانت تشجعهم على البحث عن أدلة على ذلك. ضع 
آي شخص آمامها وكانت ستبد أ البحث عن مظاهر الشر فيه» وإن لم تجد 
يا منهاء فستبتكرها. كانت متعتها الوحيدة بعد وفاة جورج هي إدانة الآخرين 
کر ی ا ی ا ی 
کانت عیناها تشرقان بینما کانت تتقصی فعلا شائتًا قام به شخص ما... 

ارتجفت مارجریت وقالت: "كان الأمر يبدو كما لو كانت» بعد et‏ 
وجدت أمرًا آخر من شأنه أن يثير حماستهاء لذاء تعلقت به. ولكنه كان أمرًا 
مخيقا ومدمرًا نابعًا عن الكراهية. وليس الحب. الأمر الأسوأ هو أن الجميع 
التفوا من حولها وكانوا يوافقونها على جميع اتهاماتها الجائرة". 

سألتها: "ولم كانوا يفعلون؟". 

قالت: "لم يكونوا يرغبون في أن يكونوا ضحاياها و و 
بأن هارييت لم تكن تهداً دون وجود فريسة تتبعها. أعتقد ا 
من أن تعيش لأسبوع كامل دون أن تجد من تركز عليه حقدها". 

تذكرت ذلك الشاب ذا النظارات الذي قال لي: "لا يرغب أحد في أن يكون 
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التالى". 


۰ 


التشهير 


قالت مارجريت: "كانوا يسعدون بإدانة أي شخص تصب عليه تركيزها 
طالما كان هذا يبعدها عنهم وعما ينوون فعله. كانت هذه فكرة هارييت عن 
الأصدقاء: من ينضم إليها في تشويه صورة من تعتقد بأنه مذنب بارتكاب 
خطيئة» كبرت أم صغرت". 

قلت: "إنك تتحدثين عن شخص من المرجح جدًا أن يموت مقتولا". 

فک ا ن ا ام ف رة فا رهه مل 9 کک 
معظمهم للقتل". رفعت مارجریت حاجبیها وقالت: "رى أنني صدمتك مرة 
أخرى يا سيد كاتشبوول» حيث إنه» كزوجة لرجل دين. لا يصح أن أتفوه بمثل 
هذه الأمور. إني أحاول أن أكون امرأة جيدة» ولكني بشرء وللبشر نقاط ضعف. 
ونقطة ضعفي هي عدم قدرتي على أن أسامح من لا يستطيع أن يسامح. هل 
يبدو ما أقوله متناقضًا؟". 

قلت: "يبدو كما لو كان تلاعبًا بالألفاظ. هل تمانعين لو سألتك أين كنت ليلة 
الخميس الماضي؟". 

تنهدت مارجريت ونظرت عبر النافذة وقالت: "كنت هنا كالعادة: أجلس في 
المقعد الذي تجلس عليهء أراقب المقابر". 

کلت: 'وحدك؟". 

قالت: "نعم". 

قلت: "'شكرًا لك". 

قالت: ھل ترخبفن آن أخبرك بما أعرفه عن أيدا جرانسبري الآن؟". 

أومأت برأسي في تردد» فقد كنت أتساءل عما سأشعر به عندما أعرف أن 
الضحايا الثلاث كانوا عبارة عن وحوش ادمية خلال حياتهم. مرت بخاطري 
عبارة: "أتمنى ألا يرقدوا في سلام". ثم ما حکاه لي بوارو عن لقائه ب جيني 
واصرارها على أن العدالة ستتحقق أخيرًا بموتها... 

قالت مارجريت: "كانت أيدا متزمتة للفاية. وكانت تدعي الورع تمامًا مثلما 
كانت تفعل هارييت في أفعالها الظاهرية. ولكن أيدا كانت مدفوعة بالخوف 
والإيمان بالقواعد التي علينا جميعًا اتباعها بدلا من التلذذ بتعذيب الآخرين. 


الفصل العاشر 


لم يكن السعي خلف اكتشاف خطايا الآخرين ممتعًا ل أيدا مثلما كان بالنسبة 
ل هاريبت» بل كانت تنظر للأمر على أنه واجبها الأخلاقي كامرأة صالحة". 

قلت: '"'عندما كنت تتحدثين عن الخوف.» هل كنت تعنين الخوف من العقاب 
الإلهىئ؟ ': 

قالت مارجريت: "نعمم» كنت أعني هذاء ولكني لم أكن أعنيه وحده. يضع 
الناس قواعد تختلف من شخص لأخر» بغض النظر عن ماهية هذه القواعدء 
فالشخصيات المتمردة مثلي عادة ما تمتعض من القيودء خاصة القيود 
الملموسةء في حين يرحب آخرون بوجودها وإجبارهم عليها لأنها تجعلهم 
يشعرون بالأمان والحماية". 

قلت: "هل كانت أيدا جرانسبري من النوع الثاني؟". 

قالت: "نمم» أعتقد ذلك. لم تكن تقر بهذاء فقد كانت تراعي أن تظهر 
نفسها على أنها امرأة مدفوعة بالمبادئ القويمة ولا شيء آخر. لم تكن هناك 
نقاط ضعف على البشر أن يخجلوا منهاء من وجهة نظر أيدا. كم آنا حزينة 
لأنها ماتت. رغم أنها سببت الكثير من الأذى بينما كانت على قيد الحياة» 
ولکنها كانت على العکس من هارییت. تؤمن بالغفرانء فقد كانت تسعى لإنقاذ 
المخطئين على العكس من هارييت التي كانت ترغب فقط في أن تهينهم وتشعر 
بسموها بالمقارنة بهم. أعتقد بأن أيدا كانت لتسامح المذنبين التائبين. أعتقد 
أنها كانت تؤمن بأن الله يسامح المخطئين التائبين,. الأمر الذي جملها تنظر 
للعالم من منظور أفضل". 

سألتها: "ما الضرر الكبير الذي سببته أيدا؟. ولمن؟". 

كانت نبرة صوتها مرحبة ولكنها حازمة عندما قالت: "عد غدًا واطرح 
السؤال نفسه". 

قلت: "هل سببته ل باتريك وفرانسيس أيف؟". 

قالت: "عدا یا سید کاتشبوول". 

سألتها: "'ماذا تمرفين عن ريتشارد نيجوس؟". 


1۲۲ 


التشهير 


قالت: a‏ 
فترة قصيرة من وصولي وتشارلز إلى هنا. أعتقد أنه كان رجلا موثوقا في 
القرية كان ركلا وم له الا كرون ويون ناته واف ات عة 
باحترام شدید. عدا أيدا جرانسبري والتي لم تتحدث عنه مطلقًا بعدما هجرها 
وغادر جریت هولینج". 

سألتها: "هل كان إلغاء الزواج قراره أم قرارها؟". 

قالت: "قراره". 

قلت: "كيف عرفت أنها لم تتحدث عنه بعد مغادرته؟ ربما تحدثت مع 
الآخرين عنه وليس ى 

قالت: ال كن أيدا لحنت می عن ريتشارد أو أي شيء آخر. ما أخبرتك 
به عرفته من أمبروز فلاورداي» طبيب القريةء وهو رجل يمكنك أن تعتمد عليه 
بالكامل. إن أمبروز يسمع أغلب ما يدور في القرية طالما لم ينس أن يترك باب 
الانتظار في عيادته مواربًا". 

قلت: "هل هو الطبيب فلاورداي نفسه الذي علي أن آنسى كل شيء عنه؟ 
أصبح علي الآن أن أنسى اسمه الأول أيضًا". 

تجاهلت مارجريت تعليقي المزعج وقالت: "أعلم جيدًا أن أيدا جرانسبري 
قد قررت ألا تتحدث عن ريتشارد نيجوس. بعدما هجرهاء مرة أخرى أبدًا. لم 
تظهر عليها أمارات الاستياء. وعلق الناس على هذا الأمر: كم هي قوية وحازمةء 
فقد أعلنت أنها ستوفر كل الحب في قلبها من أجل خدمة الناس» فقد أدركت أن 
نشر حبها على الكثير من الناس أفضل من تخصيصه لرجل واحد". 

قلت: "هل سيفاجئك لو أخبرتك بأن ريتشارد نيجوس وأيدا جرانسبري قد 
ار شا ما بت لطر ما فی | دی غرف اعد تاق لن اة الخن 
الماضي؟". 1 

اتسعت عينا مأرجريت في ذهول وقالت: "أن أعرف بأنهما قد تناولا الشاي 
معاوحدهما - فإن هذا سيفاجئني كثيرًاء فقد كانت أيدا من نوعية النساء 
اللواتي يضعن لأنفسهن حدودا صارمة ولا يتعدونها أبدّاء وكان ريتشارد نيجوس 


۲۳ 


الفصل العاشر 


مثلها تمامًا؛ ولكن بعدما قرر ألا يتزوج من أيدا جرانسبري» لا أظن أنه من 
لها مرة أخرى من شأنها أن تقنع أيدا بلقائه على انفراد". 

بعد فترة صمت فصيرة» تابعت مارجريت حديثها قائلة: "ولکن» وحيث 
إن هارييت سيبيل كانت معهما في الفندق نفسه في لندن» أفترض أنها كانت 
حاضرة معهما حفل الشاي ذاتهء أليس كذلك؟". 

قالت: "حسنا إذن. يبدو أنه كان بين ثلاثتهم أمر ما ليتناقشوا حولهء أمر 
أكثر أهمية من الحدود التي وضعوها لأنفسهم في الماضي". 

قلت: "" أنت تعلمين ما هو ذلك الأمر. أليس كذلك؟". 

حدقت مارجريت إلى شواهد القبور عبر نافذتها وقالت: "ربما سيكون لدي 
بعض الأفكار بحلول زيارتك لي غدًا". 


۱۲€ 


الفصل ١١‏ 
ذکریان 


بینما كنت أحاول جاهدًا أن أقنع مارجریت إيرنست. دون طائلء بأن تخبرني 
بقصة باتريك وفرانسيس أيف» قبل أن تكون مستعدة لذلك» كان هيركيول 
بوارو يجلس في مقهى بليزانت في لندن يحاول هو أيضًا جاهدًّا أن يقنع النادلة 
في سبرینج بأن تخبره بما لم تتمکن من تذکره. 

قالت مرارًا وتكرارًا بضجر متزايد: "لا يمكنني أن أخبرك بأكثر مما 
أخبرتك به. لقد لاحظت آمرّا غريبًا بشأن جيني في تلك الليلة ولكني أجلته من 
ولا يمكنني إخراجه» ولن يغير إزعاجك لي من الوضع شيئًاء وربما تسببت في 

قال بوارو: "استمري يا آنسةء من فضلك» في محاولة تذكر الأمر» فربما 
کان ا 
خلف الذكريات. فسرعان ما سيجلب لك هذا الرجل بعضا منها. لقد حضر الى 
هنا منذ حوالي الساعةء وقد قاده إلى هنا أحد رجال الشرطة - والذي كان 
يفسح له الطريق كما لو كان أحد أفراد العائلة المالكة. أعتقد أنه رجل مهم. 
إنك لم تكن قد وصلت بعد» لذاء أخبرته بأن يعود في وقت لاحق". نظرت إلى 
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الفصل الحادي عشر 


الساعة الموضوعة بين إبريقين للشاي على أحد الرقوف المنحنية فوق رأسها 
وقالت: "كنت أعلم أنك ستأتي إلى هنا اليوم مرة واحدة على الأقل بحثا عن 
جيني منذ أن أخبرتك بأنك لن تعثر عليها". 

قال بوارو: "هل أخبرك الرجل باسمه؟". 

قالت: "لاء إلا أنه كان مهذبًا ولطيقًا على المكس من ذلك الرجل القذر الذي 
كان يتحدث بصوتك» والذي لم يكن يصح أن يفعل هذا رغم أنه فعله بمهارة". 

قال بوارو: "معذرة يا آنسةء إن الرجل الذي تشيرين إليه - السيد صامويل 
کید - لم یکن يتحدث بصوتي بل کان يحاول تقليده لأنه لن يمكن لأي شخص 
کان أن يتحدث بصوت شخص آخر". 

ضحكت في وقالت: "'لقد قلد صوتك بمهارة. لم أكن لأفرق بينكما إن كنت 
مغمضة العينين". 

قال بوارو منزعجًا: "إذن فأآنت لا تنتبهين حينما يتحدث الناس» فكل منا 
که کر د ا فک و کے و دا '. ومن أجل 
توضيح وجهة نظره» أمسك بوارو بكوب وقال: "فريد من نوعه مثل القهوة 


الرائعة التي يدها مقهی بلیزانت". 
قالت ضي: "إنك تحتسي الكثير منهاء مما سيضر بصحتك". 


قال بوارو: ق ن الفكرة؟". 

قالت في: "إنك لم تر عينيك يا سيد بواروء ولكن يمكنني أن أراهما. عليك 
أن تحتسي كويًا من الشاي بين كل حين وآخر. إن الشاي ذو مذاق رائعء ولن 
يضرك أن تحتسي كما كبيرًا منه. إن الشاي مفيد للصحة". بعدما أنهت 
خطابها . عدلت في من مقدمة مئزرها وقالت: "كما أني أستمع باهتمام عندما 
يتحدث لي الناس - إلى الكلمات وليس إلى اللهجة. إن ما يهمني هو ما يقوله 
الناس بغفض النظر عما إذا كانت لهجتهم بلجيكية أو إنجليزية". 

في اللحظة ذاتها. انفتح باب المقهى وعبره رجل ماء رجل كان يمتلك عينا 


صقر متربص. 
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ذکریان 


قامت في بلكز بوارو هامسة: "هذا هو الرجل» ولكن دون أن يصاحبه رجل 
الشرطة". 

لم يكن الرجل سوى رافال بوباك» النادل من فندق بلوكسهام والذي قدم 
شاي ما بعد الظهر إلى کل من هارييت سيبيل وآيدا جرانسبري وریتشارد نيجوس 
في تمام السابعة والربع في ليلة مقتلهم. اعتذر بوباك عن التطفل وقال إن 
لوكا لازاري قد أخبر جميع أفراد طاقمه بأن من يرغب في التحدث مع المحقق 
الشهير هيركيول بوارو فسيعثر عليه في مقهى بليزانت فقي ضاحية سانت 
جريجوري. 

بمجرد أن جلسا إلى إحدى الطاولات. سأله بوارو: "ما الذي ترغب في 
إخباري به؟ هل تذکرت شيئًا جديدًا؟". 

قال بوباك: "لقد تذکرت کل ما کان علي تذکره يا سيدي» اعتقدت أنه من 
الأفضل أن أخبرك به على الفور بينما لا يزال عقلي حاضرًا. لقد عرفت بالفعل 
بعصا مما تذكرت. ولكني واصلت محاولة التذكر مرارًا وتكرارًاء ومن المذهل 
كم التفاصيل التي يمكنك أن تتذكرها مع إعادة التفكير". 

قال بوارو: "بلا أدنى شك يا سيدي. من الضروري أن تجلس ساكتا دون 
حراكء وتترك خلايا المخ الرمادية تؤدي عملها". 

قال بوباك: "كان السيد نيجوس هومن تسلم الوجبة مني كما أخبرتك من 
قبل يا سيدي. وكانت السيدتان تتحدثان عن امرأة ورجل» كما آخبرتك في 
الفندق. كان الأمر يبدو كما لو كان الرجل قد هجرها بسبب كبر سنها أو فقدان 
الاهتمام بها لسبب أجهله. على الأقل. كان هذا ما فهمته يا سيدي» ولكني 
تمكنت من تذكر القليل مما قيل أمامي يا سيدي. ويمكنك أن تحكم على الأمر 
بنفسك ". 

قال بوارو: "هذا رائع". 

قال بویاف: "حستا یا سیدی: آولا. تذ کرت ما قالته السید ةهارییت شیبیل: 
"لم يكن أمامها خيارء آليس كذلكف؟ إنها لم تعد تلك التي يخبرها بأسراره» إنه 
لم يعد يهتم بها الآن - لقد أهملت نفسهاء كما أنها تکبره ستًا بكثير لدرجة أنها 


۲۷ 


الفصل الحادي عشر 


تصلح لأن تكون والدته. لاء إن كانت ترغب في أن تعلم ما يدور بعقله. فلا خيار 
أمامها سوى أن تعقد صد اقة مع المرأة التي يأتمنها على أسراره» وأن تتحدث 
إليها؛ بعد أن قالت هذه الكلمات» انفجرت السيدة سيبيل ضاحكة. ولم تكن 
بالضحكة المحببةء بل كانت حقودة كما أخبرتك في الفندق". 

قال بوارو: "آكمل من فضلك يا سيد بوباك". 

قال بوباك: "سمع السيد نيجوس ما قالتهء لأنه التفت نحوها - وكنا نتبادل 
الذغابات م قال :هارت :هدا ليس عل إن أبدا كد بسهونة. ارفقی 
بها. ثم قالت هارييت سيبيل أو المرأة الأخرىء أيدا جرانسبري أمرًا ماء ولكني 
لم أستطع تذكره على الإطلاق» أنا آسف". 

قال بوارو: "لا داعي للأسف. فرغم أن ما تذكرته غير كامل, إلا أني واثق 
تمام الثقة في أنه سيكون ف الأهمية". 

قال بوباك مترددًا: "آمل هذا يا سيدي. الأمر الآخر الذي تذكرته كلمة 
بكلمة حدث بعد عدة دقائق» بينما كنت أضع وجبة النزلاء الثلاثة على الطاولة. 
حين قال السيد نيجوس للسيدة سيبيل: "يدور بعقله؟ اراهن عل ا0 فل لم 
ی ن ای روا أختلف معك تماما" ؛ 
i SS‏ ا الا يمك لأ متا أن شت انه على حى 
دعنا إذن نتفق على ألا نتفق قا" وکان هذا آخر شيء سمعته قبل أن أغادر الغرفة 
يا سيدي". 

غمغم بوارو: "أراهن على أنه لا عقل له". 

قال باه اا کان ما يتحدثون عنه يا سیديء لم یکونوا بن ت 
بصورة وديةء لقد كانوا يضمرون شرا لتلك المرأة التي كانوا يتحدثون عنها". 

قال وار كرا جرلا لك سند بويناف لقد ساعدتني كثي را e‏ 
EES‏ > بل والكثير منها E‏ 1 

قال بوباك: "أتمنى لو تمكنت من تذكر بقية ea‏ سيدي"'. 

حاول بوارو أن يقنع بوباك بأن يېقی معه قلیلا ويتناول كوبا من أحد 
المشروبات التي يقدمها المقهى. ولكن النادل كان مصرا على العودة إلى فندق 

telegram @ktabpdf 
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ذکریان 


بلوكسهام في آسرع وقت ممكن وألا يستفل معاملة السيد لازاري الجيدة له 

رفضت في سبرينج» والتي أعلنت نفسها وصية على صحة بواروء أن تقدم 
له قدخًا آخر من القهوة فقرر بوارو العودة إلى منزل بلانش أنسوورث. سار 
بوارو ببطء متثاقلاً عبر شوارع لندن المزدحمة» بينما كانت الأفكار تدور في 
عقله بسرعة كبيرة. بينما كان يسير. أعاد بوارو التفكير في الكلمات التي 
قالها له بوباك: ا ا کا کی ر ا 
تصلح لأن تكون والدته... يدور بعقله؟ أراهن على أنه لا عقل له... أختلف معك 
فخا فلق عن أت اف عرو الد ته احا من ی ها ان کت آنه عت 


MM 


کو 

کان لا يزال يهمس لنفسه بهذه العبارات حين وصل إلى سكنه المؤقت» حيث 
هرعت بلانش أنسوورث نحوه بمجرد أن خطا إلى المنزل قائلة: "بم تهمس 
لنفسك يا سيد بوارو؟ يبدو الأمر كما لو أن هناك اثنين منك!". 

نظر بوارو إلى جسده ورأى أن شكله يميل إلى البدانة وقال: "آمل ألا أكون قد 
تناولت الكثير من الطعام لدرجة أن حجمي قد تضاعف يا سيدتي". 

قالت بلانش أنسوورث بصوت خافت وهي تقترب منه لدرجة أنه اضطر 
لأن يلتصق بالحائط متجښًا لمسها: "لاء أعني أن هناك اثنين منك يتحدثان. 
لقد حضر رجل يطلب مقابلتك. وصوته يشبه صوتك تماما . إنه ينتظرك في 
غرفة الاستقبال. يبدو أنه زائر من بلجيكاء بلدك» ولكنه رجل قذر الملابس» 
ولكني سمحت له بالدخول طالما لا تنبعث منه رائحة كريهة. كما أني لم أرغب 
في خذلان أحد معارفك يا سيد بوارو. أعتقد أن أسلوب الملبس يختلف من 
دولة لأخرى. لا شك في أن الفرنسيين هم من يرتدون الملابس الأنيقةء ليس 
كذلك؟". 

قال بوارو: "إنه ليس أحد أقربائي» إن اسمه صامويل كيد وهو إنجليزي 
مثلك تمامًا يا سيدتي". 
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الفصل الحادي عشر 


قالت بلانش أنسوورث: "هناك جروح تملا وجههء وقال لي إنه جرح نفسه 
بينما كان يحلق لحيته. أعتقد آنه ليس ماهرًا في الحلاقة. الرجل المسكين. 
أخبر تة بأني اض له شيا ماغه اروخ على الالام ولكنه دحك مى 
ساخرًا". 

قطب بوارو حاجبيه وقال: ""'جروح تملا وجهه؟ إن السيد كيد الذي قابلته 
في مقهى بليزانت يوم الجمعة الماضي كان لديه جرح واحد في وجههء على 
الجانب الذي حاول أن يحلقه. أخبريني» هل لدى الرجل الذي يجلس في غرفة 
الاستقبال لحية؟". 

قالت: "لاء لا يوجد في وجهه شعر عدا حاجبیه» كما أنه لا يوجد الكثير من 
الجلد على وجهه أيضًا. أرجو أن تعلمه كيف يحلق لحيته دون أن يمزق وجهه يا 
سيد بواروء آسفة"» ثم وضعت يدها على فمها وقالت: "لقد قلت إنه ليس أحد 
أقربا ئك ألفن كذ لك ما زت أطنة بل كا: لهد كان تخحد ك لكف فاا ةا 
اعتقدت أنه ربما كان أخاك الصغير. إنه في حوالي الأربعين من عمره» ليس 
كذلك؟". 

شعر بوارو بالإهانة من أن هناك من قد يعتقد بأن صامويل كيد القذر أحد 
أقربائه» فقطع حديثه مع بلانش أنسوورث فجأة وتوجه نحو غرفة الاستقبال. 

داخل الغرفة. وجد بوارو من قيل له بأنه ينتظره فيها: رجل - الرجل نفسه 
الذي التقاه في مقهى بليزانت يوم الجمعة الماضي - والذي تمكن من حلاقة 
لحيته بالكامل وجرح نفسه بشدة بينما كان يفعل. 

نهض صامویل کید واققا على قدمیه وقال: '"مساء الخیر یا سید بوارووو. 
أراهن على أني تمكنت من خداعهاء أليس كذلك؟ لذا سمحت لي بالدخول. هل 
اعتقدت بأني أحد معارفك من بلدك؟'. 

قال زارو مسا ا لیر ا مد کد رع أن هاف مرا قاف خد ت لك 
منذ التقينا المرة.السابقة". 

قال کید: "آي آمر مؤسف؟". 

قال بوارو: "تلك الجروح على وجهك ". 
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قال كيد: "نعم. أنت محق يا سيدي» في الواقعء لا يمكنني تخيل وجود شفرة 
حادة بالقرب من عيني» حيث إني أعتقد أنها قادرة على اختراق مقلة عيني 
بسهولة. لذاء ترتعش يدي كلما فكرت في هذا. آنا ممن يهتمون بالأعين كثيرًاء 
وحاولت أكثر من مرة أن أحول تفكيري إلى أمر آخر. ولكني أفشل في كل مرةء 
وينتهي بي الأمر ممزقا وجهي كما ترى". 

قال بوارو: "فهمت. هل لي أن أسألك: كيف علمت أنك ستعثر علي في هذا 
المنوان؟". 

قال كيد: "قال السيد لازاري إن الشرطي ستانلي بيير قال إن السيد كاتشبوول 
يقيم هناك وأنك أيضا تقيم هنا. آسف على إزعاجك في مكان إقامتك» ولكني 
أحمل أخبارًا جيدة من أجلك واعتقدت أنك ستود سماعها على الفور". 

قال بوارو: "أية أخبار؟". 

قال كيد: "المرأة التي أوقعت المفتاحين,» والتي رأيتها تمدو خارجة من 
الفندق بعد وقوع جرائم القتل... لقد تذكرت من تكون. لقد تذكرت بينما كنت 
أقراً جريدة الصباح. أنا لا أقرأً الجرائد عادة". 

قال بوارو: "من السيدة التي رأيتها يا سيدي؟ أنت محق» إن بوارو يرغب في 
أن يعرف اسمها على الفور" 

مرر كيد طرف أصبعه على جرح تسيل منه الدماء على خده الأيسر قائلا: 
"يبدولي أنه لايوجد وقت كاف لقراء ة أية أخبار عن حياة الآخرين وأن تعيش 
حياتك في الوقت ذاته. إا قى لار شنا ادان أعيش خهاتي بدلا من 
قراءة أي شيء عن أي شخص كان. ولكن كما قلت لك كنت أتصفح الجريدة 
a e CL‏ 
القتل التي حدثت في فندق بلوكسهام . 

فال ارو مجار آن تخافظ فل ص 'نعم وماذا رأيت؟". 

قال كيد: "نعم» كانت هناك الكثير من الأخبار عن جرائم القتل. وكان 
أغلبها يقول إن الشرطة لم تحرز الكثير من التقدم وتطلب من أي شخص يملم 
أي شيء عن الجرائم أن يتقدم ليخبرها به. كما تعلم يا سيد بواروء فقد تقدمت 
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آنا وأخبرتكم بما أعرفه» ولكن. كما قلت لك في ذلك اليوم لم أتمكن من 
معرفة اسم المرأة في البداية. ولكني أعلمه الآن". 

قال بوارو: "هذه أخبار رائعة يا سيد كيد. سيكون من الرائع أن تضع اسم 
المرأة في الجملة التالية التي تتفوه بها حتى أعرفة". 

قال كيد: "كان هذا حيث رأيتها: صورتها في الصحف. لهذا جعلني تصفح 
الجريدة أفكر فيهاء إنها امرأة شهيرة يا سيدي» اسمها نانسي دوكاين". 

اتسعت عينا بوارو وقال: "نانسي دوكاين الفنانة؟". 

قال كيد: "نعم يا سيدي» إنها بمينها. أقسم على هذا. إنها رسامةء كما أنها 
تمتلك وجها يستحق أن يرسم» ربما لهذا السبب استقر وجهها في ذاكرتي. 
حيث قلت لنفسي: سامي» إنها نانسي دوكاين تلك التي رأيتها تخرج مسرعة 
من فندق بلوكسهام في ليلة وقوع جرائم القتل؛ وقد حضرت لك الآن لأخبركف 
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القصل ١١‏ 
الجرح العميق 


في اليوم التاليء شددت الرحال» بعد الإفطار مباشرة إلى كوخ مارجريت 
إيرنست الذي يقع بجوار دار عبادة هولي ساينتس في قرية جريت هولينج. 
وجدت باب الكوخ مواربًا فطرقته برفق حتى لا أدفعه فينفتح. 

لم أتلق أية إجابة. فطرقت الباب مرة أخرى بقوة أكبر مناديًا: "'سيدة 
ایرنست؟ مارجریت؟". 

ولکني لم أسمع شينًا سوى الصمت. 

لم أعلم سبب عدم ردها علي ولكني استدرت عندما شعرت بحركة من 
خلفي» ولكن ربما كان صوت الريح يتخلل الأشجار وليس أكذر. 

دفعت الباب فاتجًا إياه والذي أصدرصوت صرير. وكان أول ما وقعت عليه 
عيناي» وشاح ملقى على أرضية المطبخ الحجرية: وشاح حريري منقوش يحمل 
مزيجًا من اللونين الأزرق والأخضر. ما الذي يفعله هناك؟ أخذت نفسًا عميقا 
وكنت بصدد التعمق داخل الكوخ أكثر عندما سمعت صوتا يقول: "'تفضل يا سيد 
كاتشبوول". وكدت أن أقفز من مكاني هلعًا. 

ظهرت مارجريت إيرنست من داخل المطبخ وقالت مبتسمة وهي تلتقط 
الوشاح من على الأرض: ""لقد كنت أبحث عنه. كنت أعلم أنك الطارق, لذا 
تركت الباب مفتوخًا. في الواقع» كنت أنتظر وصولك منذ خمس دقائق مضت› 
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الفصل الثاني عشر 


ولكني أعتقد أن تمام القاسعة صباخًا يدل على اللهفة الشديدة. أليس كذلك؟". 
أشارت لي بالدخول بينما كانت تلف الوشاح حول رقبتها. 

كنت أشعر بشيء من السخرية يغلف كلماتها - إلا أني لم أكن أعتقد أنها 
تتعمد إهانتي - مما دعاني لأن أكون أكثر جرأة مما هومن المفترض» حيث 
قلت لها: "أنا متلهف لمعرفة الحقيقة, ولا أمانع في السعي وراءها ا 
في قتل كل من هارييت سيبيل وأيدا جرانسبري وريتشارد نيجوس؟ أعتقد أنك 
تمتلكين فكرة عن الأمر وأود أن تخبريني بها". 

قالت: "ما هذه الأوراق؟". 

قلت: "ماذا؟". كنت قد نسيت أني أحمل أوراقا في يدي. "قوائم بأسماء 
نزلاء فندق بلوكسهام في الوقت الذي وقعت فيه الجرائم» وأسماء موظفي 
فندق بلوكسهام. كنت أتساءل عما إذا كنت تمانعين لوتلقين عليها نظرة 
وتخبريني بأية أسماء قد تجدينها مألوفة - بعد أن تجيبيني عن السؤال: من 


فد یود فقتل 
قالت مارجريت: "نانسي دوکاین". وکانت قد أخذت القوائم من بين يدي 
وبدأت تقرؤها مقطبة جبينها. 


قلت لها الكلمات نفسها التي قالها بوارو إلى صامويل كيد في اليوم السابقء 
إلا أني لم أكن أعلم حينها أنه قالها: "نانسي دوكاين الفنانة؟". 

قالت: "انتظر قليلاً". وقفنا صامتین بینما كانت مارجريت تقرأ القوائم» 
ثم قالت: "إن أيّا من هذه الأسماء ليس مألوفا بالنسبة لي". 

قلت: "هل تعنين أن نانسي دوكاين - نانسي دوكاين التي أعرفهاء الرسامة 
الشهيرة - لديها دافع لقتل كل من هارييت سيبيل وأيدا جرانسبري وريتشارد 
نیجوس؟". 

طبقت مارجريت الورقتين وأعادتهما لي» ثم أشارت لي لكي أتبعها إلى 
داخل الكوخ. بمجرد أن جلسنا في نفس المقعدين اللذين جلسنا فيهما في اليوم 
السابق. بادرتني قائلة: "نعم نانسي دوكاين الرسامة الشهيرة. إنها الشخص 
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الجرح العميق 


الوحيد الذي يمكنني التفكير فيه والذي يملك كلا من الدافع لقتل كل من هاربيت 
وأيدا وريتشارد. والمقدرة على فعل ذلك والإفلات من العقاب. لا يجب أن تشعر 
NS‏ إن المشاهير ليسوا معصومين من أن 
RG TG‏ 
بهذه الطريقة المبالغ فيها. لقد كانت امرأة شجاعة". 

لم أنبس ببنت شفة. المشكلة كانت في أن بعض القتلة يكونون متحضرين 
في أغلب الأوقات ولكنهم يشذون عن نمط التحضر مرة»ء ليرتكبوا جرائم المتل. 

قالت مارجریت: "لم أستطع النوم ليلة البارحة بسبب تفكيري فيما إذا كان 
والتر ستوكلي هومن ارتكب الجريمةء ولكن لاء هذا مستحيل» إنه لا يستطيع 
الوقوف دون مساعدة. ناهيك عن ذهابه إلى لندن ليرتكب ثلاث جرائم قتل. 
هذا أمر يتعدى إمكاناته". 

ملت إلى الأمام في جلستي وقلت لها: "والتر ستوكلي؟ هل هوذلك الرجل 
السكير الذي تحدثت معه في كينجز هيد البارحة؟ لماذا قد يرغب في قتل كل 
من هارییت سیبیل وأیدا جرانسبري وریتشارد نیجوس؟". 

قالت: "لأن فرانسيس أيف كانت ابنته" ٠‏ ثم استدارت لتلقي نظرة على قبر 
آل أيف. ومرة أخرى عاد ذلك البيت من قصيد ة شكسبير ليتردد داخل عقلي: 
لأن القذف يهدف دائما إلى تشويه الجمال. 

فالت مارجریت: "كنت لأسعد إن كان والتر هومن ارتكب جرائم القتل. 
هذا أمر من السيى قولهء ليس كذلك؟ كنت سأرتاح إن لم تكن نانسي هي من 
فعلتها. إن والتر رجل مسن ولن يعيش أكثر مما عاش» ولكني لا أرغب في أن 
تكون نانسي هي القاتلة. لقد قرأت في الصحف كيف تبلي نانسي كرسامة. لقد 
تركت القرية وكونت لنفسها سممة رائعة. الأمر الذي أراحني كثيرًا. لقد سعدت 
بالتفكير في نجاحها الباهر في لندن". 

قلت: "تركت القرية؟ هل كانت نانسي دوكاين تعيش هنا في جريت هولينج 
في وقت ما؟". 
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الفصل الثاني عشر 


ظلت مارجريت إيرنست تنظر عبر النافذة وهي تقول: "نعم حتى عام 
۳“ 

قلت: "هل غادرت القرية في العام نفسه الذي توفي فيه كل من باتريك 
وفرانسيس أيف وغادر فيه ريتشارد نيجوس القرية". 

قالت: "نعم" 

انحنیت إلى الأمام محاولاً أن ألفت انتباهها بعيدًا عن شاهد قبر آل أيف 
وقلت: "مارجريت... أرجو أن تخبريني بقصة باتريك وفرانسيس أيف. فأنا 
على يقين من أني بمجرد أن أستمع للقصة. ستتضح أمامي الكثير من الأمور 
الغامضة بالنسبة لي في الوقت الحالي". 

أدارت عينيها الثاقبتين نحوي وقالت: "لقد قررت أن أقص عليك قصتهما 
على شرط واحد: ألا تقصها على أي شخص من أهل القرية. ما سأخبرك به في 
هذه الغرفة يجب ألا تتحدث عنه مع أحد حتى تصل إلى لندن» وهناك» يمكنك 
آن تخبر من تود إخباره". 

قلت: "لا تقلقي» إن فرصة التحدث مع أي شخص في جريت هولينج محدودة 
للغاية. إن الجميع يفرون بعيدًا بمجرد رؤيتي". حدث هذا الأمر مرتين بينما 
كنت فضي طريقي إلى كوخ مارجريت إيرنست هذا الصباح» أحدهما كان طفلا 
لا يتعدى العاشرة من عمره» مجرد طفل» لكنه كان يعلم من أناء لذاء كان عليه 
أن ينظر بعيدًا ويمر بي مسرعًا ليصل إلى بر الأمان. شعرت بأنه يعلم اسمي 
وكنيتي وسيب حضوري للقرية. إن القرى الريفية الصغيرة تتمتع بشيء تفتقده 
لندن: إنهم قادرون على تجاهل رجل ما حتى يشعر بأنه ذو أهمية كبيرة. 

قالت مارجريت: "أنا أطلب منك وعدا صریًا یا سید کاتشبوول - ليس 
مراوغة". 

قلت: "وما داعي السرية؟ ألايعلم جميع من في القرية بأمر آل أيف وما 
حدٿث لھما؟". 
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ماقالته مارجريت بعد ذلك كشف عن أنها ليست قلقة سوى على شخص 
واحد من سكان القرية. حيث قالت:" بمجرد أن تسمع ما سوف أقوله لك سوف 
ترغب بدون أي شك فى التحدث مع دكتور أمبروز فلاورداي." 

قلت: " الرجل الذي تلحين علي أن أنساه» ومع ذلك تذكرينني به مرارا 
وتکرارا؟". 

احمرت وجنتاها وقالت: "يجب أن تعدني بألا تبحث عنه.» وإن تصادف 
والتقيت به لا تثر أمامه موضوع باتريك وفرانسيس أيف. إن لم تعدني بذلك» 
فظن أخبرك بي شيء". 

قلت: "الست واتق امن أني سأتمكن من ذنك. بم ساخبر رتیشی في 
سكوتلانديارد؟ لقد أرسلني إلى هنا لأطرح الأسئلة". 

عقدت مارجریت إيرنست ذراعيها آمام صدرها وقالت: 'حسنا اذن» نحن 
في وضع صعب" . 

قلت: "افترضي أني التقيت بالطبيب فلاورداي وطلبت منه أن يقص علي 
القصة بدلا منك؟ إنه يعرف آل أيف» اليس كذلك؟ لقد أخبرتني بالأمس بأنه. 
على العكس منك» کان يعيش في جریت هولين ج بينما كانوا لا يزالون على فيد 
الحياة". 

بدا الخوف باديًا في عينيها وهي تقول: "لاء لا تتحدث مع أمبروز من فضلك. 
N‏ که 1 
إنك لن تفهم» لن تفهم 

قلت: "مم تخافين يا مارجريت؟ إنك تبدين لي امرأة نزيهة ولکن... حسنا 
لن يمكنني التوقف عن البحث إن كنت تتعمدين ألا تخبريني بالحقيقة كاملة". 

قالت: "سأخبرك بالحقيقة كاملة ولن أنتقص ا 

صدقتها لسبب أجهلهء وقلست: ا إذن» إن لم تنوي أن تخفي عني ولو 
جزءَايسيرّامن ن¿ الحقيقة فلم لا يجب علي أن أتحدث مع أي شخص كان عن 
باتريك وفرانسيس أيف؟". 

نهضت مارجريت واقفةء وسارت نحو النافذة وألصقت جبهتها بزجاجها 
وحال جسدها بيني وبين رؤية شاهد قبر آل أيف» وقالت بهدوء: "ما حدث هنا 
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عام ۱۹١١‏ ترك جرخا عميقًا في هذه القرية» لم ينج أي ممن كانوا يعيشون هنا 
منه» فقد انتقلت نانسي دوكاين إلى لندن بعد ذلك مباشرة؛ وغادر ريتشارد 
نيجوسس إلى ديفون» ولكن لم ينج أي منهماء فقد حملا الجرح معهما أينما 
ذهبا. لم يكن الجرح ظاهرًا على بشرتهما أو أي من أجزاء جسديهماء ولكنه 
كان موجودا. إن الجروح التي لا يمكن رؤيتها هي الأعمق على الإطلاق, وأولئك 
الذين بقوا في القريةء مثل أمبروز فلاورداي - كان الأمر صعبًا عليهم أيضا. 
لا أعلم إن كانت جريت هولينج ستشفى من ذلك الجرحء ولكني أعلم آنها لم 
تشف بعد" . 

ثم التفتت نحوي وقالت: "لا يتم التحدث عن هذه المأساة يا سيد كاتشبوولء 
ليس مع أي أحد هنا بشكل مباشر,. فأحيانا ما يكون الصمت أفضل الحلول. 
الصمت والنسيان» إن تمكن المرء من النسيان". وكانت تعقد أصابع يديها 
وتباعدها. 

قلت: "هل تخشين من تأثير سؤالي على الطبيب فلاورداي؟ هل يحاول 
النسيان؟". 

قالت: "كما قلت لك: النسيان مستحيل". 

قلت: "ولكن... هل ستكون إثارة الموضوع مؤلمة بالنسبة له؟". 

قالت: "نعمء للغاية'. 

قلت: "هل هومن أصدقائك المقربين؟". 

قالت بحدة: "هذا الأمر لايخصفي من قريب أو بعيد. إن أمبروز رجل طيب 
ولا أحب أن يزعجه أحد. لم لا توافق على ما أطلبه منك؟". 

قات رودل خا أعدك. لن أتحدث عما ستخبرينني به مع أي من 
كان الفرية بدا فطع الوعد فلن ی وات تفش آمل آن يال 
سكان جريت هولينج تجاهلي كما يفعلون حتى الآنء وألا يفروني بالتحدث 
معهم. وقد يتمثر حظي بأن آخرج من الكوخ وألتقي بالطبيب فلاورداي الثرثار 
والذي سيكون راغبًا في الثرثرة معي. 
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من لوحاته الثلاث المعلقة على الحائط. ألقى تشارلز إيرنست الراحل نظرة 
تحذيرية علي كآنه يقول: "اخلف بوعدك لزوجتي وستندم أيها الوغد". 

سألت مارجريت قائلا: "ماذا عن راحة بالك أنت؟ إنك لا ترغبين في أن 
أتحدث مع الطبيب فلاورداي حتى لا أضايقهء ولكني أخشى أن تشعري أنت 
بالضيق جراء التحدث في هذا الأمر. إني لا أرغب في أن أسبب أي ضيق لك" . 

تنهدت مارجريت في راحة وفقالت: ا الحقيقة هي أني أرغب في أن 
أقص القصة على سمع شخص غريب عن هذه القرية مثظلي". 

قلت: "قصيها علي من فضلك ". 

أومأت برأسها وعادت لتجلس على مقعدهاء وبدأت تقص قصة باتريك 
كلمة تقولها هنا في هذه المفكرة. 


الشائعة التي تسببت في حدوث المشكلة منذ ستة عشر عامًا صدرت من خادمة 
كانت تعمل في منزل السيد باتريك أيف المبجلء رجل الدين الشاب لقرية جريت 
المسئولة الرئيسية عن تلك المأساة. كانت قد كذبت كذبة شائنة. ولكنها قالتها 
لشخص واحد فقط.» ولم تشارك في نشرها في جميع أنحاء القرية. بمجرد أن 
بد أت الأحداث المؤسفة. توارت الخادمة عن الأنظار وكان من النادر رؤيتها. 
بالفعل. بعد ذلك شعرت بالندم على مشاركتها في الأمر وبذلت أقصى ما في 
وسعها من أجل أن تصلح الأمرء ولكن بعد فوات الأوان. 

لاا شك في أنها كانت امرأة شريرة للغاية لتبتكر كذبة بهذا الحجم وتقولها 
ولوحتى لشخص واحد؛ ربما كانت تشعر بالفضب بعد فضاء يوم عمل صعب 
في منزل رجل الدين» أو ربما كانت تحقد على آل أيف» كونها خادمة ترى نفسها 
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في منزلة على مما هي عليه. ربما كانت ترغب في إضفاء جو من الحماسة على 
حياتها الكئيبة بواسطة بعض من النميمة الحاقدة. وكانت ساذجة في اعتقادها 
بأنه لن يقع ضرر كبير جراء كذبتها. 

لسوء الحظ» كان الشخص الذي اختارته لتسر له بكذبتهاء هاربيت سيبيل. 
ربما كان اختيارها ل هارييت متوقعًاء فقد كانت هارييت ساخطة ومحبة 
للانتقام من الجميع منذ وفاة زوجهاء حيث اعتقدت الخادمة أنها ستتقبل 
كذبتها بحماسة كبيرة وستصدقها على الفور لأنها سترغب في أن تصدقها دون 
أدنى شك. كان هناك شخص ما في القرية يرتكب فعلاً مشيتًاء والأمر الأسوا 
( أو الأفضلء من وجهة نظر هارييت) أن هذا الشخص هورجل الدين. لابد وأن 
عينيها كانتا تلمعان من فرط السعادة. نعمء كانت هارييت هي الشخص المثالي 
الذي سيتقبل قصة الفتاة الافترائيةء ولهذا السبب اختارتها. 

قالت الخادمة ل هارييت إن باتريك أيف يقوم بالاحتيال على العامة بأشد 
الأساليب قسوة وتدنيسًا للمعتق دات الدينية: ادعت بأنه كان يجتذب القرويين 
إلى منزله في وقت متأخر من الليل بينما تكون زوجته فرانسيس في مكان 
ماء كعادتهاء تقدم يد المساعدة لسكان القرية.ء ويستولي على أموالهم مقابل 
تحضير أرواح أقربائهم الراحلين - وأن يخبرهم برسائل من العالم الآخر 
وثقت أرواح الموتى في رجل الدين ليوصلها لهم. 

أخبرت هارييت كل من قد يستمع لها بأن باتريك كان يزاول الدجل على 
الكثير من القرويين. ولكن ريما كان هذا محاولة منها للتضخيم من الأمر حتى 
تجعل من قصتها قصة صادمة. أصرت الخادمة فيما بعد على أنها ذكرت د 
هارييت اسم شخص وقع ضحية الاحتيال: نانسي دوكاين. 

لم تكن دوكاين حينها قد أصبحت تلك الرسامة الشهيرة بعد بل كانت 
مجرد امرأة عادية؛ وکانت قد انتقلت إلى جریت هولينج عام ١۹٠١‏ مع زوجها 
ويليام عندما قبل وظيفة مدير لمدرسة القرية. كان ويليام يكبر نانسي بكثير. 
فقد كانت في الثامنة عشرة من عمرها عندما تزوجاء وكان هوفي الخمسين 
من عمره» وتوفي في عام ۱۹١١‏ جراء مرض في الجهاز التنفسي. 
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طبقا للشائمات المغرضة التي نشرتها هارييت سيبيل في شهر يناير من عام 
رجل الدین خلال الليل عدة مرات» عادة عندما يخيم الظلام وعلى وجهها 
أمارات السرية» خاصة في الليالي التي تفيب فيها فرانسيس عن المنزل. 

كان أي شخص يتمتع بأقل قدر من العقل سيشك في القصة. فمن المستحيل 
ملاحظة أمارات السرية على وجه أحد. أو أية أمارات على الإطلاق» في عتمة 
الليل. من الصعب أن تحدد هوية أية امرأة تغادر منزل رجل الدين في عتمة 
الليل إلا إن كانت ذات أسلوب مميز في السيرء ولم تكن نانسي دوكاين ذات 
أسلوب مميز في السير» ولكن من المرجح أن من رآها خلال تلك المرات 
المتعددة قد تبعها حتى منزلها ليكتشف هويتها. 

من الأسهل على المرء أن يصدق قصة يرويها شخص أكثر منه تعصبًا على 
أن يتحداه» وهذا ما فعله غلب سکان جریت هولينج» فقد كانوا سعداء بتصديق 
الشائعة والانضمام إلى هارييت في اتهام باتريك أيف بتدنيس المعتقدات 
الدينية والابتزاز. صدق أغلبهم (أو تظاهروا بالتصديق تفاديًا لنقمة هارييت 
أن باتريك eS‏ او 
أن نانس دوکاین لم ا ا على وسالد من زوجها الراحل 
ويليامء خاصة وإن جاء العرض من رجل الدين بالقريةء ونعهم»ء ستدفع مبلغا 
كبيرًا من المال مقابل هذا الأمر. 

نسي القرويون أنهم كانوا يعرفون باتريك أيف جي دا ويحبونه ويثقون بهء 
وتجاهلوا ما يعرفونه عنه من استقامة وطيبةء وتناسوا استمتاع هارییت سیبیل 
باتهام کل من هب ودب بأنه آثم . كانوا قد علقوا في حملتها الحقود على باتريك 
ج E PEE‏ ولکن لم ES‏ الذي e‏ 


هارییت: ریتشارد نجوس وایدا جرانسبري. 
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كانت أيدا معروفة بأنها أكثر نساء القرية ورعًاء ولم يهتز إيمانها أبدًاء 
ونادرًا ما كانت تتفوه باي شيء SER IE‏ کان 
الجميع يحترمونها ويقدرونهاء ولكنها لم تكن المرأة التي تستعين بها إن كنت 
ارت ق ادات کین ابات کات می کن انید عن رقا رة و 
بل كانت أكثر نساء القرية ورعًا وتديتًا. كما أنها كانت مخطوبة إلى ريتشارد 
نيجوس. المحامي الذي کان يقال عنه إنه رجل عبقري. 

منحت عبقرية ريتشارد وشخصيته القيادية الاحترام بين جميع من يسكنون 
القرية. صدق ريتشارد الكذبة عندما أخبرته هارييت بها لأنها كانت تنطبق على 
ما رآه بعينيه. فقد تصادف أن رأىء هو أيضًاء نانسي دوكاين - أو امرأة ربما 
تكون نانسي دوكاين - تغادر منزل رجل الدين في منتصف الليل أكثر من مرة 
في الأوقات التي كان الجميع يعرفون أن زوجته قد ذهبت لزيارة والدهاء أو 
ذهبت إلى منزل أحد سكان القرية. 

صدق ريتشارد نيجوس الشائعة. كما صدفتها أيدا جرانسبري أيضًا والتي 
رت تة دة فن کر أن نار أف رجن الدين هذ ركت قفا 
مدنسًا للمعتقدات الدينية مثل هذا وسعت» إلى جانب كل من هارييت وريتشارد» 
لإزاحة باتريك أيف من منصبة كرجل دين جريت هولينج» بل وإيقافه عن العمل 
MOR E‏ 
رفض فعل ذلك لأن تلك الشائعات لم تكن حقيقية 

سرعان ما زادت كراهية القرويين ل ا لتشمل زوجته فرانسیس» حیث 
قالوا إنها كانت تملم بالأفعال المدنسة الشائنة التي كان يزاولها زوجها. أقسمت 
فرانسيس على أنها لا تعلم شيئًا. حاولت في البداية أن تقول إنه من المستحيل 
أن يقترف باتريك مثل هذا الفعلء ولكن بعدما تزايد إصرار الجميع على أنه قد 
فعل» توقفت عن قول أي شيء على الإطلاق. 

شخصان فقط رفضا المشاركة في اتهام آل أيف: نانسي دوكاين (لأسباب 
واضحة. كما قال البعض). والطبيب فلاورداي» الذي دافع باستماتة عن 
فرانسيمسس أيف معلتا أنه إن كانت فرانسيس تعلم بأمر الأنشطة المشينة التي 
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تحدث في منزل رجل الدينء فلم كانت تحدث فقط عندما تكون فرانسيس 
خارج المنزل؟ لا شك في أن هذا يثبت براءتها التامة. كان الطبيب فلاورداي 
هومن وضح أنه من المستحيل رؤية تمبيرات الإثم على وجه شخص ما في 
الظلام الدامس» وكان هو ايضا من اعلن انه يصدق صديقه باتريك ايف حتى 
يتقدم شخص ما بدليل قاطع على ارتكابه لهذا الجرم» وكان هو أيضًا من قال 
لهارييت سيبيل (في أحد الأيام في الشارع أمام الكثير من الشهود) بأنها قد 
ارتكبت من الشرور خلال نصف الساعة الأخيرة أكثر مما ارتكبه باتريك أيف 
طوال حیاته بأکملها. 

قلت شعبية أمبروز فلاورداي بشدة بسبب وجهة نظره تلك» ولكنه كان 
من القلة النادرة الذين لا يهتمون بما يظنه الآخرون عنهم» كما أنه دافع عن 
باتريك أيف أمام المسئولين وأخبرهم بأن تلك الشائعات» من وجهة نظره. 
ليست حقيقية بالمرة. كان يشعر بقلق شديد على فرانسيس ايف والتي كانت 
في ذلك الوقت في حالة يرثى لهاء فقد امتنعت عن تناول الطعام» ولم تكن 
تنام ولم يتمكن احد من إقناعها بمغادرة منزلها. وكان باتريك ايف شديد 
الغضب. فلم تعد وظیفته کرجل دين أو سمعته هي ما يهم كما قال؛ بل کان 
يهتم فقط باستعادة زوجته لعافيتها. 

في الوقت ذاته» لم تقل نانسي دوكاين أي شيءء» فلم تؤكد الشائعات أو 
تنفيهاء وكلما حٹتها هارييت سيبيل على الحديث آكثرء زاد إصرارها على التزام 
الصمت. ثم غيرت من رأيها في احد الاأيام»ء فاخبرت فيكتور ميكن بان هناك 
أمرامهمًا تنوي الإفصاح عنه حتى تنهي ذلك الهراء الذي يدور من حولهاء 
فضحك ميكن بينه وبين نفسه وفرك يديه معا وتسلل بهدوء من الباب الخلفي 
لنزل كينجز هيد» وبعد قليل» كان جميع من في جريت هولينج يعلم بأن نانسي 
دوكاين ترغب في الإقصاح عن أمر ما. 

كان باتريك وفرانسيس أيف فقط من لم يحضرا التجمع» في حين تجمع 
كل من في جريت هولينج - حتى الخادمة التي تسببت في إصدار هذه الشائعة 
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والتي لم يرها أحد منذ أسابيع - في نزل كينجز هيد متحمسين لبدء الفصل 
التالي من تلك المأساة. 

بعد ابتسامة ودودة قصيرة وجهتها إلى أمبروز فلاورداي» بدأت نانسي 
دوكاين في التحدث أمام الجمع بهدوء وثقة. وأخبرتهم بن القصة التي تقول 
إن اريتك یف فد قاضى متها آموالا مقابل رسالة أرسلتها لها روح زوجها 
الراحل ليست صحيحة على الإطلاق. وقالت إنه ليس كل ما قيل كذبًاء فقد 
أقرت بأنها زارت منزل باتريك أيف أكثر من مرة في ظلام الليل في غياب 
زوجته بسبب وجود علاقة غرامية بينهما. 

شهق جميع الحضور مصدومين» في حين بدأ بعضهم في التهامس» ووضع 
البعض الآخر أيديهم على أفواههم أو تشبثوا بذراع من كان يقف بجوارهم. 

انتظرت نانسي حتى توقفت الجلبة ثم واصلت حديثها قائلة: "لقد أخطأنا 
عندما التقينا سرا ووضعنا أنفسنا في موضع الشكوك. ولكننا لم نستطع أن 
نظل متباعدين. عندما كنا نلتقي في منزل باتريك e‏ 
عما نشعر به تجاه أحدنا الآخرء وعن استحالة علاقتنا معًا. وكنا نتفق على ألا 
نلتقي بمفردنا مرة 3 أُخرى أبدّاء ولكن عندما كانت فرانسيس تغادر المنزل... 
حستاء لقد كانت مشاعرنا قوية لدرجة أننا لم نستطع المقاومة". 

اج ف خض ما قاف هل کان كلما تشاد نه هو الخديتة انا اصق 
هذا". أكدت نانسي مرة أخرى على أنه لم يحدث أي شيء مخجل بينها وبين 
باتريك أيف. 

حيث قالت: "'لقد أخبرتكم الآن بالحقيقة. الحقيقة التي كنت س ألا 
أقصح عنهاء ولكنها كانت الطريقة الوحيدة لوضع حد للأكاذيب التي تنتشر في 
جميع أنحاء SS a‏ 
آخر - لن يتمكن من اتهامي أو اتهام باتريك. أما الذين يحملون الحقد في 
قلوبهم- أقول لكم إنكم لا تمرفون عن الحب شيئاء وإني أشفق عليكم". 
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ثم نظرت نانسي نحو هارييت سيبيل مباشرة وقالت: "هارييت. أعلم أنك 
وقعت في الحب الحقيقي مرة من قبل؛ ولكن عندما فقدت جورج» اخترت آن 
تتناسي ما تعرفينه» وجعلت من نفسك عدوة للحب وحليفة للكراهية'. 

كانت هارييت سيبيل مصرة على أن تثبت صحة وجهة نظرهاء فنهضت 
واففة. بعدما صرفت نانسي بازدراء عن مكانها كما لو كانت كومة من القمامة 
وبدأت تتهم باتريك أيف محدثة جلبة أكثر مما سبق قائلة إنه لم يستفد فقط 
من تقاضي المال مقابل تحضير أرواح الموتى» بل وأقام علاقة مع امرأة منحلة 
في غياب زوجته. إنه لم يدنس المعتقدات الدينية فحسب» بل وخان زوجته 
أيضا. لقد كان سوأ مما اعتقدت هارييت. قالت إنه من المشين لرجل منفغمس 
لهذه الدرجة في المعاصي أن يطلق على نفسه رجل دين جريت هولينج. 

غادرت نانسي دوکاین نزل کینجز هید في منتصف خطاب هاريیت فلم تکن 
قادرة على تحمل سماع ما يقال» وبعدها ببضع ثوان» أسرعت خادمة آل أيف 
نحو الباب وقد أشربت وجنتاها بالحمرة والدموع تغرق وجهها. 

لم يعلم أغلب القرويين أي القصتين هي الصحيحة, فقد شعروا بالكثير من 
الارتباك بسبب ما سمعوه» ومن ثم دعمت أیدا جرانسبري ما قالته هارییت 
سيبيل رغم عدم وضوح أي القصتين عبارة عن شائعة وأيهما الحقيقة» حيث 
قالت إنه من الجلي أن باتريك أيف مذنب بشكل أو بآخر ويجب ألا يستمر في 
منصب رجل دین جریت هولینج. 

نعم وافقها أغلب القرويين. نعمء هذه هي الحقيقة. 

لم يقل ريتشارد LETE‏ حتى بعد أن دعته أيداء خطيبتهء ليتحدث؛ 
وأخبر الطبيب أمبروز فلاورداي في وقت لاحق من ذلك الي وم بأنه كان قلقًا 
حيال ما آلت له الأحداث. وأنه رغم أن عبارة "مذنب بشكل أو بآخر" كانت 
كافية بالنسبة ل آيداء إلا أنها لم تكن كافية بالنسبة له» وأعلن أنه يشعر 
بالاشمئزاز من محاولة هارييت سيبيل الانتهازية لأن تظهر باتريك أيف كمذنب 
في جريمتين» مظن دلا منوا دة حيث أخذت شهادة نانسي دوکاين 
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التي تنص على "هذا الخطاً وليس ذاك". وحولتها إلى "هذا الخطأ وذاك" دون 
وجود دلیل دامغ أو محاكمة عادلة. 

استخدمت أيداعبارة "دون أدنى شك" في نزل كينجز هيد, وبدا أن ما 
يتخطى الشك بالنسبة ل ريتشارد نيجوسس» كما أخبر أمبروز فلاورداي. أن 
الناسس (بمن فيهم ريتشارد. الأمر الذي جعله يشعر بالخجل من نفسه) كانوا 
ينشرون الأكاذيب عن باتريك أيف. ماذا لو كانت نانسي دوكاين تكذب هي 
أيضًا؟ ماذ! لو كان حبها د باتريك من طرفها فقط. وآنه قابلها في الخفاء نزولا 
على رغبتهاء حتى يوضح لها أن عليها ألا تكن له هذه المشاعر؟ 

وافقه الطبيب فلاورداي: لا أحد يعلم على وجه التحديد ما إذا كان باتريك 
أيف قد اقترف أي فعل مشين» وكان هذا رأيه في الأمر منذ البداية. كان الطبيب 
هو الشخص الوحيد الذي يسمح له آل يف بزيارتهم في منزلهم» وخلال زیارته 
التالية. أخبر باتريك بما قالته نانسي دوكاين في كينجز هيد ولكن هز باتريك 
رأسه في بساطة ولم يعلق على صحة أو زيف ما قالته نانسي» في الوقت ذاته. 
كانت صحة فرانسيس أيف الجسدية والعقلية تتدهور بشدة. 

فشل ريتشارد نيجوسس في إقناع أيدا جرانسبري بأن ترى الأمور كما 
يراهاهو, وتوترت العلاقة بينهما. واصل القرويون» بقيادة هارييت» اتهام 
باتريك وفرانسيس أيف» حيث كانوا يقفون أمام منزلهما ليلا ونهارًا ملقین 
عليهما بالاتهامات. وواصلت ايدا الضغط على المسئولين ليزيحوا ال ايف من 
منصبهماء ومن القرية بأكملها لمصلحتهما. 

ثم وقعت المأساة: لم تستطع فرانسيس أيف تحمل المعاناة لفترة أطول. 
فابتلعت السم واضعة نهاية لحياتها التعيسةء وعثر عليه ا زوجها وأدرك على 
الفور أن الأوان قد فات ولم يكن هناك داع لطلب الطبيب فلاورداي» فلن يمكن 
إنقاذ حياة فرانسيس. وأدرك باتريك أيضا آنه لن يتمكن من مواصلة العيش مع 
الشعور بالذنب والألم» فانتحر هو الآخر. 


الجرح العميق 


أقنعت أيدا جرانسبري القرويين بأن يصلوا من أجل أن يرحم الله روحي 
كل من باتريك وفرانسيس أيف رغم أنها كانت تشك في أن الله سيغفر لهما ما 
فعلاه. 

لم تحتج هارييت سيبيل لأن تدخل الغفران في الأمرء فقد قررت أن آل أيف 
سيحترقان في الجحيم للأبد. وأخبرت رفاقها من الجائرين الذين يرون بأنهم 
على حق بان هذا ما يستحقانه. 

بعد بضعة أشهر من موت آل أيف» فسخ ريتشارد نيجوسس خطبته ب أيدا 
جرانسبري وغادر جريت هولينج. وغادرت نانسي دوكاين القرية الى لندن؛ 
زك يو أحد الكادة إلى بكرت هده الك الف ت اتر نة هة ا كر 

في الوقت ذاته» وصل تشارلز ومارجريت إيرنست للقرية ليحلا محل آل 
أيف» وسرعان ما عقدا صداقة قوية مع الطبيب فلاورداي» الذي قص عليهما 
المأساة بأكملهاء والذي قال إن باتريك أيف» سواءٌ كان مذنبًا أو غير مذنب 
بحپه السري د نانسي دوکاین. کان أحد أكثر الرجال أدبًا ولطقا الذين عرفهم 
في حياتهء ولم يكن يستحق مثل هذا التشهير أبدًا. 

كانت كلمة التشهير التي ذ كرها الطبيب فلاورداي هي التي جعلت مارجريت 
إيرنست تفكر في القصيدة المنقوشة على شاهد القبر. عارض تشارلز إيرنست 
تلك الفكرة» فلم يكن يرغب في إثارة القرويين» ولكن تمسكت مارجريت 
بموقفها مصرة على أن دار عبادة هولي ساينتس يجب أن تظهر دعمها ل 
باتريك وفرانسيس أيف» حيث قالت: "إن ما أرغب في فعله مع كل من هارييت 
سيبيل وأيدا جرانسبري يتخطى مجرد إثارتهما". ونعم» عندما تفوهت بمثل 
هذه الكلمات. كانت تقصد القتل» مجرد فكرة خطرت ببالهاء وليس جريمة 
تنوي ارتکابها. 


بهل أن انتهت مارجريت ايرنست من قصتهاء التزمت الصمست» ومر بعض 
الوقت قبل أن يتحدث أي منا. 
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قلت أخيرًا: "لقد فهمت الآن لم أخبرتني باسم نانسي دوكاين عندما سألتك 
عمن قد يملك الدافع لقتله م. ولکن. هل كانت لتقتل ريتشارد نيجوس أيصًا؟ 
لقد امتنع عن دعم هارييت سيبيل وأيدا جرانسبري بمجرد أن تشكك في كذبة 
الخادمة". 

قالت مارجريت: "يمكنني فقط أن أخبرك بما كنت لأشمر به لو كنت في 
مکان نانسي. هل كنت سأسامح ريتشارد نيجوس؟ لاء لم أكن لأفعلء فبدون 
إقراره في البداية للكذبة التي ألقتها هارييت وتلك الخادمة الحقيرة» ربما لم 
تكن أيدا جرانسبري لتصدق الهراء الذي كان ينتشر كالنار في الهشيم. ثلاثة 
أشخاص اتخذوا موققًا عد ايا من باتريك أيف في جریت هولينج» وکان هؤلاء 
الأشخاص الثلاثة هم هارييت سيبيل وأيدا جرانسبري وريتشارد نيجوس". 

قلت: "ماذا جن الخادمة؟". 

قالت: "يعتقد أمبروز فلاورداي بأنها لم تكن تقصد أن يحدث كل ما حدث. 
فلم تكن تبدو سعيدة عندما بدأت المشاعر الكريهة تجاه آل أيف تعم جميع 
أنحاء القرية". 

قطبت جبيني في عدم رضا وقلت: "ولكن من وجهة نظر القاتلة نانسي 
دوكاين - فرصا ليس أكثر - إن لم تكن قادرة على الصفح عن ريتشارد 
نيجوسس الذي أدرك في وقت لاحق بأنه مخطى» فلم صفحت عن الفتاة التي 
ابتكرت الكذبة منذ البداية؟". 

قالت مارجريت: "ربما لم تصفح عنها. ربما قتلتها أيضًا. لا أعلم أين انتهى 
و کی ا ی ا ی 
الإمساك بها وقتلها أيضا. ما الأمر؟ لقد امتقع وجهك بشدة". 

قلت متلعثمًا وكنت أخشى أني أعلم إجابة السؤال: "ماذا... ماذا کان اسم 
الخادمة التي ألقت بالكذبة؟". ثم صاح صوت في رأسي يقول: " لاء لا يمكن أن 
یکون هذا صحیًا ولکن. لم لا؟". 

قالت مارجریت: "اسمها جيني هوبز يا سید کاتڻ تشبوول. هل أنت بخير؟ إنك 
لا تبدو على ما يرام" 
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فلت: 'لقد کان محقا؛ آنها في خطر محدق". 

قالت: "من الذي على حق؟". 

قلت: "هیر کیول بوارو. انه دائمًا علی حق. کیف یمکنه هذا؟". 

قالت: "لم تبدو غاضبًا؟ أكنت ترغب في أن يكون مخطئًا؟". 

تنهدت قائلاً: "لاء لا أعتقد هذاء ولكني أخشى الآن أن جيني هويز في خطر› 
إن كانت على قيد الحياة". 

قالت: "فهمت» کم هذا غریبًا". 

قلت: "ما الأمر الفريب؟". 

تنهدت مارجريیت وقالت: "رغم كل ما قلته» إلا أنه من الصعب علي أن 
أعتقد بأن تعرض نانسي أي شخص للخطر. فبغض النظر عن الدافع» لا أعتقد 
بأن نانسي قادرة على ارتكاب جريمة قتل. قد يبدو هذا غريبًاء ولكن... لن يقدم 
أحد على القتل دون أن يغمس نفسه في الرعب والتعاسة»ء أليس كذلك؟". 

تابعت مارجريت حديثها قائلة: "كانت نانسي تعشق المرح والجمال والسعادة 
والحب» جميع الأمور المبهجة. ولن تقدم أبدّا على ارتكاب فل بشع كالقتل". 

قلت: "إنلم تكن نانسي دوكاين» فمن القاتل؟ ماذا عن العجوز والتر 
ستوكلي؟ بما أنه والد فرانسيس أيف. فإن لديه دافعًا قويًا لقتلهم. إن امتنع 
عن الشراب ليوم واحد» فلن يكون من الصعب عليه أن يقتل ثلائة أشخاص". 

قالت مارجريت: "من المستحيل أن يمتنع والتر عن الشراب لساعة واحدة. 
أؤكد لك يا سيد كاتشبوول أن والتر ستوكلي ليس الشخص الذي تبحث عنه. 
إنه» على العكس من نانسي» لم يلق باللوم على أي من هارييت أو أيدا أو ريتشارد 
على ما حدث ل فرانسيس. بل ألقى باللوم على نقسه". 

قلت: "لهذا يعاقر الشراب. أليس كذلكف؟". 

قالت: "بلىء لقد نوى والتر ستوكلي أن يقتل نفسه بعدما فقد ابنتهء واعتقد 
آنه سيفعل ذلك في القريب". 

قلت: "كيف يمكن أن يكون انتحار فرانسيس خطأه؟". 
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قالت: "لم يكن والتر يعيش في جريت هولينج طوال حياتهء بل انتقل إلى هنا 
من أجل أن يكون بالقرب من مثوى باتريك وفرانسيس الأخير. قد لا تصدق ما 
ساقوله بمدما رآیت حالة والتر ستوکلي حاليًاء ولکنه کان رجلا نبیلاً فیما مضی 
وكان عميد إحدى الكليات الدينية بجامعة كامبريدج» حيث تدرب باتريك على 
أن يكون رجل دين. كان باتريك يتيم الأبوين» وفقد أبويه في سن صغيرة» وجهل 
والتر من نفسه الوصي عليه. كانت جيني هويز في السابعة عشرة من عمرها 
في ذلك الحين» تعمل خادمة في الكلية؛ وكانت أفضل خادمة حظيت بها الكليةء 
وعهد إليها والتر ستوكلي بأن تعتني بغرف باتريك أيف. ثم تزوج باتريك من 
فرانسيس ستوكلي» ابنة والترء وعندما انتقلا ليعيشا في جريت هولينج, انتقلت 
جيني معهماء هل فهمت؟". 1 

أومأت برأسي وقلت: "يلقي والتر ستوكلي باللوم على نفسه أنه وضع كلا 
من باتريك وفرانسيس وجيني معًا. إن لم يصطحب باتريك وفرانسيس جيني 
معهما إلى جريت هولينج» فلم تكن في وضع يسمح لها بابتكار هذه الكذبة التي 
أدت إلى موتهما". 

قالت: "ولم أكن لأقضي حياتي في مراقبة أحد القبور حتى لا يدنسه أي 
شخص کان". 

سألتها: "من قد يفعل أمرًّا مثل هذا؟ هارييت سيبيل؟ أعني قبل أن تموت". 

قالت: "لاء كان سلاح هارييت الأقوى هو لسانها المسمم» ولكنها لن تنبش 
قبر أي شخص كان. لاء إنهم الشباب المشاكسون من سكان القرية هم من قد 
يفعلون ذلك إن توافرت لهم الفرصة. كانوا أطفالا صفارًا عندما توفي كل من 
باتريك وفرانسیس أیف» ولکنهم شبوا على قصص آبائهم. إن سألت أي شخص 
في القرية. ماعدا أمبروز فلاورداي وأناء فسيخبرك بأن باتريك أيف كان رجلا 
شريرًا - وأنه وزوجته كانا يمارسان السحر الأسود. أعتقد أن إيمانهما بهذا 
الأمر يزداد بمرور الوقت. عليهما أن يفعلا ذلك. اليس كذلك؟ إما أن يفعلا أو 
يكرها أنفسهما بنفس قدر كراهيتي لهما". 
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كان هناك أمر أود فهمه فقلت: "هل فسخ ریتشارد نیجوس خطبته من أيدا 
جرانسبري لأنها استمرت في تشويه سممة باتريك أيف بعدما عاد إلى رشده؟ 
هل فسخ خطبته بها بعد ما أعلنته نانسي في كينجز هيد؟". 

ظهر تعبير غريب على وجه مارجريت. وبدأت تتحدث قائلة: "كان ذلك 
اليوم في كينجز هيد بداية...". ثم توقفت عن الحديث وغيرت من مسار 
الحديث قائلة: "نعم لقد وجد أنه لا يستطيع أن يتحمل إصرارها غير العقلاني 
على نزاهة مسعاها وهاربیت". 

بداعلی وجه مارجریت فجأة آنها لا ترغب في مواصلة الحديث عن الأمر 
برمته» وشعرت بأن هناك أمرًا مهمًا اختارت مارجريت ألا تخبرني به. 

قلت: ""لقد أخبرتني بأن فرانسيس أيف انتحرت بتناول السم. أليس كذلك؟ 
كيف؟ من أين حصلت على السم؟ وكيف مات باتريك أيف؟". 

قالت: "بالطريقة نفسها: السم. لا أعتقد أنك سمعت بسم أبرين من قبل 
أليس كذلك؟". 

قلت: "نعم» لم أسمع عنه من قبل". 

قالت: "إنه يُستخلص من نبات يُطلق عليه العرق الهندي» وهوشائع في 
المناطق الاستوائيةء وقد حصلت فرانسيس أيف على بضع قوارير منه من مكان 
ما" 

فلت: دري ولكن إن کان کلاهما مات منتحرًا بتتاول السم» ووجدا 
معُاء فكيف حددتم أن فرانسيس قتلت نفسها أولا وأن باتريك انتحر بعدما عثر 
عليها ميتة؟". 

بدت مارجريت قلقة وقالت: "إنك لن تخبر ايا من سكان جريت هولينج بما 
أخبرتك به» أليس كذلك؟ ستخبر فقط رجال شرطة سكوتلاند يارد في لندنء 
أليس كذلك؟". 

قلت لها: "بالطبع". وقررت حينها أن هيركيول بوارو يعتبر أحد رجال شرطة 
سکوتلاند یارد. 
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قالت مارجريت: "تركت فرانسيس أيف رسالة لزوجها قبل أن تنتحر. وكان 
من الجلي انها كانت تتوقع أن يواصل حياته بدونهاء كما ترلى باتريك أيضا 
رسالة..." ثم توقفت عن الحديث. 

انتظرتها لتتحدت. 

قالت أخيرًا: "لقد أخبرتنا الرسالتان بتسلسل الأحداث". 

قلت: "ما الذي حل بالرسالتین؟". 

قالت: "لقد دمرتهما. أعطاني إياهما أمبروز فلاورداي وألقيتهما في النار". 

زاد هذا الأمر من فضوليء فسألتها: "لم فعلت هذا؟". 

اقا خت مار جریت بوجیها عنیوفی حط اقاها وان خر اا 
لا أعلم". 

فكرت في نفسي أنها تعلم السبب دون أدنى شك وبدا من الطريقة التي 
زمت بها شفتيها نها لا ترخب في الإفصاح عن المزيد فيما يتعلق بهذا الأمرء 
وسيتسبب المزيد من استجوابها في زيادة إصرارها على التزام الصمت. 

وقفت قلي لا لأمط ساقَيٌ اللتين تصلبتا من الجلوس وقلت: "إنك محقة 
بشأن أمر واحد. بعدما عرفت قصة باتريف وفرانسیسس آيف» أصبحت راغبًا 
في التحدث مع الطبيب أمبروز فلاورداي» فقد كان هنا في القرية عندما حدث 
ما حدث» فرغم صدق روایتك...". 

قالت: "ولكنك قطعت على نفسك عهدًا". 

قلت: لى أن أسأله عن جيني هوبزء على سبیل المثال". 

قالت: "يمكنني أن أخبرك بكل ما ترغب في معرفته عن جيني. ما الذي 
ترغب في معرفته؟ كان باتريك وفرانسيس يعتقدان بأنه لا يمكنهما الاستغناء 
عنهاء وكانا يحبانها كثيرًا. كان الجميع يعتقد بأنها مهذبة - ووديعةء حتى 
ابتكرت تلك الكذبة المريعة. من وجهة نظري الشخصية. لا يمكن لأحد أن 
يبتكر مثل هذه الكذبة من العدم ويكون وديعًا بقية الوقت» كما أنها كانت تشعر 
بأنها تستحق منزلة أكبر مما هي عليه فقد تغير أسلوبها في الحديث". 

قلت: "'كيف؟"'. 
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قالت: "أخبرني أمبروز بأن هذا حدث فجأةء ففي أحد الأيام كانت تتحدث 

كما تتوقع من خادمة أن تتحدث» ولكن في اليوم التالي» أصبحت تتحدث في رقة 
ودون أية أخطاء لغوية". 

فكرت في نفسي» وتستخدم البنى النحوية الصحيحة ٠‏ تد عآحدًا يفتح 
أفواههم من فضلك . ثلاثة ثة أفواه في داخل كل منها زر أكمام يحمل حروفا 
مزخرفة: e E Sl E‏ لقد کان بوارو محقا بشأن 

قالت مارجريت: "قال أمبروز إن جيني غيرت من أسلوب حديثها محاكية 
أسلوب حديث كل من باتريك وفرانسیس أيف» فقد كان كلاهما متعلمًا ويتحدثان 

د 
بطلافة . 

قلت: "'مارجریت» ر و ر و ا د 
مع آمبروز فلاورداي؟ هل تخشین أن يخبرني بأمر تفضلين آلا أعر فه؟". 

قالت مارجريت بحزم: "لن تستفيد كثيرًا من حديثك مع أمبروز وسيكون 
لهذا الأمر تأثير سين عليه. سأسمح لك بأن تخيف أيا من القرويين الآخرين 
الذين قد تلتقي بهم" وابتسمت ولكن عينيها ظلتا جامدتين, وقالت: "إنهم 
خائفون بالفعل - لقد بدأ الموت يحصد أرواح المذنبين واحدًا بعد الآخر 
وعليهم أن يدركوا جيدٌا بأنهم جميعًا مذنبون - ولكنهم سيشعرون بالمزيد 
من الخوف إن سمعوك تقولء من منطلق خبرتك الأمنية. أن القاتل لن يهداً له 
بال حتى يودع جميع من ساعدوا في تدمير باتريك وفرانسيس أيف في غياهب 


قالت: "أنا أحب الدعابات» وكان تشارلز ينزعج من هذاء ولكني لم أقل له 
أبدا بني لا أؤمن بالغفران للظالمين. أنا أؤمن بالغفرانء ولكن ليس لمثل أولئك 
الظالمين". 

بدت العصبية على وجهي» فلم أكن بصدد الدخول في جدل ديني» بل كنت 
أرغب في العودة إلى لندن بأقصى سرعة ممكنة حتى أخبر بوارو بما اكتشفته. 
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تابعت مارجريت حديثها قائلة: "أنا ومن بالغفران» دون أدنى شك» ولکني 
و تقض النظر ما 
اقترفوه' و ا 'أعتقد بأن وجهة نظري في هذا الأمر 
سديدة» على العكس من أيدا جرانسبري» هل تتفق معي؟". 

زمجرت دون أن أعلق على الأمر. 

قالت: "لقد علمنا الدين أن الله وحده من له حق الحكم على البشر. لم لم 
توضح المدعية أيدا جرانسبري هذا الأمر ل هارييت سيبيل وأقرانها الآخرين؟ 
لم أشارت بأصبع الاتهام نحو باتريك أيف؟ إن كان المرء يعتبر نفسه مثالا على 
التدين» فعليه أن يطبق تعاليم الدين كاملة". 

قلت: "أرى نك ما زلت غاضبة مما حدث" : 

قات ساط غاضبة حت اموت ا شت کاتفبوول: إن من ار كيا الذنتث 
الأعظم يحاكمون من ارتكبوا الذنب الأصغر باسم الأخلاق - هذا أمر يستحق 
أن أشعر بالغضب الشديد بشأنه". 

واضقتها قائلا؛ "إن النفاق مر شنيم". 

قالت: "هذا إلى جانب أن المرء لا يمكنه أن يقول إنه من الخطأ أن تكون إلى 
جانب من أحببته بشدة". 

قلت ل واا عن هدا إن كان انر مروا 

قالت مارجريت: "لا علاقة لهذا الأمر بالزواج". ثم نظرت نحو اللوحات 
المعلقة على حائط الكوخ وخاطبتها مباشرة قائلة: "آسفة يا تشارلز. ولكن إن 
كان هناك شخصان يحبان بعضهما الآخر. فرغم أن هذا قد يتعارض مع قواعد 
الدين أو المجتمع» إلا أن... حستاء الحب هو الحب» أليس كذلك؟ أعلم أنه لا 
ا 

لايمكنني أن أقر بأن ما قالته قد أعجبني كثيرًا أيضاء وقلت: "قد يسبب 
الحب الكثير من المشكلات. إن لم تحب نانسي دوكاين باتريك أيف» فلم تكن 
بين يدي الآن ثلاث جرائم قتل لأحقق فيها". 
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نظرت مارجريت نحوي وقالت: "إنك لم تتفوه إلا بالهراء. إن الكراهية هي 
التي تتسبب في مقتل الناس يا سيد كاتشبوول وليس الحب» ولم يكن الحب أبدًا. 

قلت: "لطالما آمنت بأن أصعب القواعد فى الاتباع هي أفضل الاختبارات 
التي يمر بها الناس". 

قالت: "نعمء ولكن أيّا من مظاهر شخصياتنا قد خضعت لتلك الاختبارات؟ 
را سذ احا او غباوا الشديف أن ك اة انا كانت قو ادها :تجرد 
كلمات مكتوية ويعود لنا نحن معشر البشر كيفية تطبيقها". 

قلت» وقد شعرت بالانزعاج من المسار الذي اتخذه الحديث: "علي أن 
أذهب. علي المودة إلى لندن. شكرًا على وقتك ومساعدتك. لقد استفدت كثيرًا 
من الحديث معك". 

قالت اريك بينما كانت تتبعني نحو باب كوخها: "يجب أن تعذرني. فأنا 
لست معتادة قول ما يدور بخلدي بهذه الطريقة الفظةء عدا مع أمبروز ولوحات 
تشارلز المعلقة على الحائط". 

قلت: "علي في هذه الحالة أن أشعر بالفخر". 

قالت: "لقد قضيت حياتي بأكملها متبعة قواعد تلك الكتب المتربة يا سيد 

تشبوول. ولهذاء أعلم جيدًا أن فعل هذا حماقة كبيرة. عندما يضرب المحبون 
بهذه القواعد عرض الحائط. ويلتقون متى أحبوا ذلك... فإني أحترمهم كثيرًا! 
وأيّا كان من قتل هاربيت سيبيل. فإني أكن له بالغ الاحترام أيضا ما باليد 
حيلة. ولا يعني هذا أني أقر بصحة القتلء لاء على الإطلاق. اذهب الآن قبل أن 
أستطرد في الحديث مرة أخرى". 

بينما كنت أسير عائدًا إلى نزل كينجز هيد فكرت في أن المحادثات هي 
أمر غريب يمكنه أن يأخذك إلى أي مكان تقريبا. ففي الغالب تجد نفسك قد 
جنحت عدة أميال بيدا عن المكان الذي بدأت منه دون أن تعرف كيف ستمود 
إليه مرة آخری. صدت کلمات مارجريت إيرنست في أذْنيّ بينما كنت أسير: 
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رغم أن هذا قد يتعارض مع قواعد الدين أو المجتمعء إلا أن... حستاء الحب هو 
الحب.» أليس كذلك؟ 

عندما عدت إلى كينجز هيد مررت بجوار والتر ستوكلي النائم وفيكتور 
ميكن الذي كان يحدق بي بفضول» وصعدت الدرج نحو غرفتي لألملم أغراضي. 

ففزت إلى القطار التالي المتجه إلى لندن.» وودعت جريت هولينج بسعادة 
غامرة بينما كان القطار ينطلق خارجًا من المحطة. رغم سعادتي البالغة 
بمغادرة جريست هولينج» إلا أني كنت أتمنى أن أتحدث مع الطبيب أمبروز 
فلاورداي. ماذا سيقول بواروعندما أخبره بوعدي ل مارجریت إيرنست؟ قد 
لا يوافق على ما فعلت» ولا شك في أنه سيقول أمرًا ما عن الإنجليز وحسهم 
الاخنو ارف لاشقاق انی سا ی رای وغه م درا نان 
أفصح عن رأيي الحقيقي عن الأمر. وهو أن المرء ينجح دائمًا في استخراج 
المزيد من المعلومات من الناس إن احترم رغباتهم. دع الناس يشعروا بأنك 
لا ترغب في إجبارهم على إخبارك بما يعرفونهء وستفاجاً بأنهم عادة ما يأتون 
إليك طواعية مفصحين عن الإجابات التي كنت تبحث عنها. 

كنت أعلم بأن بوارو لن يوافق على الوعد الذي قطعتهء وقررت ألا أهتم كثيرا 
بهذا الأمر. إن كانت مارجريت إيرنست لا تهتم بقواعد المجتمع بأكمله فلا 
بأسس من أن أختلف مع هیركیول بوارو بین كل حين وآخر. إن كان يرغب في 
التحدث مع الطبيب فلاورداي» فليات بنفسه ويتحدث معه. 

کنت آمل ألا یکون هذا ضروريًا. إن نانسي دوکاين هي من يجب علينا 
التركيز عليهاء إلى جانب الحفاظ على حياة جيني» إن كانت على فيد الحياة. 
شرت بندم شديد على عدم تفكيري في احتمالية تمرض حياتها للخطر. إن 
تمكنا من حمايتهاء فسيعود الفضل باكمله إلى بوارو. من الناحية الرسمية. 
ستسجل شرطة سكوتلاند يارد الأمر على أنه أحد إنجازاتي» ولكن سيملم 
الجميع أنه انتصار من انتصارات بوارو وليس من انتصاراتي. لا شك في أن 
معرفة رؤسائي بمساهمة بوارو في القضية هي ما جعلهم يتركونني على حريتي 
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- أو تحت وصاية صديقي البلجيكي. لقد كان هيركيول بوارو الشهير هومن 
وثقوا به ليحل لغز القضية وليس أنا. 

بدأت أتساءل عما إذا كنت أفضل أن أفشل بمفردي على أن أنجح بفضل 
مشاركة بوارو في القضيةء ولكني غرقت ضفي النوم قبل أن أصل إلى إجابة عن 
هذا التساؤل. 

حلمت - للمرة الأولى في حياتي في أثناء ركوبي للقطار - بأن جميع من 
أعرف يتهمونني بارتكاب أمر لم أفعله. رأيت. في الحلم. شاهد قبري بوضوح» 
التشهي ر" المنقوشة في الأسفل. على الأرض بجانب القبر. كان هناك شيء 
معدني يلمع؛ وکنت أعلم أنه زر أكمام مدفون جزتيًا هناك يحمل الأحرف الأولى 
من اسمي. استيقظت بمجرد أن توقف القطار في لندن» وكنت غارفا في العرقء 
وکان قلبي یدق بعنف داخل صدري. 
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لم أكن أعلم» دون شك. أن بوارو كان على علم باحتمالية تورط نانسي دوكاين 
في جرائم القتلء فبينما كنت أفر من قرية جريت هولينج» کان بوارو منشغلا 
بوضع بعض الترتيبات» بمساعدة من شرطة سكوتلاند يارد لزيارة السيدة 
دوکاين في منزلها في لندن. 

وتمكن من زيارتها في وقت لاحق من اليوم ذاته بصحبة الشرطي ستانلي 
بيير» حيث فتحت لهما باب المنزل الريفي الضخم ذا الزخارف الجصية 
البيضاء خادمة ترتدي مئزرًا. كان بوارو يتوقع أن تشير له الخادمة بدخول 
غرف ابال ق ة اتن لقا اليد ة دوگا ين لدا دهش تةخ ها ران 
نانسي دوكاين بنفسها تقف عند قاعدة الدرج. 

قالت نانسي: "سيد بواروء أرى أنك اصطحبت شرطيًا معك» يبدو هذا الأمر 
غريبًا بالنسبة لي". 

أصدر ستانلي بيير زمجرة غير مفهومة واحمر وجهه بشدة. كانت نانسي 
دوكاين امرأة بارعة الجمال ذات بشرة صافية وشعر أسود لامع وعينين 
زرقاوين ذات رموش طويلة. كانت هيئتها تدل على كونها في حدود الأربعين 
من عمرها وكانت ترتدي رداءٌ من اللونين الأزرق والأخضر الداكن منقوشا 
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بنقوش تشبه ذيل الطاووسس. للمرة الأولى في حياته. شعر بوارو بأنه ليس أكثر 
الحاضرين قي المكان أناقة. 

انحنی بوارو قاتلا: "إنه لشرف لي أن أتعرف عليك يا سيدة دوكاين. إنني 
کک المعجبين بقدراتك ک الفنية. ققد کے خخا بمشاهدة وأحدة أو 
اثنتين من لوحاتك في بعض المعارض خلال السنوات الأخيرة. إنك تمتلكين 
موهبة نادرة ا 1 

قالت: "شكرّا جزيلا لك هذا لطف شديد منك والآنء هل قسمح بأن تمطيا 
معطفیكما وقبعتیکما إلى تابیشاء حتى يتسنى لنا أن نجل لنتجاذب أطراف 
الحديث. هل ترغبان في تناول الشاي أم القهوة؟". 

قال بوارو: "شكرًا لك لا شيء". 

قالت: "حستاء اتبعاني" 

توجها إلى غرفة جلوس صغيرة والتي سُررت بعد السماع عنها في وقت لاحق 
آنني لم أجلس بها بنفسي» حيث إن بوارو أخبرني بأنها مليئة باللوحات. جميع 
هذه الأعين المحدقة المعلقة على الحائط... 

سألها بوارو عما إذا كانت جميع هذه اللوحات من لوحاتها. 

قالىت نانسي دوكاين: "لاء القليل منها فقط. إنني أشتري لوحات بنفس 
معدل بيعي لها. إن الفن هو شغفي . 

قال بوارو: "إنه شغفي أيضًا". 

قالت نانسي: "مشاهدة المرء لوحاته فقط أمر يجعلك تشعر بالوحدة. 
لطالما اعتقدت بأن تعليق إحدى لوحاتي على الحائط بجوار لوحة شخص آخر 
يشبه إلى حد بعيد وجود صديق مقرب على حائطي '. 

قال بوارو: "لقد أوجزت الأمر بمهارة يا سيدتي". 

بمجرد أن جلس ثلاثتهم قالت نانسي: "هل يمكن أن ندخل في صلب الموضوع 
وأسألكما لم حضرتما لمنزلي؟ لقد أخبرتني في الهاتف بأنك ترغب في تفتيش 
منزلي. كن على راحتك في تفتيش المنزل» ولكن لم تحتاج إلى ذلك؟". 
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قال بوارو: "ربما قرأت في الصحف أن هناك ثلاثة نزلاء قتلوا في فندق 
بلوكسهام ليلة الخميس الماضي". 
جدية وقالت: "يا إلهي - إنك جاد. ليس كذلك؟ ثلاث ضحايا؟ هل أنت متأكد 
من ذلك؟ لطالما اعتقدت بأن فندق بلوكسهام فندق فخم» لا يمكنني أن أتخيل 
أن تقع به جرائم قتل". 

قال بوارو: "نت تعرفين الفندق إذن؟". 

قالت: "نعم. إني أذهب إلى هناك دائمًا لتناول شاي ما بعد الظهر. إن 
لازاري» المدير - رجل رائع. إنهم مشهورون بالكعك. الأفضل في جميع ربوع 
دن اسشفة:: ثم فقطعت حدیٹهاء وعادت لتقول: "لم أقصد أن أثرثر عن 
الكمك في حين هناك ثلائة أشخاص قد قتلوا بالفندق. إنه أمر رهيب. ولكني 

سألها بوارو: "إنك لم تقرئي عن الحادثة في الصحف إذنء أليس كذلكى؟". 

قالت نانسي دوكاين وقد زمت شفتيها في حزم: "لاء أنا لا أقراً الصحف.» ولا 
أحتفظ بها في منزلي. إنها مليئة بالتعاسةء وأنا أتجنب التعاسة قدر الإمكان". 

قال بوارو: "إنك لا تعرفين أسماء الضحايا الثلاث إذن. أليس كذلك؟". 

فالت وهي ترتجف: "ل أعرفها ولا أتمنى أن أعرفها". 

قال بوارو: "أخشى أنه يجب علي أن أخبرك بها سواءٌ أملت في ذلك أم لم 
تأملي. أسماؤهم هي هارييت سيبيل وأيدا جرانسبري وريتشارد نيجوس". 

"وه لا > سيد بوارو". ثم وضعت نانسي يدها على فمها ولم تبس بیئت 
شفة طوال دقيقة كاملة ثم قالت أخيرًا: "إنها ليست دعابة. أليس كذلك؟ 
أخبرني من فضلك أنها ليست كذلك". 

قال بوارو: "إنها ليست دعابة يا سيدتي» وأنا آسف على أني جعلتك تشعرين 

قالت نانسي: "لقد ضايقني سماع هذه الأسماءء سواءٌ كانوا أحياء أو أمواتًاء 
لايهمني ذلك. طالما لا أفكر فيهم. كما تعلمء يحاول المرء تجنب الأمور 
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المزعجة. ولكن الأمر لاينجح دائمًاء و... أنا أبغض التعاسة أكثر من أغلب 
الناس". 

قال بوارو: "هل عانیت كيرا خلال حياتك؟". 

أشاحت نانسي بوجهها بعيدًا وقالت: "لا أحب أن أناقش حياتي الشخصية 
مع أحد". 1 

لم يكن بوارو ليستفيد شيتًا إن أخبرها بأن رغباتها تتمارض مع رغباته فيما 
يتعلق بهذا الامر فلم يكن هناك أمر يسلب لب بوارو مثل الحياة الشخصية 
للآخرين الذين قد لا يلتقيهم في حياته مرة اخوی. 

لذاء قال بدلا من ذلك: "دعينا إذن نتحدث عن موضوع التحقيق الشرطي 
الذي جاء بي إلى هنا. هل تعرفين الضحايا الثلاث؟". 

أومأت نانسي برأسها قائلة: ""لقد كنت أعيش في قرية اسمها جريت هولينجء 
في كولفر فالي. إنك لا تعرفهاء لا أحد يعرفهاء وكانت هارييت وأيدا وريتشارد 
جيراني. ولکني لم اسمع آي شيء عنهم منذ سنوات» منذ عام ١۱۹۱ء‏ عندما 
انتقلت للعيش في لندن. هل قتلوا حقَا؟". 

قال بوارو: "نعم سيدتي". 

قالت نانسي: "في فندق بلوكسهام؟ ولكن ماذا كانوا يفعلون هناك؟ لم 
حضروا إلى لندن؟". 

قال بوارو: "هذا أحد الأسئلة التي لم نعرف إجابتها بعد يا سيدتي". 

نهضت نانسي من مكانها وبدأت تذرع الفرفة جيئة وذهابًا بدءًا من بابها 
وشتولا إلى الجائط المقايل له لم قان من غير المنظقى أن بقظوا حي إن 
الشخص الوحيد الذي قد يقتلهم لم يفعل". 

قال بوارو: "من هذا الشخص؟". 

قالت: "لا تمرني اهتمامًا". ثم عادت لتجلس على مقعدها وقالت: "آسفةء 
لقد صدمتني أخبارك كما ترى» ولا يمكنني مساعدتك» ولا أقصد أن أكون 
فظةء ولكني أود أن تغادرا الآن"". 
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قال بوارو: "هل تشیرد ی الشخص الوحيد 
الذي قد يرتكب جراد ثم القتل في حقهم؟ ولكنك لم تفعلين تفعلین ذلك؟". 

قالت نانسي ببطء وعيناها تجوبان أنحاء الفرفة: "لم أفعل.... ولكني أرى 
الآن ما ترمي إليه. لقد قص عليك شخص ما قصة واعتقدت بأني فتلتهم› 
ولهذا السبب ترغب في تفتيش منزلي. أنا لم أقتل أي شخص. فتش المنزل كما 
يتراءى لك يا سيد بوارو. أطلب من تابيثا أن ترافقك إلى جميع الفرف - هناك 
الكثير منهاء وقد تفوت بعضها إن لم ترشدك إليها". 

قال بوارو: e‏ لك سيدتي". 

قالت نانسي: "لن تعثر على شيء يدينني» لأنه لا يوجد شيء من الأساس. 
كم أتمنى أن ترحل! إنك لا تمرف كم أزعجتني". 

نهض ستانلي بيير وقال: "سأبدأ بالتفتيش. شكرًا لك على تعاونك يا سيدة 
دوكاين". ثم غادر الفرفة مغلقًا الباب خلفه. 

قالت نانسي دوكاين إلى بوارو: "إنك ماهر. ليس كذلك؟" قالتها كما لو 
كان هذا عيبًا فيه. "ماهر كما يقال عنك » يمكنني أن أدرك هذا عبر عينيك". 

قال بوارو: "نعم» أعتقد بأني أمتلك عقلاً متفوفا". 

قالت: "كم أنت متفاخر! في رأييء لا يفيد العقل المتفوق بشيء دون قلب 

قال بوارو: "أمر طبيعي. إنناء كمحبين للفن الراقيء يجب أن نؤمن بذلكء 
حيث إن القن يخاطب القلب والروح أكثر من العقل". 

قالت نانسي بهدوء: "أتفق معك في هذا . أتعلم يا سيد بوارو. .. إن عينيكف 
ليستا ماهرتين فحسب,» بل حكيمتين أيضًا. إنهما عميقتان ومتأملتان. إنك لم 
تفهم ما أقصده» ولكنه حقيقي. ستبدوان رائعتين إن رسمتهما في لوحة. إلا 
أني لن أحاول أن أرسمك. ليس بعد أن تفوهت بهذه الأسماء الثلائة الكريهة 

قال بوارو: "هذا من سوء حظي". 
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و "إن اللوم يقع على عاتقك". ثم شبكت كفيها معًا وقالت: 
عتقد بأنه يمكنني أن أخبرك بالأمر: نعمء لقد كنت أتحدث عن نسي عندما 

ذ كرت الشخص الذي قد يقتل هاربيت وأيدا وريتشارد. ولكني لم أفعل كما قلت 
من قبل لذاء لا يمكنني فهم ما حدث". 

قال بوارو: "لم تكن العلاقة بينكم جيدة. ليس كذلكى؟". 

قالت نانسي: "لقد کنت آکرههم» وکم تمنیت لو ماتوا". ثم وضعت يديها 
على وجنتيها وقالت فجأة: "هل ماتوا حقا؟ أعتقد أنه يجب علي أن أشعر 
بالفبطة أو الراحة. كم أرغب في أن أسعد بما حدث, ولكن لا يمكنني أن أشعر 
بالسعادة عندما أفكر في هاربيت وأيدا وريتشارد» يا لسخرية القدرا". 

قال بوارو: "لماذا كنت تكرهينهم؟". 

قالت: "لا أقضل مناقشة هذا الأمر 

قال بوارو: "سيدتي» لم أكن لأطرح السؤال إلا إن كنت أعتقد أنه ضروري". 

قالت نانسي: "ولكني لا أرغب في إجابته". 

تنهد بوارو وقال: "أين كنت ليلة الخميس الماضي في الوقت ما بين السابعة 
والربع والثامنة؟". 1 

قطبت نانسي حاجبيها وقالت: "لا أتذكر. إنني أواجه مشكلة في تذكر ما 
أرغب في فعله هذ/ الأسبوع. مهلا يوم الخميس» بالطبع. لقد كنت على الجانب 
الآخر من الشارع في منزل صديقتي لويزا. لويزا والاس. كنت قد أنهيت اللوحة 
التي رسمتها لها فحملتها وذهبت إليها وتناولنا العشاء معًا. أعتقد قد أني بقيت 
معها من السادسة وحتى العاشرة مساءُء وكنت سأبقى لوقت أطول إن لم يكن 
زوج لويزاء سانت جون» متواجدًا. إنه رجل متفطرس للفايةء أما لويزاء فامرأة 

ثعة لا يمكنها رؤية عيوب أي شخص - لابد من أنك قابلت مثل هذه النوعية. 
إنها تعتقد أني وسانت جون متفقان تمامًا لأننا فنانان» ولكني لا أطيقهء حيث 
إنه يعتقد بأن نوع الفن الذي يمارسه أعلى مقامًا من نوع الفن الذي أمارسهء 
ويستغل كل فرصة ممكنة ليخبرني بهذا. النباتات والأسماك - هذا ما يرسمه. 
أوراق الشجر المتساقطة الكثيبة والأسماك ذات الأعين الباردة". 
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قال بوارو: "هل هو فنان مختص بعلم الحيوان والنبات؟". 

قالت: "لا يهمني أي فنان لا يرسم وجوه البشرء ولكنهم متواجدون للاأسف. 
إن سانت جون يصر على أن المرء لايمكنه أن يرسم وجه إنسان دون أن يروي 
قصته. وبمجرد أن تبدأ في وضع القصة. فلابد وأن تنحرف البيانات البصرية 
للوحةء أو شيء من هذا القبيل. ما خطب أن يروي المرء قصة بحق الله" . 

سألها بوارو: "هل سيخبرني سانت جون والاسس بالقصة نفسها التي 
قصصتها علي عن ليلة الخميس الماضي؟ هل سيؤكد أنك كنت متواجدة في 
منزله في الفترة ما بين السادسة والعاشرة مساءً؟". 

قالت: "بالطبع. هذا أمر غريب يا سيد بوارو. إنك تطرح علي جميع الأسئلة 
التي قد تطرحها على القاتلء إلا أني لست القاتلة. من أخبرك بأني من ارتكب 
هذه الجرائم؟". 

قال بوارو: "'لقد شوهدت وأنت تخرجين مسرعة من قندق بلوكسهام بعد 
الثامنة بقليل» وكانت تبدو عليك آمارات الهلعء وبينما كنت تعدين. سقط منك 
مفتاحان على الأرض, وانحنيت لتلقطيهما »ثم بدآت العدو من جديد. تمرف 
الشاهد الى راف غل ورخف من إحدى شور كى اتف وقرف غات 
عارك الرسامة اتور ة اى دا 

قالت نانسي: "هذا مستحيل. إن شاهدك مخطئ. اسأل سانت جون ولويزا 
والاس". 

قال بوارو: "سأفعل يا سيدتي» والآن» هناك سؤال آخر أود أن أطرحه عليك: 
هل الأحرق الأولى "ب. أ. ج" تعني لك شیئًاء أو رہما کانت "ب. ج. ٩"‏ ا 
كانت تشير إلى شخص آخر من قرية جریت هولينج". 

شحب وجه نانسي دوكاين بشدة وقالت بصوت مبحوح: "نعم» باتريك 
جايمس أيض. لقد كان رجل الدين بالقرية". 

قال بوارو: "نعم» إنه رجل الدين الذي توفي بطريقة مأساوية وزوجته. ليس 
كذلك؟". 

قالت: "'بلی". 
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قال بوارو: "ما الذي حدث لهما؟". 

قالت: "لن أتحدث عن هذا الأمرء لن أضعل". 

قال: "هذا الأمر بالغ الأهمية. إني أناشدك لأن تخبريني به". 

صاحت نانسي: "لن أفعل. لن أتمكن من ذلك حتى وإن كنت راغبة في 
إخبارك. إنك لا تفهم. إني لم أتحدث عن هذا الأمر منذ زمن طويلء أنا...". 
فتحت فمها ثم أغلقته وأبقته مغلقا لبضع لحظات. ثم ظهر الألم على وجهها 
وهي تقول: "ما الذي حدث لكل من هارييت وأيدا وريتشارد؟ كيف قتلوا؟". 

قال بوارو: "بالسم". 

قالت: "يا له من أمر رهیب» ولکنه ملائم". 

قال بوارو: "كيف هذا يا سيدتي؟ هل توفي باتريك وزوجته بالسم؟". 

قالت: "قلت لك إني لن أتحدث معك عنهما". 

قال بوارو: "هل كانت هناك فتاة تدعى جيني في جریت هولینج؟". 

شهقت نانسي ووضعت يدها على حلقها وقالت: "جيني هوبز. لا یوجد ما 
أقوله عنهاء لا يوجد شيء على الإطلاق. لا تطرح علي المزيد من الأسئلة". 
وانفجرت بالبكاء وقالت: "لماذا يجب أن يكون الناس على هذا القدر الكبير من 
القسوة يا سيد بوارو؟ هل تفهم الأمر؟ لاء لا تسأل. دعنا نتحدث عن أمر آخر 
أمرقد يرفع من معنوياتي قليلا. دعنا نتحدٿ عن الفنء طالما یهواه کلانا". 
نهضت نانسي وسارت نحو لوحة كبيرة معلقة على الحائط يسار النافذة. كانت 
لوحة رجل ذي شعر أسود جامح» وفم واسع وذقن عريض. كان يبتسم ابتسامة 
أقرب للضحك. 

قالت نانسي: "والدي. ألبينوس جونسون. ربما سمعت بهذا الاسم". 

قال بوارو: "إنه اسم مألوف. إلا أني لست قادرا على تذكره على الفور". 

قالت: "لقد توفي منذ عامین» وکنت فد رأيته للمرة الأخيرة منذ كنت في 
التاسعة عشرة من عمري» وأنا الآن في الثانية والأربعين من عمري". 


قال بوارو: "تقبلي تعازي". 
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قالت: "لم أرسم هذه اللوحة. ولا أعلم من رسمها أو متى رسمهاء فلا يوجد 
علیها توقیع أو تاریخ لذاء أعتقد بأنه نان مغمور ايا كان - مبتدئ - ولكن... 
إنه والدي الذي يبتسم» ا آتمنی لو کان يبتسم 
أكثر على أرض الواقع...". صمتت نانسي واستد ارت نحو بوارو وقالت: " أرأيت؟ 
سانت جون والاس مخطئ. إن مهمة الفن هي استبدال القصص الحقيقية 
التعيسة بادعاءات سعيدة". 

تصاعد صوت طرقات صاخبة على باب الغرفة تبعه عودة الشرطي ستانلي 
بيير. أدرك بوارو الأمر من الطريقة ة التي نظر بها ستانلي نحوه فقط متجنبًا 
النظر نحو نانسيء قال ستانلي: "لقد وجدت شيئًا ما يا سيدي". 

قال بوارو: "'ماذا وجدت؟". 

قال ستانلي: "مفتاحين. كانا في جيب أحد المعاطف» معطف أزرق داكن 
ذي" أكمام من الفراء. وأخبرتني الخادمة بأنه يخص السيدة دوكاين". 

سألته نانسي: "أي مفتاحين؟ دعني أرهما. نا لا أحتفظ بالمفاتيح في جيب 
معطفي. هناك درج كامل من أجلها". 

لم ينظر ستانلي نحوهاء بل اقترب من مقعد بواروء وعندما أصبح بجانبه 
مباشرة فتح قبضته المضمومة. 

قالت نانسي في نفاد صبر: "ما الذي في يده؟". 

قال بوارو برصانة: "مفتاحان يحملان أرقام غرف ويعودان إلى فندق 
بلوكسهام. الغرفة ١١٠١ء‏ والغرفة ."۳٠۷‏ 

سألته ا "هل تعني هذه الأرقام أي شيء؟". 

قال بوارو: "لقد ارتكبت اثنتين من جرائم القتل الثلاث في هاتين الغرفتين 
يا سيدتي: ٠١١‏ و۷٠۳.‏ قال الشاهد الذي رآك تهربين من فندق بلوكسهام في 
ليلة وقوع الجرائم EEE a al‏ يحملان أرقامًا: مائة 
EET‏ 1 

ضحکت ناذ نسى قائلة: "يا إلهي» يا لها من مصادفة غير عادية! أوه يا سيد 
اة هن ات ا كن اا اذ عات ما ا اسن 
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شاربك الضخم الرؤية؟ هناك من يحاول أن يلفق لي جرائم القتل؛ انها 
مؤامرة. سأستمتع بوقتي خلال التفكير فيمن قد يفعل ذلك - طالما اتنا 
على أني لن أعدم". 

سالها بوارو: "من قد تتوافر له فرصة وضع المفتاحين في جيب معطفك في 
الفترة ما بين ليلة الخميس الماضي واللحظة الحالية؟". 

قالت: "كيف لي أن أعرف هذا؟ قد يكون أي شخص مر بجانبي في الشارع. 
إني أرتدي هذا المعطف الأزرق كثيرًاء إنه أمر غير منطقي". 

قال بوارو: '"فسري الأمر من فضلك". 

ار ار وه لاق وال "أي شخص یکره هارییت 
وأيدا وريتشارد لدرجة رغبته في قتلهم.... A‏ اء وقرر أنه من الأفضل أن تتجه 

سأل ستانلي بيير بوارو: "هل ا القبض عليها ا سيدي؟ هل آخذها 
للمخفر؟". 

قالت نانسي بقلق: "لا تكن سخيفا. قلت لك إن هناك من يحاول أن يلفق لي 
التهمة وتقول إنك يجب أن تلقي القبض عليّ. هل أنت شرطي أم ببغاء؟ إن كنت 
ترغب في إلقاء القبض على أحد» اقبض على شاهدك. ماذا إن لم يكن مجرد 
كاذب» بل القاتل؟ هل فكرت في هذا؟ عليك أن تعبر الشارع على الفور وتسمع 
الحقيقة من سانت جون ولويزا والاس. هذه هي الطريقة الوحيدة لتضع حذا 
لهذا الهراء". 

نض بوارو من معد ة متاقلا شف كان أحتد تلك المقاعه ذا ت الذراعين 
التي تجعل من نهوض شخص في مثل حجمه وشكل جسده صمبًا» وقال: "هذا 
ما ا »ثم ا إلى ستانلي ییروقال: کک القاء a‏ 
بمفتاحیٌ الفرهتین ۱۲۱ و۷٠۳‏ إن كنت القاظطة. للم تغلصي منیما9" 

قالت: "بالضبط. كنت سأتخلص منهما حالما واتتني الفرصة". 

قال بوارو: "سأطلب مقابلة السيد والسيدة والاس على الفور" : 
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قالت نانسي: "في الواقع. إنهما اللورد والليدي والاس. أعتقد بأن لويزا لن 
تکترث ولکن سانت جون لن يسامحك إن حرمته من لقبه". 


لم يمر وقت طويل حتى كان بوارو يقف بجانب لويزا والاس التي كانت تحدق 
بجذل في اللوحة التي رسمتها لها نانسي دوكاين والتي علقتها على حائط غرفة 
الأشتقبال؛ تم قالت اقاس متقطمة من فزط الحماس: أليست رائغة9 ليست 
مجاملة أو منتقصة. تحتوي على الكثير من الألوان ووجه دائري مثل وجهي. 
لطالما اعتقدت بأني سأشبه زوجة ريفية في اللوحة ولكن هذا لم يحدث. لا 
أبدو فاتنة ولكني أعتقد قد بأني أبدو جميلة. استخدم سانت جون كلمة 0 
فضي وصفهاء كلمة لم يستخدمها لوصفي من فبل - ولكن جعلته اللوحة ينظر 
لي بهذه الطريقة '. ثم ضحكت وقالت: " أليس من الرائع أن يوجد في العالم 
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كان بوارويواجه مشكلة في التركيز على اللوحةء فقد كانت خادمة لويزا 
والاسس؛ التي تماتل خادمة نانسي دوكاين الماهرة تابیٹا مجرد فتاة خرقاء 
تدعى دوركاس والتي أسقطت معطف بوارو على الأرض مرتين حتى الآن. وفي 
احدی المرات انحنت لتلتقطه ونهضت لتقف فوق فبعته. 

ربہما کان منزل آل والاسس سیبدو جمیلا إن کان يدار من قبل أشخاص 
مختلفين» ولكن كما اكتشف بوارو في ذلك اليوم. فإن المنزل ينقصه الكثير 
من الأشياء. فبعيدًا عن قطع الأثاث الضخمة التي تقف أمام الحوائط بشكل 
جيد. كان كل شيء في المنزل يبدو كما لوأن عاصفة قد هبت داخل المنزل 
ورفعت كل شيء في الهواء قبل أن يسقط كل شيء بشكل عشوائي في مکان لا 

تمكنت الخادمةء أخيرًاء من رفع معطف بوارو ووضعه على حامل المعاطف 


ثم انصرفت وتركته بمفرده مع لويزا والاس. بقي ستانلي بيير في منزل تانسي 
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دوكاين لاستكمال تفتيش الغرف. ولم يكن زوج لويزا في المنزل» فقد سافر إلى 
أحد بيوت الأسر الريفية هذا الصباح. رأى بوارو بعض اللوحات التي رسمت 
عليها أوراق الشجر المتساقطة الكثيبة والأسماك ذات الأعين الباردة» كما 
دعتها نانسي» معلقة على الحائط, وتساءل عما إذا كان سانت جون والاس هو 
من رسمها. 

قالت لوي زا: "آسفة بشأن دوركاس. إنها ما زالت جديدة في العمل كما أنها 
أكثر فتاة ميئوس منها عملت لديناء ولكني لا أقبل بالهزيمة. إنها تعمل لدينا 
منذ ثلاثة أيام فقط, ولكنها ستتعلم بمرور الوقت والصبر. لو أنها لا تقلق كيرا 
فق طا أعلم أن حالها كالتالي: إنها تخبر نفسها بأنه لا يجب عليها أن تسقط 
قبعة ومعطف ذلك الرجل النبيل المهم» وهذا ما يغرس فكرة إسقاطهما في 
عقلهاء فتسقطهما. إنه أمر يثير حفيظتي بشدة". 

وافقها بواروقائلاً: "هذا صحيح يا ليدي والاس» بالنسبة ليوم الخميس 
الماضي...". 

قالت لويزا: "نعم» فلندخل إلى صلب الموضوع - لهذا السبب أحضرتك إلى 
هنا لترى اللوحة. نعم نانسي كانت هنا في تلك الليلة". 

قال بوارو: "ما الفترة التي قضتها هنا يا سيدتي؟". 

قالت: "لا يمكنني أن أتذكر بالتحديد. أتذكر أننا اتفقنا على أن تحضر في 
السادسة لتحضر لي اللوحة. ولا أتذكر أنها تأخرت عن موعدها. ولكني لا أتذكر 
متى انصرفت بالتحديد. إن كنت قادرة على التخمين» أعتقد أنها غادرت في 
العاشرة أو بعدها بقليل". 

قال بوارو: "هل ظلت هنا طوال هذه الفترة حتى غادرت؟ أي أنهاء على سبيل 
المثالء لم تغادر وتعود مرة أخرى؟". 

بدت لويزا والاس حائرة وهي تقول: "لاء لقد حضرت في السادسة حاملة 
اللوحة. ثم بقينا معًا حتی غادرت إلى منزلها. لم کل هذه الأسئلة؟". 

قال بوارو: "هل يمكنك أن تؤكدي أن نانسي دوكاين لم تغادر منزلك قبل 
الثامنة والنصضف؟". 
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قالت: "نعمء بكل تأكيد. لقد غادرت بعد ذلك بكثير. في الثامنة والنصف 
كنا مازلنا نتناول طعام العشاء". 

قال بوارو: "من كان يتناول العشاء؟". 

قالت: "آنا وسانت جون ونانسي". 

قال بوارو: "هل سيؤكد زوجك هذا إن تمكنت من التحدث معه؟". 

قالت: "نعم أتمنى أنك لا تلمح ال ني أكذب عليك يا سيد بوارو". 

قال بوارو: "لاء لاء على الاطلاق ". 

قالت لويزا بحزم: "حستا"» ثم استدارت لتنظر إلى لوحتها على الجدار. 
وقالت: "أتعلم أن الألوان هي موهبتها الفريدة. إنها قادرة على التعبير عن 
الشخصية في الوجهء ولكن قوتها العظمى تكمن في استخدام الألوان. انظر 
إلى طريقة سقوط الضوء على ردائي الأخضر". 

رأى بوارو ما تعنيهء فقد كان اللون الأخضر يبدو فاتجًا في لحظة ثم داكنًا 
في لحظة أخرىء» ولم تكن هناك ظلال ثابتةء بل بدا الضوء وكأنه يتغير بينما 
يدقق المرء في اللوحةء لقد كانت هذه مهارة نانسي دوكاين الفريدة. صورت 
اللوحة لويزا والاس جالسة على مقعد مرتدية رداءٌ أخضر اللون مكشوف 
الكتفينء وخلفها قدر أزرق ومجموعة من الأواني الفخارية على طاولة خشبية. 
جاب بوارو جميع أرجاء الغرفة لينظر إلى اللوحة من جميع الجهات والزوايا. 

قالت لويزا والاس: "لقد رغبت في أن أعطي نانسي أجرًا يماثل ما تتقاضاه 
مقابل اللوحات. ولكنها و ا ی ن وه عا وود مل هده 
الصديقة السخية في حياتي! أتعلم» أعتقد أن زوجي يغار قليلا منها - أعني 
من لوحاتها. إن المنزل بأكمله يمج بلوحاته - لم يعد هناك جدار خال في 
المنزل. كانت لوحاته فقط حتى وصلت هذه اللوحة. هناك مناضسة سخيفة بين 
زوجي ونانسي» ولكني لا أهتم بهاء فكل منهما بارع بطريقته الخاصة". 

فكر بوارو. لقد أعطت نانسي دوكاين اللوحة ل لويزا كهدية إذن. هل لم تكن 
ترغب في آي شيء في المقابل بحقء أم نها كانت تأمل في الحصول على حجة 
غياب؟ بعض الأصدقاء المخلصين قد لا يتمكنون من المقاومة اطا 
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أن يلقوا بكذبة صغيرة غير مؤذية بعد أن يتم إهداؤهم مثل تلك الهدية الرائعة. 
سأل بوارو نفسه عما إذا كان عليه أن يُخبر لويزا والاس بأنه حضر إلى منزلها 
من أجل التحقيق في جريمة قتل» فلم يكن قد أخبرها بذلك بعد. 

استّدرج بواروبعيدٌ اعن أفكاره عند ما ظهرت الخادمة دوركاس فجأةفي الغرفة. 
حيث قفزت وعلى وجهها أمارات الجدية والتوتر. وقالت: "معذرة يا سيدي". 

قال بوارو متوقفًا أن تخبره بأنها قد أشعلت النار في معطفه وقبعته عن 
طريق الخطأً: "ما الأمر؟". 

قالت: "هل ترغب في كوب من الشاي أم قدح من القهوةء يا سيدي؟". 

قال بوارو: "هل هذا ما حضرت لتسأليني عنه؟". 

قالت دورکاس: "نعم يا سيدي". 

قال بوارو: "ألا يوجد أي أمر آخر؟ هل وقع خطب ما؟". 

قالت دورکاس مرتبكة: "لا يا سيدي". 

قال بوارو: "حستاء في هذه الحالة. أحضري لي قدخّا من القهوة من 
فضلك". 

قالت: "على الفور يا سيدي". 

غمغمت بينما كانت الفتاة تسرع خارجة من الفرفة: "أرأيت هذا؟ هل 
تصدق هذا لقد اعتقدت بأنها على وشك أن تقول إنها يجب أن تغادر المنزل 
في الحال لتزور والدتها التي تحتضر. لقد فاض بي الكيل. علي أن أطردها على 
الفورء إن عدم حصولي على أية مساعدة أفضل من المساعدة التي تقدمها لي. 
من المستحيل العثور على فتيات ماهرات هذه الأيام". 

أصدر بوارو بعض الأصوات التي تنم عن الاهتمام» فلم يكن يرغب في 
مناقشة حالة الخدم بل كان يهتم أكثر بأفكاره الخاصة. خاصة تلك الفكرة 
التي راودته بينما كانت لوي زا والاس تشكو من دوركاس وهويحدق في القدر 
والأوعية الفخارية الزرقاء المرسومة في اللوحة. 

قال بوارو: "سيدتي» هل يمكن أن آخذ المزيد من وقتك... هل جميع اللوحات 
الأخرى المعلقة على الحائط تعود إلى زوجك؟". 
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قالت: "نعم". 

قال بوارو: "'لقد قلت إنه رسام بارع أيضا. سيشرفني يا سيدتي إن أخذتني 
في جولة في منزلك الجميل. اود بشدة أن ارى بقية لوحات زوجك. لقد فلت 
إن اة فی جم راط اتون اس کذرد؟: 1 

قالت لويزا: "نعم. سيسرني أن آخذك في جولة لتشاهد أعمال سانت جون 
الفنية وسترى بنفسك أني لم كن أبالغ" ثم ابتسمت لوي زا وصفقت بيديها 
وقالت: "يا له من أمر مرح! كم أتمنى لو كان سانت جون هنا - كان سيخبرك 
عن اللوحات أكثر مما سيمكنني أنا. ولكني سأبذل أقصى ما في وسعي. سيذهلك 
يا سيد بوارو عدد الأشخاص الذين يحضرون للمنزل ولا يشاهدون اللوحات أو 
يسألون عنها أو أي شيء من هذا القبيل. دوركاس مثال حي على ذلك» فهناك 
أكثر من خمسمائة قطعة من القماش محاطة بأطر ولكنها لا تلاحظ الفرق 
بينها. دعنا نبدأً من الردهة» ما رأيلى؟". 

فكر بواروء بينما كان يجوب أنحاء المنزل» بأنه محظوظ,» فقد رأى الكثير 
من فصائل العناكب والنباتات والأسماك في اللوحات» حيث إنه يقدر الفن 
بشدة. عندما شاهد الفارق بين عمال سانت جون ونانسي دوکاین» کون رأيًا 
خاصًا به فقد كانت لوحات سانت جون دقيقة وقيمة ولكنها لا تؤثر في إحساس 
أي شخص. أما موهبة نانسي دوكاين كانت أرقى بكثير» فقد تمكنت من إدراج 
جوهر لويزا والاس في اللوحة وجعلتها حية على فماشها كما لو كانت تعيش على 
أرض الواقم. وجد بوارو نقفسه راغبًا في مشاهدة اللوحة مرة أخرى قبل مغادرة 
المنزل. ولكن ليس فقط من أجل التأكد من أنه لم يخطىٌ بشأن التفاصيل 
المهمة التي اعتقد بأنه لاحظها. 

ظهرت دوركاسس على قمة الدرج في الطابق العلوي وقالت: "قهوتك يا 
سيدي". فخرج بواروء الذي کان داخل غرفة مكتب سانت جون. ليأخذ قدح 
القهوة من يدهاء ولكنها خطت للخلف فجأة كما لولم تكن تتوقع أن يتحرك 
نحوها وسكبت أغلب محتوى القدح على مئزرها الأبيض فقالت: "يا إلهيء 
معذرة يا سيدي» يا لي من حمقاء. سأعد لك قدحا آخر على الفور". 
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قال بوارو: "لاء من فضلك. لا يهم" ثم أمسك بالقدح وتجرع ما تبقى من 
الشراب مرة واحدة قبل أن ينسكب المزيد منه. 

قالت لوي زا والاس التي كانت لا تزال داخل غرفة المكتب مشيرة إلى إحدى 
اللوحات التي لم يتمكن بوارو من رؤيتها من حيث يقف: "هذه اللوحة هي 
المفضلة بالنسبة لي: اللبلاب الأزرق. هل ترى هذا؟ لقد رسمها في الرابع 
من أغخسطس من العام الماضي. لقد كانت هدية الذكرى السنوية لزواجنا من 
سانت جون. لقد مر على زواجنا ثلاثون عامًاء جميلة. أليست كذلك؟". 

قالىت دوركاس: "هل أنت واثق من أنك لا ترغب في قدح آخر من القهوة يا 
سيدي؟". 

غمغم بوارو لنفسه بينما كانت الحماسة تتصاعد داخله: "الرابع من... يا 
للصاعقة!". ثم عاد إلى غرفة المكتب لينظر إلى لوحة اللبلاب الأزرق. 

قالت لويزا: "لقد أجاب عن هذا السؤال مرة يا دوركاس» إنه لا يرغب في 
المزيد من القهوة". 

قالت دورکاس: "لا توجد مشكلة يا سيدتي. لقد أراد قدخًا من القهوة. ولم 
يتبق في القدح كم كاف من القهوة عندما حصل عليه" . 

قال بوارو بغموض: "إن لم يكن هناك شيء. لن يراه المرء. ولن يفكر المرء 
في شيء. أن تحاول أن تلاحظ شيئًا غير موجود - أمر بالغ الصعوبة. حتى على 
بواروء حتى ينظر المرء في مكان آخر قد يتواجد فيه هذا الشيء". ثم أمسك 
بيد دوركاس وقبلها قائلا: "أيتها الشابة الرائعةء إن ما أحضرته لي أكثر قيمة 
من القهوة". 

أمالت دوركاس رأسها وجحظت عيناها وقالت: " أوهء لقد ظهر في عينيك 
الخضراوين تعبير غريب يا سيدي". 

سألته لويزا والاسس قائلة: "ما الذي تعنيه يا سید بوارو؟ دوركاس» اذهبي 
لتقومي بعمل مفيد". 

أسرعت دوركاس مغادرة وهي تقول: "أمرك يا سيدتي". 
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قال بوارو: "آنا أدين بالفضل ل دوركاس ولك يا سيدتي. عندما حضرت إلى 
ا و کی کت اھا عو ےم کن اور واک آمایی کے اکن اغ 
سوى الألغاز والأمور المختلطة» أما الآن. فقد بدأت الأمور تتضح أمامي... من 
المهم جدًا أن أفكر قليلاً دون مقاطعات". 

بدت لويزا خائبة الأمل وهي تقول: "أو حستًاء إن كنت ترغب في 
المغادرة..." 

قال بوارو: "لاء لاء لقد أسأت فهمي. معذرة يا سيدتي. إنني المخطي, فلم 
أوضح ما أردت قوله جيدًا. لاشك في أنه يجب علينا استكمال الجولة الفنية. 
فلا يزال أمامنا الكثير لاستكشافه. ولكني علي بعد ذلك أن أغادر لأتمكن من 
التفكير دون مقاطعات". 

نظرت له لويزا في اهتمام وقالت: "هل أنت واثق من هذا؟ حستاء لا بأس 
إذنء إن لم تكن الجولة الفنية تشعرك بالملل". تابعت لويزا تعليقاتها المتحمسة 
على لوحات زوجها بينما كانا يتنقلان من غرفة لأخرى. 

في واحدة من غرف الضيوف. الغرفة الأخيرة التي وصلا إليها في الطابق 
العلوي» كان هناك قدر أبيض ومجموعة من الأواني الفخارية ذات قمة مزخرفة 
تحمل ألوان الأحمر والأخضر والأبيض. كما كانت هناك طاولة خشبية ومقعدء 
والتي لاحظ بوارو وجودها في لوحة نانسي دوكاين التي رسمتها من أجل لويزاء 
فقال: "معذرة يا سيدتي» ولكن أين القدوروالأواني الفخارية الزرقاء التي 
ظهرت في اللوحة؟". 

رددت لویزا ما قاله ا "القدور والأواني الفخارية الزرقاء". 

قال بوارو: "أعتقد عتقد أنك جلست أمام نانسي لترسمك هنا في هذه الغرفةء 
أليس كذلكى؟". 

قالت لويزا: "نعم لقد فعلت» و... مهلا. إن هذه القدور والأواني الفخارية 
موجودة في غرفة الضيوف الأخرى". 

قال بوارو: مات ت ا أليس كذلكى؟". 
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قالت لويزا: ""بالفعل. ولكن... أين القدور والأواني الفخارية الزرقاء إذن؟". 

قال بوارو: "ي ا یا سيدتي". 

قالت لويزا: "حستاء لابد وأنها في غرفة أخرى . ربما في غرفتي. ریما 
نقلتها دوركاس ما بين الغرف' ' قالتها ثم انطلقت مسرعة بحثا عن الأغراض 
المفقودة. 

8 ء ء ء٤‏ 

تبعها بوارو وهويقول: ليس هناك أي مجموعة اخرى من الاواني والقدور 
الفخارية في أي من الغرف". 

بعد أن بحثت في الأمر بدقةء عادت لويزا والاس لتقول شيئًا وهي تصر على 
أسنانهاء حيث قالت: "هذه الفتاة عديمة النفع. سأخبرك بما حدث يا سيد 
لا شك في أنها ستنكر الأمر. ولكن هذا الاحتمال الوحيد الوارد لما حدث. إن 
القدور والأواني الفخارية لا تختفي ولا تتنقل ما بين الغرف من تلقاء نفسها". 

قال بوارو: را اعد زو اتراي ادزرقاء لر لاخر نا ي 

الت اورا ۷ عله ع بان راا مد رة ای لا ادن ا غرف 
الضيوف کدرا" : 

قال بوارو: "هل من المحتمل Ts‏ القدور 
والأوانى SAE OE‏ 

قالت لويزا: " كلاء ولم تفعل ذلك؟ هذا SE‏ لقد كنت واقفة على 
باب المنزل لأودعها ولم تكن تحمل أي شيء في يدها عدا مفاتيح منزلهاء 
هذا إلى جانب أن نانسي ليست لصة» أما دوركاس. فعلى النقيض. لد فی 
الأمر. إنهالم تكسرهاء بل سرقتهاء أنا واثقة من ذلك - ولكن كيف يمكنني 
إثبات هذا؟ ستنكر الأمر تمامًا". 

قال بوارو: ا افعلي معروفا من أجلي: لا تتهمي دوركاس بالسرقة أو 
بأي شيء آخر. لا أعتقد أنها مذنبة". 

قالت لويزا: "اين ٳذن قدري وأوعيتي الفخارية؟". 
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قال بوارو: "هذا ما علي أن أفكر به. سأتركك بمفردك في القريب» ولكن هل 
لي بأن ألقي نظرة E EE‏ الرائعة التي رسمتها لكى؟". 

قالت لویزا: "'بکل سرور". 

عاد كل من لويزا والاس وهيركيول بوارو أدراجهما وهما يهبطان الدرج نحو 
غرفة الاستقبالء ووقفا أمام اللوحة وغمغمت لويزا: "يا إلهي! إن كل ما أراه الآن 
عندما أنظر إلى اللوحة. القدور والأواني الفخارية الزرقاء". 

قال بوارو: "نعم» إنها بارزة للغاية. أليس كذلكى؟". 

قالت لويزا: "لقد كانت ضمن أغراض منزلي» ولكنها لم تعد كذلك الآن. 
وكل ما يمكنني فعله الآن هو أن أحدق بها وأتساءل. أين ذهبت. يا إلهي! لقد 
تحول اليوم ليصبح مزعجًاا". 


سألت بلانش أنسوورث» كعادتهاء بوارو عندما عاد إلى المنزل عما إذا كان 
يرغب في أن تحضر له آي شيء. 

قال لها بوارو: "نعم هناك ما أرغب في أن تحضريه لي. أرغب في ورقة 
وبعض الأقلام الرصاص للرسم. أقلام ملونة". 

امتقع وجه بلانش وقالت: "يمكنني أن أحضر لك الورقةء أما بالنسبة 
للأقلام الرصاص الملونة, لا يمكنني الجزم بأني أمتلك أيًا منهاء إلا إن كنت 
مهتمًا بلون الأقلام الرصاص العادية". 

قال بوارو: "آه. اللون الرمادي: أفضلها جميعًا". 

قالت بلانش: "هل تسخر مني يا سيد بوارو؟ أترغب في اللون الرمادي؟". 

ربت بوارو على جانب رأسه وهويقول: "نعم. لون الخلايا الرمادية 
الصغفيرة". 

قالت بلانش: "لاء أنا أفضل اللون الوردي أو الأرجواني". 
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فال بوارو: "اللون لايهم - رداء ا خضر: وقدور وأوان فخارية زرقاءء وأوان 
فخارية بيضاء". 

قالت بلانش: "لا أفهم ما تقول يا سید بوارو". 

قال بوارو: "لم أطلب منك هذا يا سيدة أنسوورث - بل طلبت منك أن 
تحضري لي أحد أقلامك الرصاص العادية وورقةء أسرعي. وظرف خطاب. 
لقد تحدثت كثيرًا نا ا . سیحاول هیر کیول بوارو الآن أن يشكل عمله 
الفني الخاص!" : 

بعد عشرين دقيقة قضاها جالسًا إلى إحدى طاولات غرفة الاستقبالء دعا 
بوارو السيدة أنسوورث مرة أخرى» وعندما ظهرت أمامهء سلمها الظرف الذي 
وأخبريهم بأن يرسلوا شخصًا ما لأخذ هذا الظرف في أسرع وقت ممكن وأن 
يسلمه للشرطي ستانلي بيير. لقد دونت اسمه على الظرف. وضحي لهم من 
a‏ » ونه يتصل بشكل مباشر بجراءٌ ئم القتل التي حدثت في 
e‏ 

قال بوارو: ll‏ 

قالت بلانش: "لن يمكنني رؤية اللوحة إذنء أليس كذلك؟". 

ابتسم بوارو وقال: "ليس من الضروري أن تريها يا سيدتي» إلا إن كنت 
تعملين في سكوتلاند يارد - ولم يتبادر إلى علمي أنك تعملين هناكف". 

بدت بلانش أنسوورٹ حاثرة وهی تقول: "أوه» أعتقد آنه يجب على أن أتصل 

1 ۶ 

قال بوارو: "شرا لك سیدتی : 
وهي تقول: "يا إلهي! سيد بوارو. هناك أخبار سيئة. لا أعلم ماذا حل بالناس". 

قال بوارو: "ما الأمر؟". 
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قالت: "لتقد اتصلت هاتفيًا بشرطة سكوتلاند يارد كما طلبت وأخبروني 
بأنهم سيرسلون شخصًا ما ليأخذ الخطاب» ثم دق جرس الهاتف مرة أخرى 
بمجرد أن وضعت سماعته» يا له من مر رهيب يا سيد بوارو". 

قال بوارو: "اهدئي يا سيدتي وأخبريني بالأمر من فضلك ". 

قالت بلانشس: "لقد وقعت جريمة قتل أخرى في فن دق بلوكسهام. لا أعلم 
ماذا حل بهذه الفنادق الفاخرة". 
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انعكاس العقل في المرآة 


عندما عدت إلى لندن» توجهت على الفور إلى مقهى بليزانت متوقعًا أن أعثر 
على بوارو هناك. ولكن الوجه الوحيد المألوف الذي رأيته في المقهى كان 
وجه النادلة التي يطلق عليها بوارو لقب "ذات الشعر الناعم". لطالما وجدت 
هذه النادلة مبهجة وكنت أستمتع بمقهى بليزانت بسيب وجودها أكثر من أي 
شيء آخر. ماذا كان اسمها؟ لقد أخبرني به بوارو. نعم: في سبرینج» اختصار 
إيوفيميا. 

كانت تعجبني في المقام الأول بسبب الجملتين ذاتهما اللتين تكررهما كل 
مرة تراني فيهاء واللتين قالتهما لي الآن. الأولى كانت عن طموحها القديم لتفيير 
اسم بليزانت من "مقهى" إلى "صالة شاي" لكي يكس المميزات المشتركة 
بين المشروبين» وكانت الثانية: "كيف يماملك رؤساؤك في سكوتلاند يارد؟ 
أرغب في أن أعمل هناك - إن كنت سأصبح الرئيسةء انتبه". 

قلت لها: "أنا واثق من أنك ستصبحين قائدة قوات الشرطة في فترة 
قير ةفاشك فى أني سشاصل إلى هنا فى أحند الأياموأرئ غبار اة 
الشاي مكتوبة على اللافتة في الخارج". 

قالت في: "معك حق» إنه الأمر الوحيد الذي لن يسمحوا لي بتغييره. أعتقد 
أن السيد بوارو لن يعجبه ذلك. أليس كذلك؟". 
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قلت: "سيفاجئه الأمر كثيرًا". 

قالت: "لا تخبره أو تخبر آي شخص آخر". كانت في قد قررت أن تغيير اسم 
مكان عملها أمر لايجب أن يعلم عنه أحد شيئًا سواي. 

طمأنتها قائلا: "لن أخبر أحدًا. سأخبرك بأمر ما: تمالي واعملي معي على 
حل ألفاز ال جرا راان تسى فى الل عا اذا کان باستطاعتنا أن نفير 
اسم مكان عملنا ليصبح صالة شاي سكوتلاند يارد. إننا نشرب الشاي هناك 
لذاء أعتقد بأن الاسم سيكون ملائمًا". 

لم يثر ما قلته إعجاب في» فقالت: "سمعت بأن النساء اللواتي يعملن في 
الشرظة ترون رة أن وجرن تاشن هن هذا فانا اقل أن ال الفاز 
الجرائم معك على أن أحظى بزوج لأعتني به". 

قلت: "اتفقنا إذن". 

قالت: "لا تتقدم للزواج مني إذن". 

قلت: "لا تقلقى". 

قالت: "إنك ر 8 رائع» ليس كذلك؟". 

قلت لكي أخرج نفسي من المأزق الذي وضعت نفسي فيه: "لن أتقدم للزواج 
من أية امرأة. ولكن إن أجبرني والداي على الزواج» عبر توجيه فوهة مسدس 
إلى رأسيء فسأتقدم للزواج منك قبل أية فتاة أخرى - ما رأيك بهذا؟". 

قالت: "أنا أفضل من فتاة أخرى حالمة تملا الأفكار الرومانسية رأسها 
والتي ستصاب بخيبة أمل كبيرة". 

لم أكن أرغب في التحدث عن الرومانسية. فقلت: "من منطلق شراكتنا في 
حل الجرائم... لا أعتقد أن بوارو سيأتي إلى هناء ليس كذلك؟ كنت آمل أن 
أجده هنا ينتظر ظهور جيني هويز" . 

قالت: "هل اسمها جيني هوبز؟ لقد عثرت على اسم عائلتها إذن. سيسر 
السيد بوارو بمعرفة من كان يبحث عنها طوال الوقت. ربما سيتوقف عن 
إزعاجي الآن. كلما التفت» كنت أجده أمامي طارخا الأسئلة ذاتها عن جيني 
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الأسئلة التي طرحها علي من قبل أكثر من مرةء مع أني لم أسأله أبدّاعن 
مكانك - أبدًا". 

فاجأني التصريجح الأخير فقلت لها: "ولم تسألين عن مكاني؟". 

قالت: "لم أفعل ولن أفمل. على المرء أن يكون حذرًا من نوعية الأسئلة التي 
يطرحها. هل اكتشفت أي شيء آخر عن جيني؟". 

قلت: "لن يمكنني إخبارك للأسف". 

قالت: "في هذه الالال ارف أنا بأمر ما؟ أمرقد يرغب السيد بوارو 
في معرفته". أشارت في نحو طاولة خالية لنجلس عليهاء وعندما جلسنا قالت 
لي: "في تلك الليلةء عندما دخلت جيني إلى المقهى وتعلووجهها علامات التوتر 
والهلع - الخميس الماضي» أخبرت السيد بوارو بأني لاحظت أمرًا ماء ولكنني 
نسيته. لقد تذكرت الأمر. كان الظلام قد خيم ولم أكن قد أسدلت الستائر. إني 
لا أسدلها مطلقَاء حيث أعتقد آنها تنير الشارع في الخارج وأن الناس عندما 
يتمكنون من رؤية ما بالداخل» فمن الأكثر ترجيجًا أنهم سيدخلون". 

قلت لها مداعبًا: ""خاصة إن تمكنوا من رؤيتك بالداخل". 

اششت تاها وقالع ال : 

قلت: "ما الذي تقصدينه؟". 

قالت: "عندما أخبرتها بأن تغلق الباب. أسرعت جيني نحو النافذة وحدقت 
بالخارج. كانت تتصزف كما لو أن هناك من يتبعها. ظلت تحدق وتحدق عبر 
النافذة. ولكن كل ما كانت تراه هو انمكاس صورتها وصورة هذه الفرفة وأنا - 
انمكاسي. ورأيتها أنا أيضا. لقد تمرفت عليها بهذه الطريقة. يمكنك أن تسأل 
السيد بوارو. وسيخبرك بالأمر. قلت حينها: أوه. هذا نت" فالتفتت نحوي. 
اميت النافةة ثل لمر اة حي أن اكان هى الذاخل كان مضنا والشارع 
في الخارج كان مظلمًا. ربما تقول الآن إنها كانت تحاول أن ترى ما يحدث في 
الخارج إلا أن محاولتها لم تکلل بالنجاح» ولكن هذا ليس صحيًا ". 

قلت: "ماذا تعنين؟". 
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قالت: "إنها لم تكن تحاول أن ترى ما إذا كان هناك من يتبعهاء بل كانت 
تراقبني.» كما كنت أراقبهاء فقد تمكنت من رؤية انعكاس عينيها وكانت قادرة 
على رؤية عينيّ - كما يحدث عند النظر في المرآة إن كنت تعرف ما أقصده؟". 

أومأت برأسي وقلت: "إن كنت قادرا على رؤية انمكاس شخص ما في المرآة. 
فسيكون قادرا على رؤيتك أيضا". 

قالت: E E‏ أقسم على هذا: منتظرة لترى ما 
سأقوله أو أفعله بشأن دخولها. ما سأقوله لاحقًا سیبدو غریبًا یا سید کاتشبوول. 
ولكن بدا الأمر كما لو ني قادرة على رؤية ما يزيد عن عينيها. لقد كنت قادرة 
على رؤية ما تفكر بهء إن لم يكن هذا من محض خيالي. أقسم على آنها كانت 
تنتظر أن أتولى زمام الأمر". 

قلت مبتسمًا: "أي شخص عاقل كان سينتظر أن تتولي زمام الأمور". 

أصدرت في صوتًا ينم عن الانزعاج ثم قالت: "لا أعلم كيف نسيت هذا 
الأمر. أرغب في أن أوبخ نفسي على أني لم أتذكر الأمر قبل الآن. أقسم على 
أني لا أتخيل الأمرء فقد كان انعكاسها يحدق في عينيّ مباشرةء كما لو..." 
قطبت في حاجبيها وقالت: "كما لو كنت أنا الخطر المحدق بها وليس شخصًا 
في الخارج. ولكن لم نظرت لي بهذه الطريقة؟ هل يمكنك أن تفسر الأمر؟ آنا 
لا يمكنني هذا". 


بعد أن تفقدت الأمور في مقر شرطة سكوتلاند يارد عدت إلى المنزل لأجد 
بوارو على وشك المغادرة. فقد كان يقف بجوار الباب الأمامي المفتوح مرتديًا 
معطفه وقبعتهء وكان وجهه محتقنا بشدة ويبدو فلقا كما لو كان يواجه مشكلة 
في البقاء ساكتًا. لم أره في هذه الحالة من قبل. على غير عادتهاء لم تبد بلانش 
أنسوورث أي اهتمام بوصولي» وكانت تتحدث» بدلا من ذلك» عن السيارة التي 
تأخرت» وكان وجهها محتقنا للغاية هي الأخرى. 
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قال بوارووهويعدل من شاربه بأطراف أصابع يده التي يكسوها القفاز: 
"علينا التوجه إلى فندق بلوكسهام يا كاتشبوول» فور أن تصل السيارة". 

قالت بلانش: "كان من المفترض أن تصل السيارة منذ عشر دقائق ربما 
جاء تأخيرها في صالحناء لكي يذهب معك السيد كاتشبوول". 

TT 

قال بوارو: "'وقعت جريمة قتل أخرى في فندق بلوكسهام"". 

قلت: "يا إلهي". ظللت لعدة لحظات أشمر بالهلع يستشري في جميع أجزاء 
جسدى» ودارت في عقلي فكرة: إعداد جثث الموتى للدفن. واحد, اثنانء ثلاثةء 


أربعة... 
ثماني أيد خالية من الحياة تتجه راحاتها نحو الأسفل... 
أمسك بيده یا ادوارد... 


سألت بوارو وقد اندفع الدم في أذنيّ: "هل هي جيني هوبز؟". 

كان علي أن أستمع له فيما تعلق بتعرضها لخطر محدق. لم لم آخذ ما قاله 
على محمل الجد؟ 

قال بوارو: "لا أعلم. آه. لقد توصلت إلى اسمها الكامل إذن. لقد استدعانا 
السيد لازاري عبر الهاتف ولكن لا يمكنني أن أتصل به من حينها. جيد. ها هي 
السيارة". 

بينما كنت أتوجه نحو السيارة. شعرت بشيء يجذبني للخلف» حيث كانت 
بلانش أنسوورث تتعلق بكم معطفي وتقول: "خذ حذرك في هذا الفندق يا سيد 
كاتشبوول» فلن أحتمل أن تصاب بأذى". 

قلت: "ساخنذ حذري". 

عبست بلانش بشدة وقالت: "إن سألتني عن رأيي فسأقول لك آلا تذهب إلى 
هناك. ما الذي كان يفعله ذلك الشخص هناك على أية حال الرجل الذي قتل 
هذه المرة؟ لقد تل ثلاثة أشخاص بالفعل في ذلك الفندق الأسبوع الماضي. لم 
لم يذهب ليقيم في مكان آخر حتى لا يلاقي نفس المصير الذي لاقاه الضحايا 
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الثلاث؟ لقد أخطأً عندما تجاهل جميع دلالات الخطر تلك ووضعك في هذا 
الموقف العصيب". 

فكرت في نفسي قائاد: "سأقول هذا لجثته بلا أدنى شك" وأخبرت نفسي 
بأنه إن ابتسمت وقلت الكلمات المناسبةء فسأشعر بهدوء أكبر. 

نصحتني بلانش قائلة: "انصح بقية النزلاء عندما تلتقيهم. وأخبرهم بأني 
أمتلك غرفتين خاليتين» ربما لن تكونا متسعتين مثل غرف فندق بلوكسهام. 
ولكن سيستيقظ الجميع أحياء في الصباح". 

دعاني بوارو من السيارة قائلا: "أسرع من فضلك يا كاتشبوول". 

أعطيت حقائبي إلى بلانش وأسرعت منفدًا ما أمرني به. 

بمجرد أن انطلقت بنا السيارة في وجهتناء قال بوارو: "كنت آمل بشدة في 
منع وقوع جريمة القتل الرابعة يا صديقي» ولكني فشلت". 

قلت: "لم أكن لأنظر إلى الأمر بهذه الطريقة". 

قال وا 

قلت: "لقد بذلت قصارى وسعك» ولا يعني نجاح القاتل فشلك". 

ظهرت علامات الخزي جلية على وجه بوارو وهويقول: "إن كان هذا رأيك. 
فستكون الشرطي المفضل لدى جميع القتلة. لقد فشلت دون أدنى شك" ثم 
رفع يده ليمنعني عن الحديث واستطرد قائلا: "لاتقل أي شيء سخيف آخر. 
أخبرني عما فعلته في جريت هولينج. ما الذي اكتشفتهء بغض النظر عن اسم 
عائلة جيني؟'. 

أخبرته بكل ما حدث خلال رحلتي» وكنت أشعر بأني أعود لطبيعتي بالتدريج 
في أثناء الحديث. وتأكدت من ألا أفوت أية تفاصيل قد يعتبرها شخص مدقق 
مثل بوارو ذات صلة بالقضية. بينما كنت أتحدث, لاحظت أمرًا بالغ الغرابة: 
كانت عيناه تزدادان اخضرارًاء وبدا الأمر كما لو أن هناك شخصًا يرسل 
أضواء لامعة من داخل رأسه ليجمل عينيه تتألقان بهذه الطريقة. 

عندما انتهيت من سرد قصتي» قال: "كانت جيني إذن خادمة باتريك أيف 
في كلية الدين بجامعة كامبريدج. هذا أمر مثير للاهتمام". 
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قلت: "لماذا؟". 

لم أتلق أية إجابة منهء ولكنه طرح علي سؤالا آخر. 

قال: "إنك لم تنتظر مارجريت إيرنست وتتبعها بعد زيارتك لكوخهاء أليس 
كذلك؟". 

قلت: "أتبعها؟ لاء لم يكن هناك داع لأن أفكر في أنها ستذهب إلى أي مكانء 
فقد كان من الجلي أنها تجلس طوال اليوم لتحدق عبر نافذتها في قبر آل أيف". 

قال بوارو بحدة: "هناك الكثير من الأسباب التي تدل على أنها بصدد 
التوجه إلى مكان ماء أو أن هناك من سيزورها. فكر يا كاتشبوول. إنها لم 
تكن ترغب في إخبارك عما حدث ل باتريك وفرانسيس أيف في اليوم الأول 
الذي تحدثت فيه معهاء أليس كذلك؟ وقالت لك: "عد في الغد"؛ وعندما فعلت 
أخبرتك بالقصة بأكملها. ألم يخطر ببالك أن السبب وراء هذا التأجيل هو 
رغبتها في استشارة شخص ما؟". 

قلت: "لاء في الحقيقة. لم أفكر في هذا. لقد خطر ببالي أنها امرأة ترغب 
في التفكير في الأمر مليًا وألا ت تتسرع في اتخاذ القرارات المهمة. وفكرت أيسًا 
في أنها امرأة تحب اتخاذ قراراتها بنفسهاء وليست امرأة ستسرع إلى أحد 
أصدقائها طلبًا للنصيحة. لذاء لم أشك في شيء من هذا القبيل". 

قال بوارو: "ولكني» على النقيض منك» شككت. أشك في أن مارجريت 
إيرنست كانت ترغب في استشارة الطبيب أمبروز فلاورداي حيال ما يجب 
عليها قوله . 

اعترفت بالأمر قائلا: "حستًاء من المرجح أن يكون أكثر من أي شخص 
آخر, فقد ذكرت اسمه خلال حديشا عدة مرات. من الواضح أنها تحترمه 
کثنرا": 

قال بوارو: "ولكنك لم تذهب للبحث عن الطبيب فلاورداي. لقد كنت شريقًا 
E‏ » وحسلك 
الإنجليزي بالذوق هو ما جعلك تستبدل كلمة "حب" بكلمة "احترام' لين 
کذلك؟ إن مارجریت إیرنست تحب أمبروز لارا - يتضح هذا جليًا عبر 
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ما أخبرتني به» فقد كانت تفمرها الكثير من المشاعر الجياشة بينما كانت 
تقص عليك قصة رجل الدين وزوجته اللذين لم تلتقهما أبدّاء ليس كذلك؟ لاء 
إن شغفها هو الطبيب فلاورداي - وشعرت بما يشعر به حيال الموت المأساوي 
الذي ألم بالمبجل أيف وزوجته - واللذين كانا صديقيه المقربين ¿. أفهمت الآن 
يا کاتشبوول؟". 

لم أعلق على ما قالء فقد بدت لي مارجريت إيرنست شغوفة بالمبادئ التي 
على المحك مثل أي شيء آخر - فكرة الظلم الذي تمرض له آل أيف - ولكني 
أعلم أن التصريح بهذا الأمر سيكون حماقة مني حيث إن بوارو سيلقي علي 
محاضرة عن عدم قدرتي على ملاحظة مشاعر الحب» ولكي أبعد تفكيره عن 
آخطاقی الت لا کید ولا تحصی؛ آخبرته بزنارتی الین ففهی بلیزانت: وعتا 
أخبرتني به في سبرينج» وسألته عندما قفزت سيارتنا فوق شيء كبير كان 
ملقى في منتصف الطريق: "ما الذي يعنيه هذا في رأيك؟". 

تجاهل بوارو سؤالي مرة أخرىء» وسألني عما إذا كنت قد أخبرته بجميع 
القاصفل: 

فقلت: "نفم» هذا كل ما حدث في جريت هولينج. الأخبار الأخرى الوحيدة 
هو الفحص الذي أجري اليوم» وكان سبب الوفاة هو السمء سم السيانيد» كما 
اعتقدناء ولكن هناك لغزًّا محيرًا في الأمر: لم يعثر على أي طمام تناولوه قبل 
وقاتهم بفترة قصيرة ضمن محتويات معداتهم. لم يتناول أي من هارييت 
سيبيل وأيدا جرانسبري وريتشارد نيجوس أي طعام قبل مقتلهم ببضع ساعات. 
مما يعني أننا بصدد التفكير فيمن تناول طعام وجبة شاي ما بعد الظهر". 

قال بوارو: "لقد حل هذا اللغز". 

قلت: "حل كنت أعتقد بأنه لغز جديد» أليس كذلك؟". 

قال بوارو بأسف: "كاتشبوول. إن أخبرتك بالإجابة, إن أشفقت عليك» 
فلن تشحذ قدراتك للتفكير بمفردك - ويجب عليك ذلك. من بين أصدقائي 
المقربين» صديق لم أخبرك بشأنه من قبل اسمه هاستينجز, والذي طالما 
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توسلت له ليستخدم خلايا مخه الرمادية الصغيرةء ولكني أعلم أنه لا يمكن 
مقارنتها بخلايا مخي". 

كنت أعتقد قد بأنه يهيىٌ الأمر ليطري علي - ولكنه قال: "أما أنت» فعلى 
e‏ کن ازن جلد مات خاد ا مي AEE‏ 
O O‏ ا Ny‏ 
هیرکیول بوارو. ولکن بوارو ليس مجرد شخص ماهر في حل الألغاز يا صديقي. 
تفعل تلك المرأة التي تحدثت عنها معي» مارجريت إيرنست, والتي لا تعتمد 
على الكتب في تفكيرها. بل على حكمها الخاص" 

فلت بحدة: "نعم» وكنت أعتقد بأنها شديدة الفرور"» وكنت بصدد 
الاستطراد في الحديث؛ ولكننا کنا قد وصلنا الى فندق بلوکسهام. 
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في ردهة فندق بلوكسهام صادفنا هنري نيجوس» شقيق ريتشارد نيجوس» 
والذي كان يحمل حقيبة أوراق صغيرة في إحدى يديهء في حين كان يحمل في 
الأخرئ حقيبة ملابس فة والتى تركها على الأرض لبتحدك متا فافلا 
بآنفاسس متقطعة: "كنت آمل لو كنت شابًا أكثر قوة. كيف تجري القضيةء إن 
سمحتم لي بطرح هذا السؤال؟". 

من التعبيرات التي ظهرت على وجهه» ومن نبرة صوته» استنبطت أنه لم 
يكن مدركا لوقوع جريمة القتل الرابعة. ولكني لم أخبره بشيء وانتظرت حتى 
اری ما سیفعله بوارو. 

قال بوارو بغموض متعمد: "إننا واثقون من نجاحنا في حل اللغز. هل قضيت 
الليلة هنا يا سيدي؟". 

قال هنري: "الليلة؟ آه. الحقيبة. لاء لقد أقمت في فندق لانجهام» حيث 
إني لم أتمكن من البقاء في هذا المكان رغم عرض السيد لازاري الكريم. لقد 
حضرت من أجل أخذ متعلقات ريتشارد". أمال هنري نيجوس رأسه مشيرًا إلى 
الحقيبة ولكنه لم يحول عينيه إليها كما لو كان يتفادى رؤيتها. حينهاء رأيت تلك 
البطاقة الصفيرة المعلقة بمقبض الحقيبة والتي كتب عليها: السيد ريتشارد 
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قال نيجوس: "يجدر بي أن أسرع مغادرًا. من فضلكم. أبلغوني بالمستجدات". 
قلت: ""'سنفعل. إلى اللقاء يا سيد نيجوس. إني أشعر ببالغ الأسف عما حدث 
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قال نیجوس: "'شکرا لك یا سید کاتشبوولء وشکرا لك یا سید بوارو". بدا 
نیجوسں محبطاء أو ربما غاضبًاء واعتقدت حينها بأني أعرف سبب هذا: في 
وجه المأساة التي حدثت» قرر نيجوس أن يكون متماسكاء كما آنه لم يكن يرغب 
في أن يتذكر حزنه الدفين بينما يحاول التركيز على الأمور المهمة. 

بينما كان يسير متوجها إلى الشارع» رأيت لوكا لازاري يسرع الخطى نحونا 
وهويمسك بشمره المتطاير. كان العرق يغمر وجهه وهويقول: "سيد بوارو. 
سيد كاتشبوول. أخيرًا هل سمعتما الأخبار الكارثية؟ يا لها من أيام تعيسة حلت 
على فندق بلوکسهام يا لها من أيام كئيبة!". 

هل كنت اتخيل الامرء ام آنه قد هذب شاربه لیصبح مشابها لشارب بوارو؟ 
لقد كان تقليدًا أعمى ل بواروء إن كان يقلده بالفعل. وجدت آنه من المذهل أن 
تسبب له جريمة الل الرابعة ف هدفه كل هدا الهلع. عندما قتل ثلاثة نزلاء في 
فندقه من فيل کان يبدو أکثر تماسگا من حالته الآن. مرت فكرة برأسي: ويا 
كانت الضحية هذه المرة أحد العاملين في الفندق وليس نزيلا . فسألته عمن قتل. 

فال لازاري: "ي أعلم من هي. أو مكان تواجدها الآن. اتبعاني وستريان 
بنفسیكما". 

سأل بوارو بينما كنا نتبع مدير الفندق نحو المصعد: "لا تعرف أين هي 
الآن؟ ما الذي تعنيه؟ أليست موجودة هنا في الفندق؟". 

انتتحب لازاري قائلا: "نعم ولكن في أي من جنبات الفندق؟ قد تكون في 
ى مکان". 

أحنى رافال بوباك رأسه بالتحية بينما كان يتوجه ناحيتنا دافعًا عربة كبيرة 
ذات عجلات مليئة بكم كبير من الملاءات التي يبدو أنها بحاجة إلى تنظيف. 
ثم توقف عندما رآنا وقال: "سيد بوارو. لقد أعدت التفكير في الأمر مرارًا 
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وتكرارًا لأرى إن كنت قادرا على تذكر أية تفاصيل أخرى لما رأيته في الغرفة 
۷ هي الليلة التي حدثت فيها جرائم القتل". 

بدا بوارو متطلعًا لما سيقال وهو يقول: "وماذا بعد". 

قال بوباك: "ولکني» للأسف» لم أتذکر أي شيء آخر يا سيدي". 

قال بوارو: "لا عليك يا سيد بوباك. شکرًا على محاولتك ". 

قال لازاري: "انظراء ها قد وصل المصعد» ولكني خائف من دخوله. في 
فندقي! لم أعد أعلم ما سأعثر عليه أو لا أعثر عليه. أصبحت أخشى التحرك في 
الفندق أو حتى فتح الأبواب... أصبحت أخشى الظلال في الممرات. وأصوات 
الصرير الصادرة من ألواح الأرضيات الخشبية..." 

بينما كنا نستقل المصعد. حاول بوارو أن يخرج بشيء مفهوم من مدير 
الفندق المضطرب. ولكنه لم ينجح» حيث بدا أن لازاري لم يكن قادرا على 
ربط أكثر من ست كلمات معًا في المرة الواحدة: "حجزت الآنسة جيني هويز 
الفرفة... ماذا؟ نعمء شقراء الشعر... ولكن أين ذهبت إذن؟ ... نعمء قبعة 
بنية اللون... لقد فقدنا أثرها!. E‏ .. لقد رأيتها بنفسي 1 
نعم... لقد وصلت للغرفة متأخرًا. ا معطف. بني فاتح... 

في الطابق الرابع تبعنا لازاري بينما كان يسرع عابرا ا 
"هل تذکر؟ كانت هارييت سيبيل في الطابق الأول. بينما كان ريتشارد نيجوس 
في الطابق الثاني وأيدا جرانسبري في الطابق الثالث» هل يعني هذا شيًا 
بالنسبة لاك؟". 

عندما تمكنا من اللحاق ب لازاريء كان قد فتح الغفرفة رقم ٠٠١‏ وهويقول: 
"سادتي. إنكما على وشك رؤية مشهد شديد القبح على غير عادة بلوكسهام 
الجميل. أعدا نفسيكما من فضلكما". بعدما أصدر هذا التحذيرء فتح باب 
E GE‏ 

: "ولكن... أين الجثة؟". فلم تكن الجثة داخل الفرفة» مسجاة مثل 

الجثث u‏ وشعرت براحة شديدة تنتاب جسدي بأكمله. 
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قال بوارو: "لا أحد یعلم یا کاتشبوول". کان صوت بوارو هادئًا ولکن کانت 
تشوبه نبرة تنم عن الغضب» أو ريما کانت تنم عن الخوف. 
بیشن اخ المقاعد وطاولة صغيرة - تم إعدادها بالضبط كماتم 
إعداد مسرح الجرائم في الفرف ۰۱۲۱و۲۳۸ و۷٠١‏ - كانت هناك بقعة 
دم كبيرة على الأرض» مع أثر من الدماء عند أحد جوانبهاء كما لو 
كان هناك شخص ما قد سحب عبر بقعة الدماء. هل كانت جثة جيني 
هویز؟ ربما كانت ذراعًاء بدا هذا جليّا من شكل الأثر في الدماء. كانت 
هناك خطوط صفيرة ظاهرة على الدماء» ربما كانت بصمات أصابع... 
أشحت بوجهي بعيدًا وقد انقلبت معدتي من المشهد المقزز. 
قلت: "انظر يا بوارو". كانت هناك قبعة بنية في أحد أركان الغرفةء 
وكانت مقلوبة رأسّا على عقب» وكان هناك شيء بد اخلها. شيء معدني صغير. 


هل يمکن أن یكون...؟. 
قال بوارو بصوت مرتجف: اقاي لقد تحعقد تحققت أسواً مخاوفي 
یا کاتشبووا ل» وفي داخل القبعة... › ٠"‏ سار بوارو نحو القبعة ببطء شدید وقال: 


"نمم كما توقعت تمامًا: زر أكمام. زر الأكمام الرابع» ويحمل الأحرق الأولى 
من الاسم ذاته. ب.أ. ج" 

بداً شاربه يتحرك بعنف. وتخيلت مدى الغضب الذي تنم عنه هذه الحركة. 
قال بوارو: "إن بوارو أحمق - أحمق - أحمق تافه - ليسمح بحدوث هذا الأمر". 

قلت له: "بوارو. لا يمكن لأحد أن يتهمك بهذا 

قال بوارو: "لاء لاتحاول مواساتي. E E‏ 
والمعاناة. ولكني لست مثلك يا كاتشبوول. لا يمكنني أن أتحمل مثل هذا .. 
الجبن. يجب علي أن أندم على الخطاً E‏ 
هذا أمر مهم بالنسبة لي". 

وقفت ساکتًا کما لو کنت تمثالا. کان يرغب في إسکاتي» وقد نجح. 
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نادى اسمي فجأة كما لو كان يعتقد بأن انتباهي قد تحول بعيدًّا عن الأمر 
الذي أمامنا قائلا: "كاتشبوولء انظر إلى الآثار التي خلفها الدم هنا. لقد تم 
سحب الجثة عبر الدم ليترك هذا... الأثر. هل يبدو هذا معقولا بالنسبة لك؟". 

قلت: "حستًا... نعم» يمكنني أن أقول هذا". 

قال بوارو: "انظر إلى اتجاه الحركة: ليس في اتجاه النافذة بل عكس 
اتجاهها". : 

سألته: "وماذا يعني هذا؟". 

قال بوارو: "حيث إن جثة جيني ليست هنا. فلابد وأنه قد تم نقلها من 
الغرفةء ويشير آثر الدماء إلى أنهالم تقل نحو النافذة» بل في اتجاه الممر؛ 
لذاء...". ثم نظر لي بوارو متوقعًا أن أكمل حديثه. 

قلت مترددا: "ماذا؟". ثم تنبهت للأمر بأكمله فجأة فقلت: "نعم» لقد 
فهمت ما تقصده: العلامات والآثار تكونت بسبب جر القاتل لجثة جيني هوبز 
من بقعة الدماء نحو باب الغرفة. أليس كذلى؟". 

قال بوارو: "لاء انظر إلى اتساع الباب يا كاتشبوول. انظر: إنهواسع. ما الذي 
يخبرك به هذا؟". 

قلت: "لا شيء» إن القاتل الذي يرغب في إخراج جثة ضحيته من غرفة 
الفندق لن يكترث بكون الباب واسقًا أم ضيقًا". 

هز بوارو رآسه في عدم رضا وهو يغمغفم بأمر ما بصوت خفيض. 

ثم التفت نحولازاري قائلا: "'سيدي» أخبرني من فضلك عما تمرفهء منذ 
البداية". 

تنحنح لازاري وبدأً حديثه قائلا: "بالطبع يا سيدي. تم حجز الغرفة من 
قبل امرأة تدعى جيني هويز والتي اندفعت إلى داخل الفندق كما لو أن مصيبة 
قد حلت بهاء وألقت بالمال على مكتب الاستقبال. وطلبت حجز غرفة كما لو 
كان الشيطان نفسه يطاردها. اصطحبتها للفرفة بنفسي» ومن ثم غادرت لتبداً 
الكثير من الأفكار تدور برأسي: ماذا علي أن أفعل؟ هل يجب أن أخبر الشرطة 


۹۲ 


زر الأكمام الرابع 


بأن هناك امرأة تدعى جيني قد وصلت للفندق؟ لقد سألتني عن هذا الاسم على 
وجه الخصوص يا سيد بوارو. ولكنء هناك الكثير من السيدات في لندن يحملن 
قال بوارو.: e‏ : 
قال لازاري: "انتظرت لحوالي نصف الساعةء ثم صعدت إلى الطابق الرابع 
lS mG e‏ جي إلى الطابق 
الأرضي لأحضر المفتاح". 


بينما كان لازاري يتحدث» توجهت نحو النافذة ونظرت عبرهاء كنت أرغب 
في رؤية أي شيء جميل عدا بقعة الدم والقبعةء وزر الأكمام الرهيب. كانت 
الغفرفة 0۲٠٤ء‏ مثلها مثل غرفة ريتشارد نيجوس رقم ۲۲۸ تقع في الجانب من 
الفندق المّطل على الحديقة. حدقت في أشجار الزيزفون متشابكة الأغصان 
ولكني سرعان ما حولت بصري بعيدًا عنهاء فقد بدت لي مشئومة: صف من 
الأشياء الساكنة متشابكة معًّاء كما لو كانت تشبك أيديها معا منذ فترة طويلة. 

كنت على وشك الالتفات إلى كل من بوارو ولازاري عندما وفع بصري على 
شخصين في الحديقة يقة أسفل النافذة. كانا يقفان بجانب عربة يدوية بنية اللون» 
ولم ار الا وا شیا کان ا وچاد وام ا وکا ان مووا 
اراو یر راق او و کان اوا ما على أحد کتفيها. 
أمسك الرجل بالمرأة بقوة أكبر. خطوت للخلف,» ولكني لم أكن سريقًا بما 
يكفي: نظر الرجل لأعلى ورآني» وكان توماسس برينجل. الموظف المساعد. 
والذي احتقن وجهه بشدة. أخذت خطوة أخرى للخلف بحيث لا يمكنني رؤية 
الحديقة على الإطلاق. فكرت في أن برينجل المسكين سيشعر بالكثير من 
الإاحراج» بفضل إدراكي لتردده للوقوف والحديث أمام جمع من الناسء» لأني 
رأيته في هذا الوضع. 

تابح لازي حديه قافا "عند ها عدت املا متاح العدومى طرفت 
الباب مرة أخرى لأتأكد من أني لن أتطفل على خصوصية تلك المرأة الشابة. 


۱4۳ 
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ولكنهالم تفتح الباب. لذاء فتحت الباب بنفسي... وكان هذا المشهد هوما 
عثرت عليه ". 

سألته: "هل طلبت جيني هويز غرفة في الطابق الرابع بنفسها؟". 

قال لازاري: "لاء لم تفعل. لقد ساعد تھا بز بنفسي» حيث إن الموظف الذي أثق 
ااا ون جووت کان تقولا مع زيل ار قالت الآنسة هوبز: ضعني في 
أية غرفة. ولكن بسرعة. أسرع. أرجوكف". 

سأله بوارو: "هل تركت أية رسالة عند مكتب الاستقبال لتملن عن جريمة 
القتل الرابعة؟". 

قال لازاري: "لاء لم تكن هناك أية رسالة هذه المرة". 

قال بوارو: "هل تم تقديم أي طعام أو شراب إلى الغرفةء أو طلبته جيني؟". 

قال لازاري: "لا" . 

قال بوارو: "هل سألت جميع موظفي الفندق؟". 

قال لازاري: "كل الموجودين في الفندق» نعم يا سيد بواروء لقد بحثا في 


کل مکان..." 
قال بوارو: "'سيدي» لقد وصفت جيني هويز منذ قليل بأنها امرأة شابة. کم 
يبلغ عمرها في رأيكى؟". 


قال لازاري: "معذرة يا سيدي. لاء إنها لم تكن شابة؛ ولكنها لم تكن عجوزا". 

سأله بوارو: 'ربما كانت في الثلاڻين من عمرها . ليس كذلك؟". 

قال لازاري: "بل أعتقد بأنها في الأربعين من عمرهاء ولكن من الصعب 
دائمًا تخمين أعمار النساء". 

أوما بوارو برأسه وقال: "قبعة بنية ومعطف بني فاتح اللون. شعر أشقر 
تشعر بالهلع والخوف ‏ وتبلغ الأربعين من عمرها تقريبًا. إن أوصاف جيني 
هويز التي وصفتها تماثل أوصاف جيني هويز التي قابلتها في مقهى بليزانت 
ليلة الخميس الماضي. ولكن» هل يمكننا أن نؤكد على أنها هي نفسها؟ هناك 
شهادتان من شخصين مختلفين...". صمت بوارو فجأة. إلا أن فمه ظل يتحرك. 

قلت: "'بوارو؟"". 
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كانت عيناه - اللتان ازداد اخضرارهما كثيرًا في تلك اللحظة بالذات 
- مثبتتين على لازاري وقال: "سيدي» يجب أن أتحدث مع ذلك النادل قوي 
الملاحظة, السيد رافال بوباكء مرة أخرى. وكذلك. توماسس برينجل وجون 
جوود. في حقيقة الأمر» يجب أن أتحدث مع جمي عأفراد طاقمك في أسرع 
وقت ممكن لأسألهم عن عدد المرات التي رأى فيها كل منهم هارييت سيبيل 
وريتشارد نيجوس وأيدا جرانسبري - سواءٌ في أثاء حياتهم أو بعد موتهم". 

بدا أن بواروقد لاحظ أمرًا شديد الأهميةء وعندما وصلت إلى هذا الاستنتاج. 
شهقت أنا أيضا عندما قفزت فكرة إلى رأسي» فقلت: "بوارو". 

قال بوارو: "ما الأمر يا صديقي؟ هل تمكنت من حل بعض أجزاء لغزنا؟ 
لقد فهم بوارو الآن أمرّا لم يكن قد فكر فيه من قبلء ولكن لا تزال هناك بعض 
الأسئلة التي لا إجابة لهاء وأجزاء من اللغز لا تزال مبهمة". 

تنحنحت وقلت: "لقد...". وكانت الكلمات تتعثر داخل فمي لسبب أجهله: 
"لقد رأيت للتو امرأة في حدائق الفندق". ولم أتمكن عند تلك اللحظة من قول 
إنها كانت بين ذراعي توماس برينجل. ولا الطريقة الغريبة التي كانت تترنح 
بهاء وأن رأسها كان يميل على أحد الجانبين. لقد كان الأمر... بالغ الفرابة. 
شعرت بالخجل من التفوه بالشكوك التي تدور في رأسي. 

لحسن الحظ. تمكنت من التفوه بأحد التفاصيل المهمةء حيث قلت: '"'لقد 
کانت ترتدي معطقا بنيًا فاتح اللون". 


1۹ 
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كنت منغمسًا في لغز الكلمات المتقاطعة الذي كنت أحاول إعداده» عندما 
ع بوارو من الفندق إلى النزل الذي نسكن به بعد عدة ساعات» وقال بحدة: 
اتش الا ن ودا الظلام الدامس؟ لا أعتقد أنك قادر على 

القراءة أو الكتابة". 

قلت: "إن نار المدفأة ترسل ضوءًا كاضيًاء كما أني لا أكتب في الوقت الحالي 
- إني أفكر. ولكني لم أتوصل إلى أي شيء حتى الآن. لا أعلم كيف يقوم هؤلاء 
الاشخاص الذين اخترعوا الغاز الكلمات المتقاطعة من أجل الصحف بإعدادها. 
لقد مرت علي عدة أشهر في إعداد هذا اللغز الوحيد الذي أحاول إعداده. وما 
زلت لا أستطيع أن أجعل الكلمات تتفق معًا. أعتقد بأنك قادر على مساعدتي. 
هل يمكنك أن تفكر في كلمة تعني الموت ومكونة من أربعة حروف؟". 

أصبحت نبرة صوت بوارو أكثر صرامة وهو يقول: "كاتشبوول". 

قلت: "نعم ". 

قال بوارو: "هل تمتقد بأني أحمق. أم أنك أحمق بالفعل؟ إن الكلمة التي 
تعني الموت ومكونة من أربعة حروف هي فناء". 

قلت: "نعم» هذه الكلمة واضحة. وكانت أول كلمة مرت بخلدي". 
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قال بوارو: "نا مسرور بسماع هذا يا صديقي". 

قلت: "كان اللغز ليكتمل لو كانت كلمة القتل تبدأً بحرف الهاءء ولأنها ليست 
كذلك. ولأني ملتزم بحرف آخر من كلمة أخرى...". ثم هززت رأسي في ذهول. 

قال بوارو: "دعك من الكلمات المتقاطمة. هناك الكثير لنتحدث عنه". 

قلت بحسم: "لا أعتقد. ولن أعتقد بأن توماس برينجل قتل جيني هوبز". 

قال بوارو: "إنك تشعر بالشفقة نحوه". 

قلت: "بالفعل. كما أني أثق بشدة من أنه ليس بقاتل. من قد يجزم بأنه ليس 
على علاقة بامرأة ترتدي معطقًا ذا لون بني فاتح؟ إن اللون البني من الألوان 
الشائعة للمعاطف". 

قال بوارو: "انه أحد موظفي الفندق» فلم كان يقف في الحديقة بجانب عربة 
نت 


Ha 


قلت: "ربما كانت عربة اليد موجودة هناك بالمصادفة". 

قال بوارو: "وهل كان السيد برينجل وصديقته يقفان بجوارها بالمصادفة 
أيضا؟". 

قلت في سخط: "نعم» ولم لا؟ ليست هذه الفكرة أكثر منطقية من فكرة 
أخذ توماسس برينجل لجثة جيني هويز على عربة يد وتظاهره بأنه يعانقها 
عندما رآني أنظر من النافذة5 وربما يقول المرء...". ثم توقفت وشهقت بقوة 
وقلت: "يا إلهي. أنت ستقولهاء أليس كذلك؟". 

قال بوارو: "ماذا يا صديقي» ما الذي تعتقد بأن بوازو سيقوله؟". 

قلت: "رافال بوياك يعمل نادلاء فلم كان يدفع عربة الفسيل؟". 

قال بوارو: "بالضبط. ولم كان يدفع العربة عبر ردهة الفندق الأنيقة في 
اتجاه الباب الأمامي؟ ألايتم غسل الملاءات المتسخة داخل الفندق؟ كان 
السيد لازاري سيلاحظ هذا أيصًا لولم يكن منشغلا بالبحث عن الضحية 
الرابعمةء ولااشك في أنه لم يكن يشك في السيد بوباك - إن جميع موظفي 
فندقه فوق مستوى الشبهات بالنسبة له". 
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وضعت أخيرًا لغز الكلمات المتقاطمة الذي أحاول إعداده على الطاولة 
بجانبي وقلت: "مهلا. كان هذا ما قصدته عندما سألت عن عرض باب الغرفة. 
ليس كذلك؟ كان من السهل دفع العربة إلى داخل الغرفة ٠٠١‏ بسهولة. لذاء 
فلم لا يتم دفعها إلى داخل الغرفة؟ ولم يتم جر الجثة بدلا من ذلك. الأمر الذي 
يحتاج إلى بذل جهد أكبر؟". 

أومأ بوارو برأسه في رضا وقال: "بالفعل يا صديقي. هذه هي الأسئلة التي 
كنت أتمنى أن تطرحها على نفسك". 

قلت: "ولكن... بهذاء أنت تقول إن رافال بوباك ربما يكون قاتل جيني هوبز. 
ووضع جثتها بين الملاءات المتسخة ودفع عربة الغسيل وصولاً إلى الشارع أمام 
أعينناء ليس كذلك؟ بل وتوقضف ليتحدث معناء يا إلهي!". 

قال بوارو: "بالفعل» رغم أنه لم يكن هناك ما يخبرنا به. ما الأمر؟ هل 
تعتقد بأني ناكر للجميل وأشك فيمن ساعدونا؟". 

N فلت:‎ 

قال بوارو: "إن حسن الظن في الجميع أمر جدير بالثناء يا صديقي» ولكنه 
من المستحيل أن يساعدك على فهم عقلية القاتل. بينما تشمر بعدم الرضا 
عني» دعني ألفت نظرك لفكرة أخرى: السيد هنري نيجوس الذي كان يحمل 
حقيبة ملابس ضخمة.» ليس كذلك؟ ضخمة بدرجة تكفي لوضع جثة فتاة نحيلة 
داخلها". 

غطيت وجهي بكفيٌ وقلت: "لا يمكنني تحمل المزيد. من هذه الأفكار. هنري 
نيجوس؟ لاء آسف. ولكني لست مقتنعًا بهذا. لقد كان في ديفون ليلة وقوع جرائم 
القتلء كما أني أعتقد بأنه شخص جدير بالثقة". 

صحح بوارو ما قلته قائلا بحدة: "أنت تقصد أنه وزوجته من قا إنه كان في 
ديفون. دعنا نعد إلى موضوع أثر الدماءء مع افتراض أن الجثة سحبت نحو باب 
الفرفة... لاشك في أن حقيبة الملابس يمكن أخذها حتى منتصف الغرفةء إلى 
حيث تستقر الجثة منتظرة أن توضع داخلها. لذاء علينا مرة أخرى أن نسأل: لم 
سحبت جثة جيني هوبز نحو باب الغرفة؟". 


۹۸ 
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فلت: "بوارو من فضلك. إن كان يجب علينا التحدث في هذا الأمر. 
فلنتحدث في وقت آخر ولیس الآن". 

بدا بوارو منزعجًا من عدم ارتياحي للحديث. وقال بجفاف: نتا حیث 
إنك لست في مزاج يسمح بمنافشة الاحتمالاتء دعني أخبرك بما حدث هنا 
الحقائق". 

ف نو سار اة کرو 

بعد أن عدل بوارو من شاريه» جلس على أحد المقاعد وبداً يقص علي 
المحادثات التي جرت بينه وبين رافال بوباك وصامويل كيد ونانسي دوکاین 
ولوي زا والاس بينما كنت في جريت هولينج. كانت تدور في عقلي الكثير من 
الأفكار بعدما انتهى من حديثه وخاطرت بإجباره على قول المزيد عبر قولي: 
"هل فاتتك أي من التفاصيل المهمة؟". 

قال بوارو: "'مٹل ماذا؟". 

قلت: "حسناء تلك الخادمة الخرقاء التي تعمل في منزل لويزا والاس - 
دوركاسس. لقد قلت إنك عندما كنت تقف معها في الطابق العلوي. لاحظت أمرًا 
مهماء ولكنك لم تخبرني بهذا الأمر المهم". 

قال بوارو: "بالفعل» لم أخبرك به". 

قلت: "وماذا عن تلك الصورة الغامضة التي رسمتها وأرسلتها إلى مقر 
شرطة سكوتلاند يارد؟ ماذا رسمت فيها؟ وماذا يجب على ستانلي بيير أن 
یفعل بها؟'. 

قال بوارو: "لم أخبرك بهذا الأمر أيضًا" بدا وكأن بوارو يبذل جهدًا كيرا 
ادو اسا کا لو گان ل تفلف ارا خر سو دا 

ولكنني أصررت على موقفي بحماقة قائلا: "ولم ترغب في معرفة عدد 
المرات التي رأى فيها كل من العاملين في فندق بلوكسهام كلا من هارييت 
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سيبيل وأيدا جرانسبري وريتشارد نيجوس سواءٌ في أثناء حياتهم أو بعد 
مقتلهم؟ بم سيفيدنا هذا؟ إنك لم توضح لي هذا الأمر أيضًا". 

قال بوارو: "إن بوارو لم يوضح الكثيرا". 

قلت: "ناهيك عن الأمر الذي أغفلته منذ البدايةء ماهماء على سبيل 
المثال؛ العاملان الاستشنائيان المشتركان بين جرائم القتل التي وقعت في 
فندق بلوكسهام واندفاع جيني هوبز إلى مقهى بليزانت؟ لقد قلت إن هناك 
أمرين استشنائيين مشتركين بينهما". 

قال بوارو: "'لقد قلت هذا بالفعل يا صديقي» لم أخبرك بهذه الأمور لأني 
أرغب في ااخل ت سا هة : 

قلت: "لن تجعل مني هذه القضية أي شيء سوى رجل تعس لن يفيد أي 
شخص". وأطلقت العنان لمشاعري الحقيقية لتظهر للمرة الأولى في حياتي. 
"هذا هو ما يدفعني للجنون". 

سعمت صودًا قد يكون أو لا يكون طرقا على باب غرفة الاستقبال» فقلت 
بصوت مرتقع: "من في الخارج؟". 

صدر صوت بلانش أنسوورث القلق من الردهة يقول: "نعم» آسفة على 
إزعاجكما هذه المرة أيها السادةء ولكن هناك سيدة ترغب في رؤية السيد 
بواروء وقالت إن الأمر لا يحتمل التأجيل". 

قال بوارو: "دعيها تدخل يا سيدتي'. 

بعد لحظات. وجدت نفسي أقف وجها لوجه أمام الفنانة نانسي دوكاين. 
اعتقدت بأن أغلب الرجال كانوا يرونها بارعة الجمال. 

قدمنا بوارو لبعضنا الآخر بلطف شديد. 

قالت نانسي دوكاين» والتي كانت عيناها الحمراوان تدلان على أنها بكت 
كثيرًا: "شكرًا على موافقتك على لقائي" كانت نانسي ترتدي معطقا أخضر 
اللون يبدو غالي الثمن. "إني أشعر بشعور سين للفاية لأني تطفلت عليكما بهذه 
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الطريقة, اعذراني على تطفلي» لقد حاولت أن أقتع نفسي بعدم الحضور 
ولكني... فشلت» كما تريان". 

قال بوارو: "اجلسي من فضلك يا آنسة دوكاين. كيف تمكنت من المثور 
علينا؟". 

حاولت نانسي أن تبتسم وهي تقول: "بمساعدة من سکوتلاند يارد كما لو 
كنت محققة متمرسة". 

قال بوارو: "إن بوارو يختار مكان إقامته الذي يعتقد بأن أحدًا لن يتمكن من 
العثور عليه فيه ولكن الشرطة ترسل الناس حتى عتبة بابه. آنا مسرور برؤيتك 
رغم شعوري بالقليل من الدهشة". 

قالت نانسي: "أود أن أخبرك بما حدث في جريت هولينج قبل ستة عشر 
عامًا. كان يجب علي أن أفعل هذا في وقت سابق» ولكنك صدمتني بذ كر كل هذه 
الأسماء التي كنت آمل ألا أسمع عنها مرة آخرى أبدًا". 

فكت نانسي أزرار معطفها وخلعتهء وأشرت لها بالجلوس على أحد المقاعد. 

جلست على المقعد وقالت: "إنها ليست بالقصة السعيدة". 


تحدثت نانسي دوکاین بصوت هادئ وقد ارتسم على وجھها تعبير ينم عن 
التردد. وأخبرتنا بالقصة نفسها التي روتها مارجريت إيرنست على أسماعي في 
جريت هولينجء عن المعاملة القاسية والحقود والتي عومل بها المبجل باتريك 
أيف. عندما تحدثت عن جيني هوبز. ارتجف صوتها وهي تقول: 'لقد كانت 
أسواً امرأة بينهم» فقد كانت تحب باتريك. لا يمكنني إثبات هذاء ولكني لطالما 
اعتقدت هذاء حيث انها تسببت فيما حدث له كما لوكانت تحبه: كذبت كذبة لا 
تفتفر لأنها شعرت بالغيرة. كان باتريك يحبني» وكانت ترغب في الانتقام منهء 
في عقابه» وبعد أن علمت هارييت بأمر الكذبة. ورأت جيني مدى الضرر الذي 
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تسببت بهء شعرت بالندم - وأعتقد بأنها ESS‏ 
من أنها كرهت نفسها - ولكنها لم تفعل أي شيء لتصحيح ما اقترفته يداهاء 
لاا شيء على الإطلاق» بل توارت عن الأنظار على أمل ألا يلاحظها أحد. رغم 
خوفها من هارییت. كان عليها أن تجبر نفسها على النهوض لتقول: لقد كذبت 
كذبة مريعة وأنا آسفة على ذلك . 

قال بوارو: "اعذريني يا سيدتي. أنت د تقولين إنك لا تستطيعين إثبات أن 
جيني كانت تحب باتريك یت هل مکی أن أسانك: کف تمن آنا انت 
واقعة في حبه؟ فكما افترضت. لا يمكن لأحد أن يشل أن من حه قد نش 
مثل تلك الشائعة المدمرة". 

قالت نانسي بعناد: "لا شك لدي في أن جيني كانت تحب باتريك. كانت قد 
تركت حبيبها في كامبريدج عندما انتقلت مع باتريك وفرانسيس إلى جريت 
هولينج - هل كنتما تملمان هذا؟". 

هززنا رأسينا نفيًا. 

قالت نانسي: "كانا بصدد الزواج» بل وحددا موعد الزفاف» على ما أعتقد 
ولكن جيني لم تتحمل الابتعاد عن باتريك» لذاء ألفت زفافها ورحلت معه". 

سألها بوارو: "أليس من المحتمل أن تكون مرتبطة ب فرانسيس أيف؟ أو كلا 
الزوجين باتريك وفرانسيس أيف؟ ربما كان رحيلها معهما بسبب الولاء وليس 
الغرام". 

قالت نانسى: "لا أعتقد أن الكثير من النساء قد يقدمن ولاءهن لمخدومهن 
على زواجهن» ا کا ٤‏ 

قال بوارو: "هذا أمر أكيد يا سيدتي» ولكن ما أخبرتني به لايتفق مع الوقائع. 
E RSS‏ 
حبك لم لم یحفز زواجه من فرانسیس. قبل ذلك بفترة طويلةء هذا الشعور 
في داخلها؟". 
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قالت نانسي: "وكيف علمت بأن هذا لم يحدث؟ عاش باتريك في كامبريدج 
عندما التقى ب فرانسيس وتزوجاء وكانت جيني هوبز خادمته في ذلك الوقت 
أيضا. زيما كانت قن اشرت نامر فيظن عنه هتاك أنضا لاخ أصدقاكها:ولكن 
قرر ذلك الصديق. على العكس من هارييت سيبيل» أن يترك ما قالته طي 
الكتمان". 

أوماً بوارو برأسه وقال: " أنت محقةء هذا احتمال وارد". 

فالت اسي يفل أغكت الاش الاتنكروا التوانا نة اشكر انه غل 
هذا. ربما لم يكن في كامبريدج شخص حقود بالدرجة التي تحولت لها هارييت 
سيبيل» ولم يكن هناك شخص على نفس قدر حماسة أيدا جرانسبري ليبداً 
حملة أخلاقية ضد باتريكى". 

قال بوارو: "أرى أنك لم تذکري ریتشارد نیجوس". 

بدت نانسي مضطربة وهي تقول: "کان ریتشارد رجلا راثمًاء وقد شعر 
بالندم على مشاركته في كل ما حدث. لقد ندم بشدة على مشاركته في الأمر 

ءءء ء ء و‌ م ee‏ 

بمجرد ان أدرك أن جيني اطلقت كذبة لا تفتفرء وعندما راى ان أيدا عديمة 
الشفقة بهذه الطريقة. أرسل لي خطابًا منذ بضعة أعوام من ديفون. وأخبرني 
بأن الأمر ما زال يؤرقه. وقال بأني وباتريك كنا مخطئين على ما فعلناه وأنه لن 
يغير رأيه حيال هذا بدا - فنذور الزواج لا يمكن تفييرها - ولكنه أصبح يؤمن 
بأن العقاب ليس الحل الصحيح دائمًا. حتى وإن أدرك المرء أن هناك خطأ قد 
وق" 

رفع بوارو حاجبیه وقال: "هل کان هذا ما کتبه لك؟'. 

قالت نانسي: "نعم» وأعتقد بأنك لا توافقه على هذا". 

قال بوارو: "هذه الأمور معقدة للفاية يا سيدتي". 

قالت نانسي: "ماذا لو كان المقاب على الوقوع في حب الشخص غير 
المناسب سيجمل المرء يرتكب ذنبًا أكبر؟ والمزيد من الشر: حالتي وفاة - 
إحداهما وفاة شخص لم يرتكب أي ذنب". 
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قال بوارو: "نعم» هذه هي نوعية المشكلات التي تخلق مثل هذه التعقيدات". 

قالت نانسي: "کتب ریتشارد. والذي کان متدينا. في خطابه» أنه لا يۇمن بأن 
الله يريد منه أن يحكم على رجل رائع مثل باتريك". 
يجب أن يُطرح: هل تم كسر قاعدة أو قانون؟ إن الحب... في النهاية. لا يمكننا 
أن نتحكم فيما نشعر بهء ولكن يمكننا أن نختار ما إذا كنا سنتصرف طبقًا 
لمشاعرنا أم لا. إن وقعت جريمةء يجب أن يتأكد المرء من معافبة المجرم 
بموجب القانون بالشكل الصحيح» ولكن دون تدخل الأحقاد والضغائن 
الشخصية - دون وجود رغبة في الانتقام الأمر الذي سيلوث كل شيء ويتسبب 
في ظهور الشرور". 

رددت نانسي دوكاين كلماته وهي ترتجف قائلة: "الرغبة في الانتقام. هذا 
کان الامر هال 

فلت: "ولكنك. خلال روايتك لما حدث» لم تتحدثي بسوء عن هارییت سیبیل 
ولو لمرة واحدة. لقد وصفت سلوكياتها على أنها مقززة. أو على أنها تحزنك. 
ولكن لا يبدو أنك تشعرين بالغضب تجاهها مثلما تشعرين بالغضب تجاه جيني 
هوبز". 

تنهدت نانسي وقالت: "أعتقد بأنك محق. لطالما كنت أحترم هارييت. 
عندما انتقلت وزوجي ويليام لنعيش في جريت هولينج» كانت هارييت وجورج 
سيبيل أعز أصدقائنا. ثم توفي جورج» وتحولت بعدها هارييت إلى وحش» ولكن 
إن كنت تحب شخصًا ما بشدة» فمن الصعب أن تدينه. أليس كذلك؟". 

فال بوارو: "إا أن يکون هذا الأر مناد أو لا يقاوم ". 

قالت نانسي: "أعتقد بأنه مستحيل. حيث تریى بأن أسوأً سلوكياته ما هي إلا 
مجرد حالة طارئة أو مرض مؤقت وليس طبيعته الحقيقية. لم أستطع مسامحة 
هاربيت على ما فعلته ل باتريك» ولم أتمكن من إقناع نفسي بالمحاولة حتى. 


telegram @ktabpdf 
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ولكني شعرت» في الوقت ذاتهء بأن الأمر كان صعبًا عليها بنفس قدر الصعوبة 
على آي شخص آخر - أن تتحول إلى هذا الوحش". 

قال بوارو: "هل ترينها ضحية؟". 

قالت نانسي: "فيما يتعلق بمأساة فقد انها لزوجها الحبيب» نعم - وقد كانت 
صغيرة السن للفاية. أعتقد قد بأنه يمكن للمرء أن يكون ضحية ومجرمًا في الوقت 
ذاته". 

قال بوارو: "كان هذا أمرٌا تشاركتماه أنت وهارييت» أي فقدانكما لزوجيكما 


Ha 


في سن صغيرة للغاية . 

قالت نانسي: "قد يكون ما سأقوله قاسيًا . ولكن لا وجه للمقارنة بيننا. كان 
جورج سيبيل الحياة بأكملها بالنسبة ل هاربيت» عالمها بأكمله» أما أناء فقد 
تزوجت من ويليام لأنه كان حكيمًا ويجعلني أشعر بالأمانء كما كنت أرغب في 
الهرب من منزل والدي". 

قال بوارو: "آهء ذ نعم» ألبينوس جونسون. لقد تذكرت الاسم بعدما غادرت 
منزلك. كان والدك أحد المحرضين على النزاع بين إنجلترا وروسيا في لندن 
ى وار القرن افاتة وق فقن الكش رمن ارف تاولا تحقق قيق هذا 
الهدف" 

قالت نانسي: "لقد كان رجلا شديد الخطورة. ولم أكن أتحمل الحديث معه 
EE:‏ .. أفكارهء ولكني أعلم أنه كان يمتقد بأن فكرة قتل أي عدد من الناس في 
سبيل جمل العالم مكانًا أقضل» أفضل من منطلق تعر يفه الخاص للكلمةء فكرة 
مقبولة. كيف بحق الله يمكن جعل العالم مكاثًا ا ن 
وذبح الكثير من النامس؟ كيف يمكن أن تحدث التطورات بواسطة أشخاص 
لا يفكرون إلافي التحطيم والتدمير. والنين لا يمكنهم الحديث عن آمالهم 
وأحلامهم دون a E‏ أمارات الكراهية والغضب؟". 

قال بوارو: " تفق معك تماما يا سيدتي. إن الجر کات ال في الفغضب 
E ET‏ د اتسن ايان اقساد 
يكمن في المصدر" . 
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كدت أن أقول إني أوافقه الرأي. ولكني أمسكت لسانيء فلم يكن هناك من 
يهتم بأفکاري. 

قالت نانسي: "عندما التقيت ب ويليام ‏ دوکاین» لم أشعر نحوه بالحب» ولکنه 
أعجبني واحترمتهء فقد کان هادئًا ولظيقاء ولم يتصرف أو يتحدث أبدًّا بشكل 
سيئ. إن فشل في إعادة أحد الكتب التي استعارها من المكتبة في الوقت 
المحدد لإعادتهء كان يشعر بالكثير من العذاب وتأنيب الضمير". 

قال بوارو: "کان رجلا ذا ضمیر". 

قالت نانسي: "نمم كذلك حس بمراعاة الآخرين والتواضع. إن وقفت عقبة 
في طريقه كان يفكر في أن يتحرك هو أولاً بدلا من أن يحرك العقبة. كنت أعلم 
أنه لن يملا منزلنا بالرجال الذين يرغبون في زيادة قبح المالم عبر أفعالهم 
العنيفة. كان ويليام يقدر الفنون والجمالء وكان يشبهني كثيرًا في هذا الأمر". 

قال بوارو: "أفهم هذا يا سيدتي. ولكنك لم تفرقي في حب ويليام دوکاين 
حتى أذنيك» على العكس من هارييت سيبيل التي كانت تعشق زوجهاء اليس 
کذللی؟". 

قالت نانسي: "لاء كان الرجل الذي غرقت في حبه حتى أذنيّ هو باتريك 
أيف» فمنذ اللحظة الأولى التي رأيته فيهاء امتلك قلبي. كنت على استعداد 
للتضحية بحياتي من آجله» وعندما فقدته» شعرت أخيرًا بما شعرت به هارييت 
عندما فقدت جورج. قد يعتقد المرء بأنه قادر على تخيل الأمر ولكنه لن يفعل. 
يمكنني تذكر كم كانت هارييت مكتئبة عندما رجتني» بعد جنازة جورج» أن 
أدعو الله لكي تموت حتى يجتمع شملها مع جورج بسرعة» ولكني رفضت ما 
طلبته مني وأخبرتهاء بأن الوقت من شأنه أن يهدئ من حزنها وبنها ستجد› 
في يوم ماء شیئًا آخر لتعيش من أجله". 

yy‏ تقول: "'لسوء الحظ» وجدت ما 

تعيش من أجله» فقد وجدت السلوى في معاناة الآخرين. ره وار 

الأرملة إلى عجوز تعمسةء وكانت هذه العجوز التمسة هي من فقتل مؤخرًا في 


كذبة بكذبة 


فندق بلوكسهام في لندن,. أما هارييت التي عرفتها وأحببتهاء فقد توفيت مع 
زوجها جورج منذ وقت طويل". ثم نظرت نحوي فجأة وقالت: "'لقد لاحظت أني 
غاضبة من جيني» ولكني لا أملك الحق في هذا لأني مذنبة بقدرها لأني خذلت 
باتريك". ومن ثم بدأت في البكاء وغطت وجهها بيديها. 

ناولها بوارو منديلا وهو يقول: "لا عليك يا سيدتي» تفضلي. كيف خذلت 
باتريك أيف؟ لقد أخبرتنا بأنك على استمداد للتضحية بحياتك من أجله". 

قالت نانسي: "آنا لست أفضل من جيني: أنا امرأة جبانة. عندما وقفت أمام 
الجميع في كينجز هيد واعترفت بالعلاقة الغرامية بيني وبين باتريك ويأننا 
نلتقي سرّاء لم أكن أقول الحقيقة. كانت لقاءاتنا السرية حقيقةء وكنت وباتريك 
غارقين في حب أحدنا الآخر حتى النخاع - هذا حقيقي أيضًاء ولكن...". بدت 
نانسي حزينة لدرجة أنها لم تستطع أن تكمل حديثهاء واهتز كتفاها بينما كانت 
تدفن وجهها في المنديل وتبكي.مكتبة الرمحي أحمد 

قال بوارو: "أعتقد بأني أفهم ما تقصدينه يا سيدتي. لقد أخبرت القرويين 
في كينجز هيد» في ذلك اليوم» بأن العلاقة بينك وباتريك كانت عفيفةء ولكنك 

صاحت نانسي في يأس وقالت: "لم كن لأتحمل الشائعات» جميع تلك 
الأطفال في الشوارع عن تدنيس المعتقدات الدينية... شعرت بالفزع. لا يمكنك 
أن تتخيل مدى الرعب المتخلف عن الكثير من أصوات الاتهام والإدانة والتي 
تحيط جمیعها برجل واحد» رجل رائع'". 

کنت قادرا على تخيل الأمرء كنت قادرا على تخیله کما لو کنت أراه یحدث 
أمام عيني لدرجة أني أملت أن تتوقف عن الحديث عنه. 

قالت نانسي: "کان علي أن أفعل أمرًا ما يا سيد بوارو. لذاء فكرت: علي أن 
أواجه هذه الأكاذيب مستخدمة شيئًا نقَيًا وجيدًا: الحقيقة. كانت الحقيقة هي 
حبي ل باتريك وحبه لي» ولكني كنت خائفة؛ لذاء مزجت حقيقتنا بالأكاذيبء 
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وكان هذا خطئي. في خضم ثورتي» لم أتمكن من التفكير بوضوح» ولوثت حبي 
الجميل ل باتريك بكذبة جبانة. لم تكن العلافة بيننا عفيفة»ء ولكني فلت إنها 
كذلك. اعتقدت أنه لا يوجد أمامي خيار سوى الكذب» وكان هذا نابعًا عن 
E‏ 

قال "إنك تة SR E E‏ 
بالحقيقة الكاملة؟ كان ا باتريك أمام جميع تلك الاتهامات البغيضة 
أمترا تياد وتكن أفسدتة:ولهةا السبفب: أصب اللعنات على نفسي في كل 
يوم من أيام حياتي. لم يكن هؤلاء الحمقى المدعون المتصيدون للأثام في 
كينجز هيد سيصدقونني على أية حال - كانوا يعتقدون بأني امرأة ساقطة. 
وبأن باتريك هو الشيطان نفسه. ماذا كان ليحدث لولم يصدقوني بدرجة آكبر 
قليلا؟ في الحقيقة. .لم أكن أعتقد أن هناك مستوى أكبر من الخزي ليصلوا 
ا 

سألها بوارو: "لماذا لم تخبريهم بالحقيقة إذن؟". 

قالت نانسي: "أعتقد أني كنت أحاول أن أخفف من وقع الأمر على فرانسيس. 
ولكي أتجنب فضيحة كبر ولكن انتحر كل من فرانسيس وباتريك بعد ذلك. 
وفقدنا كل أمل في محاولة إصلاح الأمر. أعلم أنهما انتحراء رغم ما يقوله آي 
أحد". قالت نانسي العبارة الأخيرة كما لو أن الفكرة خطرت ببالها فجأة. 

سألها بوارو: "هل هناك من يشكك في هذا الأمر؟". 

قالت نانسي: "طبقًا للطبيب الشرعي وجميع التقارير الرسمية. كانت 
وفاتهما عرضيةء ولكن لم يصدق أحد في جريت هولينج هذا. إن الانتحار إثم 
من سمعة فرانسيس وباتريك أيف» فقد كان يحبهما كثيرًاء وكان يد افع عنهما 
عندما تخلى عنهما الجميع. إنه رجل طيب الطبيب فلاورداي - أحد القلة 
الطيبين في جريت هولينج. كان يعرف الكذبة الشريرة بمجرد أن يسمعها". 


كذبة بكذبة 


صدرت من نانسي ضحكة صفيرة بدت شاحبة بين دموعها وقالت: "كذبة 
بكذبة» وسن بسن" . 

قال بوارو: "أو حقيقة بحقيقة؟". 

بدت نانسي مندهشة وهي تقول: "نعم» بالفعل. يا إلهي» لقد أفسدت 
منديلك". 

قال بوارو: "لا عليك . لدي الكثير من المناديل. هناك سؤال واحد أود أن 
أطرحه عليك يا سيدتي: هل یدو اسم صنامویل کید مالفا باننتبة لل" 

قالت نانسي: "لاء هل يجب أن يكون كذلك؟". 

قال بوارو: "ألم يكن يسكن في جرين هولينج بينما كنت تعيشين هناك؟". 

قالت نانسي بمرارة: "لاء لم يكن هناك أحد بهذا الاسم هذا الرجل 
المحظوظ. أَنّا كان". 


۹ 


الفصل ٠۷‏ 
الول الات لمر اة لکنا 


قال بوارو بعدما غادرت ضيفتنا وأصبحنا بمفردنا: "إذن. تتفق نانسي دوكاين 
مع مارجريت إيرنست على ان عائلة ايف أنتحرت» ولكن يقول التقرير الرسمي 
إنهما ماتا ميتة عرضية. وقد كذب أمبروز فلاورداي هذه الكذبة حتى يحمي ما 
E‏ :5 ء ff‏ 
تبقى من سممة كل من فرانسيس وباتريك ايف . 

قلت: "الأمر الفريب هو أن مارجريت إيرنست لم تقل أي شيء عن هذا 
الأمر". 

قال بوارو: "ما يهمني الآن هو أن نكتشف السبب الذي جعلها تأخذ منك 
وعدا بألا تتحدث مع الطبيب. ماذا لو كان أمبروز فلاورداي يفخر بهذه الكذبة 


- فخور بها لدرجة أن یعترف بها إن سل عنها. إن كانت مارجریت إيرنست 


HL و‎ 

وافقته قائلا: "نعم ربما كان هذا هو السبب الذي دفعها لأن تجملني أبتعد 
Mi.‏ 
عله . 


كان صوت بوارو مفعمًا بالمشاعر وهو يقول: "الرغبة في الحماية - هذا 
الأمر أفهمه تمامًا". 

قلت: "لا يجب أن تلوم نفسك على ما حدث ل جيني يا بوارو. إنك لم تكن 
لتتمكن من حمايتها". 


۳1۰ 


۶ ٤ 
الرجل الشاب والمرأة الأكبر سنا‎ 


حتى أن ألقاها - لقد استوعبت هذا الأمر الآنء لقد سبق السيف العذل". ثم 
تنهد وقال: ""أليس من المدهش وجود دماء في جريمة القتل الأخيرةء في حين 
كانت الجرائم الثلاث الأولى بسبب السم دون وجود دماء؟". 

قلت: "لقد واصلت التساؤل: أين جثة جيني؟ لقد بحثنا في جميع أرجاء 
فندق بلوکسهام من قمته وحتی قاعدته ولکننا لم نمثر على شيء". 

قال بوارو: "لا تسأآل نفسك أين يا كاتشبوول. المكان ليس هو المهم» بل 
اسأل نفسك لماذا. سواءٌ خرجت الجثة من الفندق داخل عربة الغفسيل أو حقيبة 
ملاس اوغا عر ن ا ست اخرا خا اد اله خرف ف اعدو ا 
ر ء 
تركت الجثث الثلات الأخرى؟". 

قلت: "حستًاء ما إجابة هذا السؤال؟ إنك تعرفهاء أخبرني بها". 

قال بوارو: "بالطبع. يمكن شرح جميع هذه الأمورء ولكني أخشى أنه لن يكون 
بالتفسير المبهج". 

قال بوارو: "'ستعرف كل شيء في حينه. أما الآن فسأخبرك بما يلي: لم 
ير أحد من موظفي فندق بلوکسهام آيا من هارييت سيبيل أو أيدا جرانسبري 
أو ريتشارد نيجوس أكثر من مرة واحدة» عدا شخص واحد: توماس برینجل» 
والذي رأى ريتشارد نيجوسس مرتين: المرة الأولى عندما وصل نيجوس إلى 
الفندق يوم الأربعاء وكان برينجل هومن حجز له الغرفة والمرة الثانية كانت 
نيجوس بعض العصير"". أطلق بوارو ضحكة خفيفة تدل على الرضا وقال: "فكر 
في الأمر يا كاتشبوول. هل فهمت ما تدل عليه هذه الحقيقة؟". 


1 
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الفصل السابع عشر 


قلت: "بحق الله يا بوارو". لم يكن بوارو يقول أبدًا كلمة مكونة من مقطع 
واحد مثل كلمة - أده - بمثل هذه الطريقة المثيرة للفضب. 

قال بوارو: ""لقد قلت لك يا صديقي: لا تتوقع أن تحصل على الإجابة داقمًا". 

قلت: "آنا أشعر بالكثير من الارتباك فمن جميع النواحي» يبدو أن نانسي 

دوكاين هي القاتلة التي نبحث عنهاء ولكنها تمتلك حجة غياب عن مكان 
الجريمة قدمته الليدي لويزا والاس. من أيضا قد يرغب في قتل كل من هارييت 
سيبيل وأيدا جرانسبري وريتشارد نيجوسس والآن جيني هوبز؟". ذرعت غرفة 
ا ا ا اوی وو ر اها ن ی دی لم کمن 
إدراك الأمرء فقلت: "و - رغم أني ما زلت أعتقد بأنك مجنون لمجرد الشك في 
أي منهم - إن كان القاتل هو هنري نيجوس أو رافال بوباك أو توماس برينجل. 
فما دافعهم؟ ما الصلة بين أي من هؤلاء الأشخاص والأحداث المؤسفة التي 
وقعت في جريت هولينج منذ ستة عشر عامًا؟". 

قال بوارو: "إن هنري نيجوس يمتلك أكثر الدوافع شيوعًا وقوة في العالم: 
المال. ألم يخبرنا بنفسه بأن أخاه ريتشارد كان يبذر ثروته؟ وأخبرنا أيًا 
بأن زوجته لم تكن لتطرد ريتشارد من المنزل بأي حال من الأحوال» وإن مات 
ریتشارد» فلن يكون على هنري أن يستمر في إعالته. وإِن لم يمت ریتشارد فان 
أخوه سيستمر في خسارة المال". 

قلت: "وماذا عن هاريیت سيبيل وأيدا جرانسبري؟ وجيني هویز؟ لماذا قد 
يرغب هنري في قتلهم؟ . 

قال بوارو: "لا أعلم. ولكني قادر على القيام ببعض التخمين. أما بالنسبة 
لكل من رافال بوباك وتوماس برينجل - لا يمكنني التفكير في أي دافع ممكن 
لكل منهماء إلا إن كان أحدهما ليس الشخص الذي يتظاهر به". 

قلت: ""أعتقد أنه يجب علينا القيام ببعض البحث". 

قال بوارو: "بينما نعد قائمة بالمشتبهين الحقيقيين. ماذاعن كل من 
مارجريت إيرنست والطبيب أمبروز فلاورداي؟ ربما لم يكونا قد وقعا في حب 
باتريك أيف» ولکن ربما کان دافعهما هو الثأر له. قالت مارجريت إيرنست إنها 
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الرجل الشاب والمرأة الآكبر سلا 


كانت بمفردها في منزلها في الليلة التي وقعت فيها جرائم القتل. ولا نعلم أين 
کان الطبيب فلاورداي لأنك وعدت بألا تلتقي به وحفظت وعدك. سیکون على 
بوارو أن يذهب إلى جريت هولينج بنفسه". 

ذکرته قائلا: "لقد أخبرتك بأن تأتي ممي. ولكني أعتقد تقد بأنك إن كنت 
قد أتيت معي» لم تكن لتتحدث إلى كل من نانسي دوكاين أو رافال بوباك أو 
الآخرين. لقد كنت أفكر. بمحض المصادفةء في الرجل الشاب والمرأة الأكبر 
سنا واللذين سمع رافال بوباك هارییت تتحدث عنهما مع كل من أيدا وريتشارد 
قد تنطبق عليهم هذه الشروط". قلتها وأخرجت القائمة من جيبي. (عليّ أن 
أعترف بأآني كنت آمل أن أثير إعجاب بواروء ولكنه لم يشعر بأي إعجاب ولم 
يحاول أن يخفي ذلك حتی). 

قرأت بصوت عال: "جورج وهارييت سيبيل. باتريك وفرانسيس أيف. 
باتريك يف ونانسي دوکاین. ویلیام دوکاین ونانسي دوکاین. تشارلز ومارجریت 
إيرنست. ريتشارد نيجوس وأيدا جرانسبري. لا توجد بين هؤلاء الأزواج امرأة 
تكبر الرجل» ليس بالدرجة الكافية لتوصف بأنها: في سن والدته". 

قال بوارو بنفاد صبر: "هراء. إنك لا تفكر يا صديقي. كيف تعلم بأن مثل 
هذين الزوجين موجودان في الواقع. حيث تكون المرآة أكبر من الرجل؟". 

E TOE‏ اذا كان قد فقد عقله وفلت: ا لقد تحدث 
عنهم والتر ستوكلي في كينجز هيد كما أن رافال بوباك سمع..." 

قاطعني بوارو بحزم وقال: ل ¥ا. إنك لا تلقي بالا للتفاصيل: في نزل كينجز 
هيد. تحدث والتر ستوكلي عن امرأة أنهت علاقة عاطفية مع الرجل الذي 
أحبتهء أليس كذلك؟ أما المحادثة التي سمعها رافال بوباك تدور بين ضحايانا 
الشلاث فقد كانت تدور حول رجل لم يعد يحب المرأة التي ما زالت غارقة في 
حبه. كيف يمكن أن تشير كلتا المحادثتين إلى الزوج ذاته؟ العكس صحيح: لا 
يمكن أن تكون المحادثتان قد دارتا حول الزوج ذاته". 

قلت مغمومًا: "انت محق. لم أفكر في هذا" . 


1۳ 


الفصل السابع عشر 


قال بوارو: "لقد كنت سعيدًا بما توصلت إليه. رجل كبير في السن وامرأة 
شابة هناء وامرأة عجوز ورجل شاب هناك. وافترضت على الفور بأنهما الزوج 
ذاته". 

قلت: "نعم» بالفعل. لقد فعلت. لابد وأن هذا النوع من العمل لا يناسبني". 

قال بوارو: "لاء إنك حاد الإدراك يا كاتشبوول. ليس دائمًاء ولكن في بعض 
الأحيان. لقد ساعدتني على الخروج من نفق الارتباك. هل تذكرء عندما 
أخبرتني بأن ما كان يخفيه توماس برينجل. كان يخفيه بسبب شعوره الشخصي 
بالإحراج؟ لقد كان ما قلته مفيدًا لي - مفيدًا لي للغاية". 

قلت: ""أخشى أآني ما زلت داخل نفق الارتباك ولا يمكنني رؤية أي قبس من 
نور في أي من الاتجاهين". 

قال بوارو: "سأعدك بأمر ما غدًاء بعد الإفطار مباشرة»ء سنقوم بزيارة 
قصيرة, آنا وأنت. بعد هذاء ستستوعب المزيد من الأمور الغائبة عنك في 
الوقت الحاليء وآمل أن أفعل نا أيضًا". 

قلت: "أعتقد بأنه ليس من المسموح لي أن أسأل عمن سنزوره» ليس 
کذلكى؟". 

ابتسم بوارو وقال: "يمكنك أن تسل کيفما شئت يا صديقي. لقد اتصلت 
بمقر شرطة سكوتلاند يارد وحصلت على العنوان. وأعتقد أنك ستتعرف على 
المنوان إن أخبرتك به". 

ولكن» لا حاجة بي لأن أقول إنه لم يكن ينوي إخباري. 
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٠۸ الفصل‎ 
E) 


في صباح اليوم التاليء بينما كنا نشق طريقنا عبر المدينة لنقوم ' بزيارقا" 
الغامضة. كان مزاج بوارو متقلبًا مثل طقس لندن» والذي لم يستطع أن يقرر ما 
إذا كان ليصبح مشمسًا أم غائمًا. ففي لحظة كان بوارو يبدو مسرورًا وراضيًا 
عن نفسه. وفي اللحظة التالية كان يقطب حاجبيه كما لو كان يشعر بالقلق من 
أمر ما. 

وصلنا أخيرًا إلى منزل متواضع في شارع ضيق. وقال بوارو وهويقف 
أمام عتبته: "منزل رقم ۲ من أكواخ يارماوث. من أين تمرف هذا العنوان يا 
كاتشبوول؟ هل هو مألوف بالنسبة لك؟". 

قلت: "نمم» انتظر قلي لاء سأتذكرء هذا صحيح. إنه عنوان صامويل كيد. 
أليس كذلك؟". 

قال بوارو: "بالطبع» شاهدنا المتعاون الذي رأى نانسي دوكاين تخرج 
مسرعة من فندق بلوكسهام حيث أسقطت المفاتيح. رغم أنه لم يكن من 
الممك ن أن تكون متواجدة في فندق بلوكسهام بعد الثامنة مساءٌ في ليلة وقوع 
جرائم القتل ,ٍ 

وافقته قائلا: "لأنها كانت في منزل لويزا والاس. إننا هنا إذن لنخيف السيد 
كيد ونكتشف من حرضه على الكذب. أليس كذلك؟". 


1o 


الفصل الثامن عشر 


قال بوارو: "لاء أعتقد عتقد أن السيد كيد ليس هنا اليوم» لقد ذهب لعمله". 

EES 

قال بوارو وهو يبتسم ابتسامة غامضة: "دعنا نلعب لعبة صغيرة اسمها 
لنطرق الباب ونر من سيفتحه. هياء اطرق الباب» كنت لأطرقه لولم أكن أرتدي 
قفازيء ولا أرغب في أن يتسخ . , 

طرقت الباب وانتظرت متسائلا عن سبب توقع بوارو لأي شخص أن يفتح 
باب المنزل الذي يدرك جيدًا أن صاحبه ليس موجودًا في المنزل. فتحت فمي 
لأطرح عليه هذا السؤال ثم أغلقته مرة أخرى» فلم تكن هناك فائدة من 
طرحه. تذكرت بلهفة الوقت (منذ أسبوعين ماضيين) عندما كنت أعتقد بأن 
طرح سؤال مباشر على شخص يعرف إجابته أمر يستحق العناء. 

انفتح باب المنزل رقم ۲ من أكواخ يارماوث» ووجدت نفسي أحدق في 
العينين الواسعتين لشخص لم يكن صامويل كيد. شعرت بالحيرة في بداية 
الأمر لأني كنت أنظر في وجه لا أعرفهء وراقبت ذلك الوجه وأمارات الرعب 
تزحف عليهء فأدركت من يجب أن يكون صاحب الوجه. 

قال بوارو: "صباح الخير يا آنسة جيني. کاتشبوول. هذه جيني هوبز٬‏ وهذاء 
يا آنسةء صديقي السيد إدوارد كاتشبوو ارا و و ن 
بلیزانت. اونا اون می اد و عن ع ف ان 

کان هدا عند ها يفنت من انیل آعرف آى شىء عبت أفنت الکبنرات 
الضئيلة التي أمتلكها من اليقين» والتي كنت أعتمد عليهاء أنه لا يمكن الاعتماد 
عليها. كيف تمكن بوارو من معرفة أن جيني هوبز هنا؟ هذا مستحيل» ولكن. 
ها نحن ذا. 

بعدما تمالكت جيني نفسهاء وعدلت من التعبير على وجهها من كونه تمبيرًا 
يدل على البؤس إلى تعبير أكثر وقارًاء دعتنا للدخول إلى المنزل وأشارت لنا 
بالتوجه إلى غرفة صغيرة مظلمة ذات أثاث بالء ثم استأذنتنا قائلة إنها ستعود 
على القور. 


۲۹٦ 


اطرق الباب وانظر من سيفتحه 


قلت بغضب ل بوارو: "لقد قلت لي بأن وان إنقاذها قد فات. لقد كذبت 
Ha‏ 


علی". 

هز بوارو رأسه قائلا: "كيف علمت بأني قد أعثر عليها هنا؟ كان هذا 
بفضلك يا صديقي. لقد ساعدت بوارو مرة آخرى" 

قلت: "'كيف؟". 

قال بوارو: "أدعوك لأن تتذكر حديثك مع والتر ستوكلي في نزل كينجز هيد 
عندما قال شينًا عن المرأة التي يمكنها أن تحصل على زوج وأطفال ومنزل 
خاص بها وحياة سعيدة. هل تتذكر هذا؟". 

قلت: "ماذا عن هذا الحديث؟". 

قال بوارو: "المرأة التي كرست حياتها إلى الرجل الثري؟ التي ضحت بكل 
ما LA EE‏ لذاتركته خلفها ل a‏ 
يا صديقي؟". 

قلت: "بالطبع أتذكر. أنا لست أحمق". 

قال بوارو: 'لقد اعت EES a‏ 
ليس كذلك؟ اللذين أشار إليهما رافال بوباك في فندق بلوكسهام - 
اخبرتا بان خاي IS OR Rg‏ تبان 
aT‏ 
تتمكن من الزواج من أي شاب؛ ولكنك لم تسمعه يقول هذا بالفعل". 

قلت: "بلى - في حقيقة الأمر. لقد سمعته يقول هذا". 

قال بوارو: "لاء لقد سمعته يقول: إنها لم تكن قادرة على الزواج من سام 
کید . السید صامویل کید '. 

قلت: "ولكن... ولكن... دعك من كل هذا". 

قال بوارو: "لقد قفزت إلى استنتاج خاطى لأن والتر ستوكلي كان قد استخدم 
كلمة شاب أكثر من مرة خلال الحديث. فقد كان يقولها للشاب الذي كان يعاقر 


1¥ 
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الشراب معه. لا بأس» فقد كان خطؤك من النوع الذي قد يقع فيه الكثيرون لو 
كانوا في مكانك» لا تقس على نفسك کثیرًا". 

قلت: "وبعد ذلك بناءٌ على فهمي الخاطى لما قاله. سألت ستوكلي عن فارق 
العمر بين المرأة التي كانت على وشك الزواج ولكنها لم تفعل وبين الشاب الذي 
رغبتي في معرفة هذا حيث إنه لم تكن هناك أية علاقة بين جيني هوبز وبين 
الشاب عديم النقع". 

هز بوارو كتفيه وقال: "نعم ربما كان سيسألك عن هذا لولا تأثير الشراب 


1 


عليه". 

قلت محاولاً استیعاب کل ما قيل لي: "كانت جيني هوبز مخطوبة د صامويل 
كيد إذن» و... هجرته في كامبريدج للذهاب إلى جريت هولينج مع باتريك 
أيف» أليس كذلك؟". 

أومأ بوارو برأسه موافقًا وقال: "لقد أخبرتني في سبرينج, النادلة من مقهى 
بلیزانت» أن جيني عانت من مأساة عاطفية في الماضي» ولطالما تساءلت عن 
هذه المأساة". 

قلت: "ألم نجب عن هذا السؤال للتو؟ لابد وأن تلك المأساة هي هجرها 
صامویل کید ". 

قال بوارو: "أعتقد أنه من الأكثر ترجيحًا أن تكون المأساة هي وفاة باتريك 
أيف. الرجل الذي أحبته جيني بحق. أعتقد أن هذا كان سبب تفييرها لأسلوب 
حديثها: حتى تبدو وكأنها امرأة من طبقته الاجتماعية» على أمل منها أن يراها 
مكاطة له وليست مجرد خادمة". 

سألته وأنا أنظر إلى باب الفرفة المغفلق: "ألا تخشى أنها قد تختفي مرة 
أخرى؟ ما الذي تفعله ويستغرق هذا الوقت الطويل؟ أتعلم علينا أن نصطحبها 
إلى المستشفى مباشرة» إن لم تكن قد ذهبت بالفعل". 

بدا بوارو مندهشا وهو يقول: "إلى المستشفى؟". 

قلت: "نعم» لقد فقدت الكثير من الدم في غرفة الفندق". 
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قال بوارو: "إنك تفترض الكثير من الأمور الخاطئة". وبدا أنه يرخب في 
إضافة المزيد. الا أن جينى فتحت الباب فى تلك اللحظة. 


قالت جيني: "اعذرني يا سید بوارو 

قال بوارو: "على ماذ! یا آنسة؟". 

خيم صمت غير مريح على الفرفةء ورغبت في الحديث» ولكني شككت في 
قدرتي على قول آي شيء مفید. 

قال بوارو ببطء وترو:" نانسي دوكاين. هل كانت الشخص الذي فررت منه 
عندما دخلت إلى مقھی بلیزانت طلبًا للمأوی؟ هل كانت من تخشين؟". 

همست جيني قائلة: "أعلم أنها من قتل هارييت وأيدا وريتشارد في فندق 
بلوكسهام. لقد قرأت عن الأمر في الصحف". 

قال بوارو: ""وحيث إننا عثرنا عليك في منزل صامويل كيد خطيبك السابقء 
فليا ا شرن ا خر ف رام اد 

أومأت جيني برأسها قال "'لقد أخبرني بأنه رأی نانسي دوکاین تخرج 
مسرعة من فندق بلوكسهام» وبأنها أوقعت مفتاحين على الرصيف". 

قال بوارو: "يا لها من مصادفة غريبة يا آنسة: نانسي دوكاين» والتي قتلت 
ثلاثة أشخاص بالفعل» وترغب في قتلك أنت أيضاء لم يرها أحد تفر من مسرح 
الجريمة سوى الرجل الذي كنت تنوين الزواج منه في يوم ما" . 

همست جيني بصوت سمعناه بالکاد: "نعم" 

قال بوارو: "إن بوارو يشك في مصادفة بهذا الحجم. إنك تكذبين الآن. 
ركنت ذبن هتدما التشيا المرة التابخة". 

قالت جيني: "لاء أقسم لك... 

فال بوارو ET‏ وأنت تعلمين أنه المكان 
الذي تل فيه کل من هارییت سیبيل وأيدا جرانسبري وریتشارد نیجوس؟ أری 
أنه لن يمكنك الإجابة عن هذا السؤال". 


14 


الفصل الثامن عشر 


قالت جيني: "اسمح لي بالحديث وسأجيبك عن هذا السؤال. لقد تعبت من 
الفرار» وبدا لي أنه من الأسهل أن لاقي مصيري". 

قال بوارو: "هل هذا هوما حدث؟ لقد تقبلت القدر الذي ينتظرك بكل 
هدوء؟ تقبلته وذهبت إليه بقدميك؟". 1 ۰ 
نعم". 

قال بوارو: "لماذا إذن - كما قال السيد لازاري» مدير الفندق - طلبت منه 
أن يحجز لك غرفة بسرعة. كما لو كنت لا تزالين تحاولين الفرار ممن يتعقبك؟ 
وحيث إنك لم تكوني مجروحة عندما دخلت الغرفةء فدم من ذاك الذي كان في 
الغرفة۲٠4؟".‏ 


قالت جيني: ' 


بدأت جيني تبكي وتترنح في مشيتهاء ذهب بوارو من مقعده ليساعدها على 
الجلوس على أحد المقاعد وهو يقول: "اجلسي يا آنسة. لقد حان دوري الآن 
لأقف وأخبرك كيف علمت بما لا يحتمل الشك أن أا مما قصصته علبي لم يكن 
a‏ 

حذرت بوارو قائلا: "اهد أ قلیلاً یا بوارو"ء فقد کانت جيني تبدو کما لو کانت 
على وشك السقوط مغشيًا عليها. 

لم يبد بوارو مهتمًا بهاء فواصل حديثه قائلا: "هناك من أعلن عن مقتل 
کل من هاربیت سیبیل وأیدا جرانسبري وریتشارد نيجوس بواسطة رشالة کش 
فیها: "ارج و ألا يرقدوا في سلام. ۲۲۸۰۱۲۱ ."۳١۷‏ وبدأت أتساءل الآن: هل 
يمكن للقاتل. الذي يسير بكل هدوء نحو مكتب استقبال الفندق ويترك هناك 
رسالة تعلن عن جرائم القتل الثلاث التي ارتكبهاء أن يخرج من الفندق مسرعًا 
يحاول التقاط أنفاسه. بل ويسقط مفتاحي غرفتين أمام أحد الشهود؟ هل 
يمكن أن نصدق أن حالة الهلع التي انتابت نانسي دوكاين قد بدأت فقط بعدما 
تركت الرسالة عند المكتب الأمامي؟ لماذا بدأت تلك الحالة في ذلك الوقت؟ 
وإن كانت نانسي دوكاين قد خرجت من الفندق بعد الثامنة مساءُ بقليل» فكيف 
تمكنت من تناول العشاء مع صديقتها الليدي لويزا والاس في اللحظة ذاتها؟". 


۰ 


اطرق الباب وانظر من سيبضتحه 


فلت: "'بواروی ألا تعتقد أنه يجب عليك ألا تة تقسو عليها لهذه الدرجة؟". 

فال بوارو: "لا لن أفعل. آنا أسألك يا آنسة جيلي: لم كانت نانسي دوکاین 
بحاجة لترك رسالة من الأساسس؟ ولم كان يجب أن يعثر على الجثث الثلاث 
بعد الثامنة مساءٌَ بقليل في تلك الليلة؟ كانت خادمات الفندق سيعثرن على 
الجثث خلال جولاتهن الاعتيادية. فلم المجلة إذن؟ وإن كانت السيدة دوكاين 
هادئة ومتماسكة بالدرجة التي تكفي لأن تسير نحو مكتب استقبال الفندق 
وتترك رسالة هناك دون أن تثير أية شبهات حولهاء فلابد وأن هذا يعني أنها 
قادرة على التفكير بعقلانية حيال ما يجب أن تفعله. لماذا إذن لم تضع مفتاحي 
الفرفتين في جيب معطفها العميق في تلك اللحظة. قبل أن تغادر الفندق؟ بل 
أمسكت بهماء بكل حماقةء في يديها ثم أسقطتهما من يديها أمام السيد كيد. 
الذي تمكن من رؤية أنهما يحملان أرقامًا: مائة وشيء ماء وثلاثمائة وشيء ما. 
کما أنه وبمحض المصادفة تمکن من التعرف على وجه السيدة الغامضةء 
وبعمد القليل من التظاهر بأنه لا يتذكر اسمهاء عاد وكان على استهداد تام لأن 
يعطينا اسم نانسي دوكاين. أيبدو كل ما قلته معقولا بالنسبة لك يا آنسة هوبز؟ 
إنه لا يبدو معقولا ل هيركيول بوارو على الإطلاق - ليس عندما عثر عليك هنا 
في منزل السيد كيد والذي يعرف أن نانسي دوكاين تمتلك حجة غياب". 

كانت جيني تفطي عينيها بكم ردائها وتبکي. 

التفت بوارو نحوي وقال: "كانت شهادة صامويل كيد كذبًا منذ البداية يا 
کاتشبوول. فقد تآمر مع جيني هوبز لتلفیق تهمة فتل کل من هارییت سیبیل 
وأيدا جرانسبري وریتشارد نیجوس إلى نانسي دوکاين". 

صاحت جيني قائلة: "إنك مخطی '. 

قال بوا رو: "أعلم نك كاذبة يا آنسة. لطالما شككت في أن لقائي بك في 
مقهى بليزانت كانت له علاقة بجراد كم القتل في فتدق بلوكسهام. الحدئان 
E‏ - ان صنفنا جراد ئم القتل الثلاث على أنها حدث واحد - کانت 
بينهما سمة مشتركة شديدة الأهمية وبالغفة الغرابة" 2 
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جعلتني هذه الكلمات أعتدل لأجلس مستقيمًاء فقد كنت أتطلع لأسمع نقاط 
التشابه تلك منذ وقت طويل. 

تابع بوارو حديثه قائلاً: "أولا: التشابه النفسي: في كلتا الحالتين كان هناك 
اقتراح ينص على أن الضحايا مذنبون أكثر من القا. الرسالة التي ترركت عند 
مكتب الاستقبال في فندق بلوكسهام - أرجو ألا يرقدوا في سلام - تقول إن 
کلا من هارییت سيبيل وأيدا جرانسبري وریتشارد نیجوس يستحقون الموت» 
وأن قاتلهم قد نفذ العدالة فيهم. وقد قلت لي يا آنسة جينيء عندما التقينا 


= 


في مقهى بليزانت. إنك ين الموت» وانه بمجرد أن تموتي» سيتم تحقيق 


العدالة أخيرًا". 

کان محقا: کیش ای هذ ا؟ 

تابع بوارو حديثه: "ثم هناك وجه تشابه آخر,. والذي لم یکن نفسيًا بل 
ظريًا: فيما يتعلق بجرائم قتل فندق بلوكسهام وحديثي مع جيني الخائفة في 
المقهى» كانت هتاك الكثير من الادلة - الكثير من المعلومات التي توافرت 
بسرعة كبيرة. الكثير من الخيوط التي أظهرت نفسها جميعًا مرة واحدة. كما لو 
كان هناك من يرغب في تقديم يد المساعدة إلى الشرطة. من لقائنا القصير 
في المقهى» تمكنت من اكتشاف كم مذهل من الحقائق. إن جيني تشعر بالذنب» 
ويبدو أنها اقترضت ذنبًا لا يغتفر. كما أنها لا ترغب في أن يعاقب قاتلهاء وحاولت 
التأكيد على ذلك عندما قالت: "لا تدعهم يفتحوا أفواههم من فضلك"؛ لذاء 
عندما أسمع عن الجثث الثلاث في فندق بلوكسهام والتي توجد بأفواهها أزرار 
أكمام» فربما أتذكر ما قالته وأتساءل. أو ربما يقوم عقلي الباطن بالربط بين 


الحدثين 


= 


اعترضت جيني قائلة: "أنت مخطىٌ بشأني يا سید بوارو". 

تجاهلها بوارووتابع حديثه قائلا: "دعونا نفكر الآنٍفي جرائم القتل 
التي وقعت في فندق بلوكسهام» وهناك أيضا وجدنا أننا أمددنا بالكثير من 
المعلومات بمجرد وصولنا بشكل يثير الريبة: ريتشارد نيجوس كان هومن دفع 
مقابل حجز الغرف الثلاث» وكذلك مقابل السيارات التي أقلت كلا منهم من 
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محطة القطار وحتى الفندق. يعيش الضحايا الثلاث أو عاشوا في قرية جريت 
هولينج» كما كانت هناك أدلة مفيدة عن الأحرف الأولى المنقوشة على أزرار 
الأكمام والتي قادتنا مباشرة نحوحقيقة أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة كانوا 
يستحقون العقاب - على معاملتهم الجائرة للمبجل باتريك أيف. علاوة على 
ذلك ء شارت الرسالة التي تركت عند مكتب الاستقبال أن الجرائم قد رتبت 
بداقع الانتقام» أو الرغبة في تحقيق ق العدالة . من النادر أن يكتب القاتل دافعه 
في رسالة ويتركها في مكان بارذ مثل مکتب الاستقبالء آليس كذلك؟". 

قلت: "في حقيقة الأمرء هناك بعض القتلة الذين يرغبون في أن تعفرف 
دوافعهم" 

قال بوارو بصبر شديد: "صديقي» إن كانت نانسي دوکاین رغبت في قتل 
کل من هاربیت سیبیل وأیدا جرانسبري وریتشارد نیجوس. فهل کانت ستفعلها 
بالطريقة التي تجمل الأدلة تمود لتشير إليها هل كانت ترغب في أن تعدم؟ 
ولم دفع ريتشارد نيجوس - والذي كان على وشك الإفلاس كما أخبرنا شقيقه 
- جميع تكاليف الإقامة في الفندق؟ إن نانسي دوكاين امرأة ثرية فإن كانت 
القاتلة التي استدرجت ضحاياها ا »فلم لم تدفع تكاليف 
إقامتهم في الفندق وتنقلاتهم. إن هذه الأمور لا تتفق معًا(". 

قالت جيني: "'دعني أتحدث من فضلك يا سيد بواروء وسأخبرك بالحقيقة". 

قال بوارو: "بل أفضل حاليًا أن أخبرك أنا بالحقيقة يا آنسة. اعذريني. 
ولكني أرى أني أكثر موثوقية منك. قبل أن تخبريني بقصتك. سألتني عما إذا 
کت ماد ا انس کر نھ کا کیت زک یر من خاد اسر ارف کی 
الق اهن أن ل أمقك أنه سنظات افيض على الناسن اوالتطين القانون ف 
هذا البلد. في تلك اللحظة بالذاتء وبعد أن طمأنتك حيال هذا الأمرء ائتمنتني 
على سرك ولكف يكنت قد أخبرتك بالفعل أن أحد أصدقائي ي يعمل في شرطة 
سکوتلاند یارد. لقد تحدثت معي ليس لأنك اعتقدت بأني لا أمتلك ك أية سلطة 
للقبض على القاتل بل لأنك كنت تعلمين جيذا أن ي أمتلك بعض الففوذ في 
الشرطة - لأنك كنت ترغبين في رؤية نانسي دوكاين متهمة بالقتل وأن تعدم". 


Y۳ 


قالت جيني: "أنالا أرغب في هذا" ثم أدارت وجهها المغرق بالدموع نحوي 
وقالت: "أوقفه أرجوك". 

قال بوارو: "سأتوقف عندما أرغب في ذلك. لقد كنت عميلة دائمة في مقهى 
یران ا اة د خر ادات ا فد کر ی عن ما ین 
كثيرًا في غيابهم. وأتوقع أنك سمعتهن يتحدثن عني أيضا: الرجل النبيل الأنيق 
ذو الشاربين الذي كان يعمل كرجل شرطة في جميع أنحاء القارة الأوروبية - 
وبأن صديقي كاتشبوول هذاء يعمل في شرطة سكوتلاند يارد. لقد سمعتهن 
يقلن بأني أتناول العشاء في المقهى ليلة كل خميس في تمام السابعة والنصف 
اء . نعم يا آنسةء لقد کنت تعلمین جی دا متی تعثرين علي وکنت تعلمين أن 
هیرکیول بوارو مناسب لأغراضك الملتوية. وصلت إلى المقهى ورسمت على 
وجهك أمارات الرعب» ولكن كان كل هذا كذبًا تمثیلا . حدقت عبر النافذة 
لفترة طويلةء كما لو كنت تخافين من شخص ما يتبعك . ولكنك لم تكوني لتري 
أي شيء عبر النافذة سوى انعكاس صورة الفرفة التي تة تقفين فبها . ورأت واحدة 
من النادلات انكاس صورة عينيك على الزجاج ورأت أنك كنت تراقبينهاء 
ولا تراقبين الشارع. لقد كنت تحسبين الأمر. ليس كذلك؟ هل ارتاب أي من 
الخاضرين ف أئىن أصطن جالة الرعب الت آنا ليها ؟ هل تكن مانا دة 
ذات البصيرة الثاقبة الحقيقة وتفشل خطتي؟". 

نهضت واققا وقلت: "بوارو. لا شك لدي في أنك محق. ولكن لا يمكنك أن 
تواصل اتهام المرأة المسكينة دون أن تترك لها فرصة الدفاع عن نفسها". 

قال بوارو: "'اهداً یا کاتشبوو ل. ألم أشرح لك للتو أن الآنسة هوبز بارعة في 
E ED E E‏ تظل في داخلها هادئة ومتماسكة؟". 

صاحت جيني: "إنك رجل قاسي القلب". 

قال بوارو: "على العكس يا آنسة e a LG LS‏ 
ثقي في هذاء ولكن أولا »هناك سؤال آخر أود طرحه عليك . لقد قلت لي: "من 
فضلك؛ لا تدع أحدًا يفتح أفواههم' '. كيف علمت بأن نانسي دوکاین قد وضعت 
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أزرار الأكمام في أفواه الضحايا الثلاث بعد أن قتلتهم؟ يبدو من الغريب بالنسبة 
لي أنك تمرفين هذا الأمر. مل ا ل 
يمكنني أن أتخيل قاتلا يهدد بالعنف قائلا ' إن أمسكت بك. سأقطع رقبتك". أو 
شينًا من هذا القبيل. ولكني لا أتخيل قاتلا يقول "بعد أن أقتلك سأضع زر أكمام 
منقوشًا عليه بمض الحروف في فمك بعد موتك عن عمد". لا يمكنني تخيل أي 
شخص يقول هذا الأمر» رغم سعة مخيلتي". 

"واعذريني يا آنسة! ملاحظة أخيرة. أيّا كان الذنب الذي اقترفته وأدى إلى 
انعر الما ری الد اه کل من با ترف وف انی آبت ف کان حالف 
ثلائة أشخاص قد أذنبوا بنفس قدر ذنبك إن لم يكن أكثر منك: هارييت سيبيل 
وأيدا جرانسبري وريتشارد نيجوسس» فهم من صدق كذبتك وحرضوا القرية 
بأكملها ضد المبجل أيف وزوجته» والآنء كنت قد قلت لي في المقهى ""بمجرد 
آن او و ا أخيرًا." وکنت قد شددت کكثیرًا على كون الموت 
موتك "أنت":" بمجرد أن اموت" . وقد جعلني هذا أدرك بأنك كنت تملمين 
بالفعل بموت کل من هارییت سیبیل وآیدا جرانسبري وریتشارد نیجوس. ولکن» 
إن نظرت إلى جميع الأدلة التي عُرضت أمامي حينها .فلابد وأن جرائم القتل 
الثلاث التي وقعت في فندق بلوكسهام لم تكن قد ارتّكبت بر " : 

بكت جيني وقالت: "توقف أرجوك» توقف". 

قال بوارو: "سيسعدني أن أتوقف بعد لحظات. ولكن دعيني أقل أولاً إن 
الوقت كان حوالي الثامنة إلا الربع عندما قلت لي هذه الكلمات: بمجرد أن 
أو فق اة اة أخر ا كوكناه أن طا ادى غر ع اة 
في الثامنة وعشر دفائق E TEE‏ القتل الثلاث مقدمًا 
بطريقة ما يا جيني هوبز. كيف علمت؟" 1 

ع ان دة عن ا امیا خرف کل کے لهه کاب نة 
وكنت مضطرة للاحتفاظ بجميع الأسرار والكذب باستمرار - لقد كنت أتعذب 
كثيرًاء ولا يمكنني تحمل المزيد من هذا" . 
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قال بوارو بلطف مفاجی: "جید. لقد تعرضت لصدمة قوية اليوم» اليس 
كذلك؟ ربما ستمرفين الآن أنك لست قادرة على خداع بوارو. ليس كذلك؟". 

قالت جيني: "لقد غرفت الان دعني أقص عليك ما حدث منذ البداية. 
سأرتاح كثيرًا إن تمكنت من قول الحقيقة في النهاية". 

تحدثت جيني كثيرًا. ولم أقاطعها أو بوارو حتى أعلنت أن قصتها انتهت» 
وكان ما سمعته من كلماتهاء كما آمل. القصة الحقيقية الصادقة لما حدث. 


لقد دمرت حياة الرجل الوحيد الذي أحببته في حياتي» ودمرت حياتي معها. 

لم أقصد أن تنحى الأمور المنحى الذي سلكته» فلم أتخيل أبدًّا أن بعض 
الكلمات السخيفة القاسية التي تفوهت بها قد تقود إلى مثل تلك الكارثة. كان 
علي أن أكون عاقلة وأن أترك فمي مغلقًا ولكني كنت أشعر بأني مجروحة » وهي 

لقد أحببت باتريك أيف بكل جوارحي. وحاولت أن أمنع نفسي عن حبهء 
فقد كنت مخطوبة ل صامويل كيد وكنا على وشك الزواج عندما بدت العمل 
لدى باتريك - كخادمة في كلية الدين بجامعة كامبريدج» حيث كان يدرس. 
كان سام يعجبني» ولكن قلبي كان ملكا ل باتريك في غضون بضعة أسابيع من 
لقائنا الأولء وأدركت بأن محاولتي لتغيير شعوري نحوه لن تفيدني» فقد کان 
باتريك مثالا على الشخص الطيب. كنت أعشقه» ولكني لم أكن بالنسبة له إلا 
مجرد خادمة. حتى بعد أن تعلمت كيفية الحديث مثل ابنة احد اساتذة جامعة 
كامبري دج - مثل فرانسيس أيف - ظللت في نظر باتريك الخادمة المخلصة 
ولا شيء أكثر. 

كنت أعلم بالطبع عما يدور بينه وبين نانسي دوکاین. فقد تناهى إلى سمعي 
بعض من حواراتهما التي لم يكن من المفترض أن أسمعهاء وكنت أعلم كم 
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يحبهاء ولم أتمكن من تحمل ذلك. كنت قد تقبلت منذ زمن طويل أنه أصبح 
يخص فرانسيس أيف ولا يخصني أناء ولكني لم أتمكن من تحمل فكرة أن يقع 
في حب أمراة ليست زوجته وان هذه المراة ليست انا. 

للحظات قليلة - وليسس أكثر - كنت أرغب في عقابه» أن أجعله يشعر 
بالأذى الكبير الذي جعلني أشمر به. لذاء اختلقت تلك الكذبة الشريرة عنهء 
وليسامحني الله وأخبرت هاربيت سيبيل بها. كنت أشعر بالراحة بينما كنت 
أخبرها بالكذبة: فكرة أن كلمات الحب التي كان يهمس بها باتريك في أذن 
نانسي - الكلمات التي سمعتها أكثر من مرة - لم تكن تخرج من بين شفتي 
باتريك» بل من بين شفتي الراحل ويليام دوكاين» والتي كانت تصدر من قبره. 
كنت أعلم أن ما أقوله غير معقول» ولكن عندما أخبرت هاربيت بهذاء بدا وكأن 
ما أقوله هي الحقيقة لبضع لحظات. 

ثم بدأت هارييت عملهاء وبد أت في نشر الكثير من الشائعات الشريرة والتي 
لايمكن غفرانها عن باتريك في جميع أنحاء القرية - وساعدها كل من أيدا 
وريتشارد» الأمر الذي لم أفهمه على الإطلاق. فقد كانا يعرفان كم تحولت 
لتصبح امرأة شريرة. فقد كان جميع من في القرية يعلمون ذلك. كيف انقابا 
على باتريك وأصبحا حليفيها؟ أنا أعرف الإجابة: كان هذا خطئي. أدرك كل 
من ريتشارد وأيدا أن الشائعة لم تصدر من هاربيت في المقام الأول بل من 
خادمة لطالما كانت وفية ومخلصة ل باتريك والتي لم يكن هناك سبب لكذبها. 

أدركت على الفور أن غيرتي قد قادتني إلى أمور مريعة وشريرة» وراقبت 
عذاب باتريك وأردت بشدة أن أساعده» وفرانسيس - ولكني لم أعرف كيف 
أساعدهما. كانت هاربيت قد رأت نانسي تدخل وتخرج من منزل باتريك في 
عتمة الليل وكذلك فعل ريتشارد نيجوسس. إن أقررت بالكذب. فسيكون علي 
أن أقول لهما سبب تردد نانسي على منزل باتريك في الليلء ولم تكن هارييت 
لتستغرق الكثير من الوقت حتى تتوصل للاأمر بنفسها. 

الحقيقة المرة هي أني جبانة. الأشخاص على غرار أيدا جرانسبري 
وريتشارد نيجوسس لم يكن يهمهم رأي الآخرين فيهم إن اعتقدوا بأن الحق 
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في صفهم» ولكني لست كذلك. لطالما كنت أرغب في ترك انطباع جيد لدى 
الجميع. إن اعترفت بكذبتي» ٠‏ فسيكرهني جميع من في القرية؛ وسيكون لهم 
الحق في ذلك. آنا لست امرأة قوية يا سيد بوارو لذاء .لم أفعل شيئًا ولم أقل 
شيئًا لأني كنت خائفة. ثم تقدمت نانسي» وها من الكذة وهن کد و اناي 
لهاء وقالت الحقيقة: أنها وباتريك كانا واقعين في الحب وأنهما كانا يلتقيان 
سراء ولکن لم يحدٿ بينهما أي شيء يخجلان منه. 

زادت محاولة نانسي لتبرئة ساحة باتريك من الطين بلةء فقد بدا الجميع 
يقولون: إنه ليس مشعوذا يخدع القرويين فحسب» بل ينتهك أيضًا جميع القيم 
الدينية والأخلاقية. ولم تتحمل فرانسيس الأمرء فانتحرت» وعندما عثر عليها 
باتريك ميتة. أدرك آنه لن يتمكن من التعمایش مع شموره بالذنب - فرغم كل 
شيء» کان حبه ل نانسي هو ما أشعل فتيل الأزمةء وأنه فشل في واجبه نحو 
فرانسيسء» فانتحر هو الآخر. 

قال طبيب القرية إن حالتي الوفاة كلتيهما كانتا عرضيتين» ولكن هذا لم 
يكن حقيقيا. لقد انتحر كلاهما - إثم آخر من وجهة نظر من يرون أنفسهم 
e‏ المتعطشين للمقاب مثل هاربيت سيبيل. 
انه ا يسمح لأحد يزيد من اتهاماته لکل م من E‏ وفرانسيس. وكان 
الطبيب فلاورداي قد سئم من الطريقة التي انقلب بها جميع القرويين عليهما. 

فطر موت باتريك قلبي» وظل مفطورًا منذ ذلك اليوم يا سيد بوارو. لقد 
أردت أن أموت. ولكن مع موت باتريك. شعرت بأنه يجب على أن أحيا لكي أحبه 
وأتذكره بالخير - كما لو كان هذا سيعوضه عن الصورة التي رسمها له الجميع 
في جریت هولینج کشیطان رجيم . 

كان عزائي الوحيد هو أني لم أكن وحيدة في هذا العذاب» فقد شعر ريتشارد 
نيجوسس بالخجل من الدور الذي لعبه في الأمر. والذي كان الوحيد من بين 
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متهمي باتريك من غير من رأيه. فعندما سمع قصة نانسي» أدرك على الفور أن 
الكذبة التي قلتها لم تكن حقيقية. 

قبل أن ينتقل إلى منزل أخيه في ديفون» بحث ريتشارد عني وسألني مباشرة 
عن الأمر. أردت أن أقول له إن الشائعة التي أطلقتها ليست حقيقية ولكني 
لم أجرؤ على ذلك لذاء لم أنبس ببنت شفة» بل جلست صامتة كما لو أني قد 
ابتلعت لساني» واعتبر ريتشارد أن صمتي إقرار بالذنب. 

ترکت جریت هولینج بعد وقت قصیر من ترکه لهاء وذهبت إلى سامي طلبًا 
للمساعدة في بداية الأمرء ولكني لم أستطع العيش في كامبريدج - فقد كانت 
هناك الكثير من الذكريات المتعلقة ب باتريك - لذا حضرت إلى لندن» وكانت 
هذه فكرة سامي. عثر سامي على عمل هناء وبفضل بعض الأشخاص الذين 
عرفني عليهم. تمكنت من الحصول على عمل آنا أيضًا. إن سامي يحبني بنفس 
قدر حبي ل باتريك. وكان علي أن أكون ممتنة له على ذلك. طلب مني الزواج 
مرة أخرى ولكني لم أستطع رغم أني أعتبره صديقًا عزيرًا. 

بدأ فصل جديد من حياتي بمجرد انتقالي إلى لندن, ولكني لم أتمكن من 
الاستمتاع بهاء وكنت أفكر في كل يوم ب باتريك وفي عذاب عدم رؤيته مرة 
أخرى. ثم وصلني خطاب من ريتشارد نيجوس في شهر سبتمبر الماضي. 
وكانت قد مرت خمس عشرة سنةء ولكني لم أشعر كما لو أن الوقت قد عاد بي 
إلى الماضي - لأني لم أكن قد تركت الماضي أبدًّا. 

حصل ريتشارد على عنواني من الشخص الوحيد الذي يعرفه في جريت 
هولينج: الطبيب أمبروز فلاورداي. لا أعلم سبب تركي عنواني له ولكني كنت 
أرغب في أن يعلم شخص من هناك مكاني. وتذكرت أني فكرت حينها أني لم 
أكن أرغب في أن أختفي دون أثر. شعرت بأني... 

لاء لن أقول هذا. ليس حقيقَيًا آني تبصرت المستقبل ورأيت أن ريتشارد 
نيجوس سيبحث عني مرة أخرى ليطلب مني المساعدة على تصحيح الخطأً 
القديم الذي ارتكبناه. بل سأقول بآنه كان لدي هاجس قوي رغم أني 
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لا يمكنني وصفه بالكلمات. كنت أعلم أن قرية جريت هولينج لم تفرغ مني 
تمامًاء وآني لم أفرغ منهاء ولهذا السبب كان علي أن أرسل بعنواني إلى الطبيب 
فلاورداي. 

كان ريتشارد يقول في الخطاب إنه يرغب في رؤيتي. ولم يخطر ببالي 
أن أرفض طلبه» لذا حضر إلى لندن في الأسبوع التاليء ودون تمهيد. طلب 
مني مساعدته على تصحيح الأمور التي لا يمكن غفرانها التي اقترفناها في 
الماضي. 

ولكني قلت له إني لا أعتقد بأنه يمكن تصحيح أي شيء. فقد مات باتريك. ولا 
يمكن تصحيح هذ!اء فقال ريتشارد: "نعم لقد مات كل من باتريك وفرانسيس. 
ولن نری: أنا وأنت» السعادة مرة أخرى. ولكن ماذا لو قمنا بتضحية مماثظة؟". 

لم أفهم ما كان يقصده. فسألته. 

أجابني قائلا: کا کی می فل کد ا ورا ا وها 
ا اعت ياتا فتاه ال كرون هن اتضوات ان دل واف اء اء أن 
ع ت انا ر قادزيق على اا ايا ة مثل بقية البشر؟ ما 
NE aE EE‏ 
بسہب أننا لاز نستحق الحياة بينما يرقد المسكينان باتريك وفرانسيس في 
قبريهما؟". ثم اسودت عينا ريتشارد وهو يتحدث وتغيرتا من لونهما البني 
إلى الأسود القاتم وهو يقول: "قانون الأرض يعاقب بالموت من يسلبون أرواح 
الأبرياءء وقد احتلنا على هذا القانون". 

كان من الممكن أن أقول له إن أيّأ منا لم يحمل سلاخًُا ويقتل به باتريك 
وفرانسيس» وكانت هذه هي الحقيقة. ولكن.» تردد صدى كلماته في أذنيّ بأني 
أعلم أنه محق» رغم أن الكثيرين قالوا إنه مخطیئ. بينما كان يتحدث» امتلاً 
قلبي بشيء أقرب للشعور بالأمل للمرة الأولى منذ خمسس عشرة سنة. لم أكن 
قادرة على إعادة باتريك للحياةء ولكني كنت واثقة من آنني لن أهرب من وجه 
العدالة بسبب ما اقترفته في حقه. 
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سألت ريتشارد: "هل تعني أن أنتحر؟". لم يكن ريتشارد قد قالها صراحة. 

قال ريتشارد: "لاء ولا أنا. إن ما أعنيه ليس انتحارًاء بل إعدامًا - سنتطوع 
للقيام بهء أو سأفعل آنا على الأقلء فلا رغبة بي لأن أجبرك على المشاركة". 

ذكرته قائلة: "لسنا المذنبين الوحيدين في هذا الأمر". 

وافقني قائلا: "لاء لسنا الوحيدين" وكاد ما قاله بعد ذلك أن يجمل قلبي 
کر هن خد م ا ی ان کم بان کا من هریبک ف واا 
جرانسبري قد اقتنعتا بتفکیری هذ !؟". 

قلت له بأني لا أصدق ما يقول» وفكرت أنه لن تقر أي من هارييت أو أيدا أبدّا 
بأنهما قد ارتكبتا فعلاً قاسيًا ولا يمكن غفرانه» فقال لي ريتشارد إنه أيضًاء في 
لحظة ماء قد تعامل مع الأمر على أنه أمر مسلم به» حيث قال: "لقد أقنعتهما. 
والناسس يثقون برأيي يا جيني. لطالما يفعلون. لقد عملت على كل من هارييت 
وآيداء ليس من خلال الاتهام القاسي المباشر؛ بل من خلال التعبير» دون إبداء 
اهتمام كبير» عن عميق ندمي ورغبتي الشديدة في أن أعوض عن الأذى الذي 
سببته. لقد استغرقني الأمر سنوات طويلة - بعدد السنوات التي مرت منذ 
تحدثنا للمرة الأخيرة معا - ولكن في نهاية المطاف» بد أت كل من هارييت 
وأيدا يريان الأمور من الزاوية التي أراها بها. وأصبحت كلتاهما امرأتين 
تميستين أيضًا: هارييت منذ أن توفي زوجهاء وأيدا منذ أخبرتها بأني لم أعد 
أرغب في الزواج منها". 

فتحت فمي لأعبر عن عدم تصديقي لما يقال ولکن تابع ریتشارد حدیثهء 
حيث طمأنني لأن كلا من هارييت وأيدا قد تقبلتا مستوليتهما عن موت كل من 
باتريك وفرانسيس أيف» وأصبحتا راغبتين في تصحيح الخطأ الذي قامتا بهء 
حيث قال: "إن علم النفس المتعلق بهذا الأمر مذهل. ف هاربيت تظل سعيدة 
طالما هناك شخص ما يمكنها عقابه. وقي الوقت الحالي» هذا الشخص هو 
هارييت نفسها. لا تنسي أنها تتوق لأن يلتمم شملها بزوجها مرة أخرى في 
الجنة. ولن تسمح بوجود احتمالية بأن ينتهي بها المطاف في مكان آخر". 
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كنت عاجزة عن الحديث من شدة الصدمةء وقلت له إني لا أصدق ما يقول. 
فأخبرني ريتشارد بأنهما سيؤكدان الأمر لي بمجرد أن أتحدث إليهماء وقال إنه 
يجب علي أن ألتقيهما حتى أرى بنفسي كيف تغيرتا. 

لم يمكنني أن أتخيل أن هاربيت وأيدا تغيرتاء وخشيت أن أقتلهما إن وجدت 
نفسي في الفرفة ذاتها مع أي منهما. 

قال ريتشارد: "عليك أن تحاولي استيماب الأمر يا جيني. لقد عرضت 
عليهما طريقا للخلاص من عذابهما - واطمئني» إنهما تتعذبان» فلا يمكن 
للمرء أن يتسبب بمثل هذا الأذى الكبير للآخرين ولا يجرح نفسه خلال ذلك. 
طوال سنوات. اعتقدت کل من هارییت وأيدا أن ما تمسكتا به هو اعتقادهما 
بأنهما كانتا محقتين بشأن باتريك. ولكن بمرور الوقت» تمكنتا من رؤية أني 
كنت أعرض عليهما شيئًا أفضل: الخلاص الحقيقي. إن الأرواح الآثمة تتوق 
للغفران يا جيني. وكلما أنكرنا احتمالية العثور على الغفران» زاد شوقتا له. 
وبفضل جهودي الحثيثة.ء تمكنت كل من هارييت وأيدا من رؤية أن الاشمئزاز 
الذي يتنامى في داخل كل منهما نابع من أفعالهماء نابع من الشر الذي حاولتا 
أن تلبساه رداء الحق. ولكنه ليس نابعًا من خطايا باتريك أيف الوهمية". 

بعدما سمعت حدیث ریتشارد» بدأت أری أن أكٹثر الناس عنادًا - حتى 
هاربيت سيبيل نفسها - قد يقنعها بحديثه» حيث إن لديه أسلوبًا خاصًا يجعلك 
ترى العالم بشكل مختاف. 

طلب مني الإذن بأن يحضر كل من هارييت وأيدا إلى لقائنا القادم. ومنحته 
الإذن رغم الخوف والشك اللذين ملا قلبي. 

رغم أني صدقت كل ما قاله لي ريتشارد عندما غادرء إلا أني وجدت نفسي 
أترنح من فرط الصدمة عندما وجدت نفسي» بعد يومين» في الغفرفة ذاتها مع 
کل من هارييت سيبيل وأيدا جرانسبري» ورأيت بعيني أنهما قد تفيرتا مثظما 
أخبرني ريتشارد. أو أنهما ما زالتا على طبيعتهما المعتادة ولكنهما رغبتا في 
ذلك الوقت بالاحتفاظ بقسوتهما وانعدام شفقتهما لنفسيهما. عادت الكراهية 
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الفصل التاسع عشر 


لتملاً نفسي نحوهما عندما بد أتا الحديث عن "باتريك المسكين العطوق" وعن 
"فرانسيس المسكينة البريئة". فلم يكن لهما الحق في قول مثل تلك الكلمات. 

شق ريا على ادخب غاا أن نعل شاا تتح الحا ادى رف 
فقد كنا فتلةء ليس من وجهة نظر القانون. بل من وجهة نظر الحقيقةء ويجب 
أن يدفع القتلة الثمن حياتهمء ولن يسامحنا الله إلا بعد موتنا. 

قال ريتشارد: "نحن الأربعة القاضي والمحلفون والجلاد» وسوف نمدم 
بعضنا البعض". 

سألته أيدا وهي تنظر له بحب: "وكيف سنفعل ذلك؟". 

قال ريتشارد: "لقد فكرت في طريقة. وسأهتم بجميع التفاصيل". 

وبهذاء دون أية ضوضاء أو شكوى. وقمنا اتفاق موتناء ولم أشعر بشيء 
سوى الراحة الغامرة, وأتذكر أني فكرت أني لن أكون خائفة من أن أقتل طالما 
ضحيتي لا تشعر بالخوف من الموت. كلمة ضحية لا تتطبق على هذه الحالة» ولا 
أعلم الكلمة الصحيحة التي تنطبق على هذا الوضع. 

قالت هارییت حینها: "مهلا ماذا عن نانسي دوکاین؟". 


كنت أعلم ما تقصده قبل حتى أن تتفوه به ففكرت في نفسي: 'آه. نعم. هذه 
هي هارييت سيبيل القديمة ذاتها . لم تكفها أربع وفيات من أجل هدف نبيلء 
فأصبحت تتوق للوفاة الخامسة. 

سألها كل من ريتشارد وأيدا عما تعنيه. 

قالت هارييت بعينين جامدتين كالحجارة: "يجب أن تموت نانسي دوکاين 
أيضاء فهي من أغوت باتريك المسكين وأعلنت عارهما أمام سكان القرية 
بالكامل وفطرت قلب فرانسيس المسكينة". 

قلت لها بقلق: "لاء لن توافق نانسي أبدًّا على التضحية بحياتهاء كما أن... 
باتريك کان يحبها". 
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أصرت هاربيت قائلة: "إنها مذنبة مثلنا تمامًاء ويجب أن تموت. يجب أن 
نموت جميعًاء جميع المذنبين» وإلا سيذهب كل ما فعلناه سدى. إن كنا بصدد 
فعل ما اتفقنا عليه فيجب أن نفعله بالشكل الصحيح. لقد كان ما كشفت عنه 
فرانسيس. أتذكرون» هو ما عجل بانتحار فرانسيس» كما أني أعلم أمرًا ما لا 
تعلمونه". 

طلب منها ريتشارد أن تخبرنا جميعًا بالأمر على الفور. فقالت هاربيت 
وعيناها تلمعان: "لقد أرادت نانسي أن تعلم فرانسيس بأنها تملك قلب باتريك. 
فقد قالت ما قالته بدافع من الغيرة والحقد» لقد أقرت لي بهذا. إنها مذنبة 
مظلنا تمامًا - بل أكثرء إن آردتم ريي الحقيقي» وإن لم توافق على أن تموت... 
حسنا اذن!". 

جلس ریتشارد لوقت طویل واضعًا رأسه بین کفیهء وانتظرنا آنا وهارییت 
وأيدا صامتين. وأدركت حينها أن ريتشارد هوقائدناء وأيّا كان ما سيقوله بعد 
فترة الصمت تلك فسنطيعه على الفور. 

صليت من أجل نانسي» فلم أكن لقي باللوم عليها فيما يتعلق بموت باتريك. 
لم أفعل ولن أفعل أبدًا. 

قال ريتشارد رغم آنه لم يبد سعيدًا: "حستاء يحزنني أن أقر بهذا ولكن 
نعم لم یکن يجب على نانسي دوکاین أن تغوي زوج امرأة أخرى» ولم يكن عليها 
أن تعلن علاقتها ب باتريك على الملا في القرية بالطريقة التي فعلتها. إننا لا 
نعلم ما إذا كانت فرانسيس أيف لتمتنع عن الانتحار لو أن هذا لم يحدث» ولكن 
نت أن تموت نانسي دوکاین أن" 

صرخت قائلة: "لا" فكل ما كنت آفكر به حينها هو ما الذي کان سیشعر به 
باتريك إن سمع هذه الكلمات. 

قال ریتشارد: "نا آسف یا جيني» لکن هارييت محقة. إنه مر جريء وصعب 
علينا القيام به. لا يمكننا أن نطلب من أنفسنا تلك التضحية الكبيرة ونترك 
على قيد الحياة شخصًا شاركنا الذنب فيما حدث. لا يمكننا أن نعفي نانسي 
من الذنب". 
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كنت أرغب في الصراخ والخروج مسرعة من الغرفةء ولكني أجبرت نفسي 
على البقاء والجلوس في مقعدي دون حراك. كنت واثقة من أن هارييت كانت 
تكذب فيما يتعلق بسبب تحدث نانسي مام الجميع في كينجز هيد» ولم أصدق 
أن نانسي أقرت بأنها فعلت ذلك بدافع من الغيرة والرغبة في إيذاء فرانسيسء 
ولكني» أمام هارييت» كنت خائفة للغاية من قول ذلك كما أني لم أكن أمتلك 
أي دليل. قال ريتشارد إنه بحاجة للتفكير لبعض الوقت في كيفية تنفيذ خطتنا. 

بعد أسبوعين» حضر لزيارتي مرة أخرى» وكان بمفرده» وقال إنه قرر ما 
يجب أن يحدث. كنت وهو فقط من يعلم الحقيقة الكاملة - وكذلك سامي» فقد 
أخبرته بکل شيء دون أدنی شك . 

قال ر شار اننا ستخیر کد من هار اند انان خا قى انق 
كل منا الآخر كما اتفقناء وأن نلفق جرائم القتل ل نانسي دوكاين» وحيث إنها 
تعيش في لندن» فيجب أن تحدث الجرائم في لندنء واقترح ريتشارد أن تحدث 
في أحد الفنادق. وقال إنه سيتحمل تكاليف كل شيء. 

رد ان وو انی لفان کان کل کے سط کات اشن 
هارییت» وسیقتل ریتشارد أیداء وسأقتل آنا ریتشارد. وکان على كل قاتلء عندما 
يحين دوره. أن يضع زر أكمام يحمل أحرف اسم باتريك أيف الأولى داخل فم 
ضحيته وأن يعد مسرح الجريمة حتى تكون مماثلة تمامًا للفرفتين الأخريين. 
حتى تسلم الشرطة بأن القاتل نفسه هومن تسبب في حالات الموت الثلاث. 
كنت على وشك أن أقول جرائم القتل الثلاث» ولكنها لم تكن كذلك. لقد كانت 
إعدامات. لقد خطرت لنا فكرة انه يجب القيام باجراءات معينة بعد إعدام 
المذنبين,» أليس كذلك؟ حيث يكون على طاقم السجن أن يعامل جميع الجثث 
بالطريقة ذاتهاء وكان ريتشارد هومن اقترح أن توضع الجثث بالطريقة التي 
رأيتماها - باحترام وكرامة. بشکل رسمي - وکانت هذه کلمات ریتشارد. 

وحيث إن هناك ضحيتين سيعطيان عنوان سكنهما إلى إدارة الفندق على 
أنهما في قرية جريت هولينج, فكنا نعلم أن الشرطة لن تستفرق وقَنًا طويلا 
حتى تذهب إلى هناك وتحقق في الأمر وتبدأ في توجيه الشكوك نحو نانسي. 
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من غيرها سيكون مشتبهًا به؟ وقد يتظاهر سامي بأنه رآها تخرج مسرعة 
من الفندق بعد ارتكاب الجريمة الثالثةء وأنها أسقطت مفاتيح الغرف الثلاث 
على الأرض. هذا صحيح: مفاتيح الفرف الثلاث. لقد كان مفتاح غرفة 
ريتشارد جزءًا من الخطة أيضاء فقد كان من المفترض أن تأخذ أيدا مفتاح 
غرفة هاربيت معها إلى غرفتها بعد أن تقتل هاربيت وتفلق غرهفتهاء وكان من 
المفترض أن يفل ريتشارد المثل: أن يأخذ مفتاحي غرفتي هارييت وأيدا معه 
بعدما يغادر غرفة أيدا ويغلقها خلفه. ثم كنت سأقتل أنا ريتشارد وآخذ مفاتيح 
الغرف الثلاث وأغلق غرفته وأقابل سامي خارج الفندق وأعطيه المفاتيح. ومن 
ثم سيدسها سامي في مکان ما من منزل نانسي. او كما تبين لاحقًاء في جيب 
معطفها في أحد الأيام بينما كانت تسير في الشارع» حتى نلفق لها تهمة القتل. 

لا اعتقد انه بالامر المهم» ولكن باتريك أيف لم يرتد ازرار أكمام تحمل 
أحرف اسمه الأولى في حياته. فلم يكن يمتلك ولو حتى زوجًا منها على حد 
معرفتي» حيث أمر ريتشارد نيجوس بأن تتم صناعة أزرار الأكمام هذه خصیصًا 

من أجل أن يرشد الشرطة إلى الطريق الصحيح. كان ترك بقعة الدماء وقبعتي 
داخل غرهة الفندق الرابعة جزءًا من الخطة أيضًا E‏ 
نجعلكم تعتقد تعتقدون بأني قد فتلت في هذه الغرفة - وأن نانسي دوکاين قد انتقمت 
لحبيبها المتوفى عبر قتل أربعتنا. كان ريتشارد مسرورًا بترك أمر بقعة الدماء 
لسامي» والتي حصل عليها من قطة شريد ة. إن أردت أن تعلم مصدرها. كما 
أن ترك الرسالة التي تقول: ""أرجو ألا يرقدوا في سلام". وبعدها أرقام الغرف 
الثشلاث» عند مكتب الاستقبال ليلة وقوع الجرائم كانت مهمة سامي أيضاء 
حي ث كان عليه أن يتركها عند مكتب الاستقبال عندما لا يكون ملحوظاء بعد 
الثامنة مساءٌ بقليلء بينما كانت مهمتي في الوقت ذاته أن أظل على قيد الحياة 
لأتأكد من أن نانسي دوكاين قد شنقت عقابًا على جراثم القتل الثلاث. أو ربما 
الجراء ثم الأريع إن صدقت الشرطة أني قد شتلت. 

كيف سأحقق و ا > كالضحية الرابعة التي ترغب نانسي في فتلها 
- الضحية الرابعة هي المسئولة عما حدث ل باتريك - كان علي أن أدع 
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الشرطة تعلم بأني أخشى على حياتي. وهذا ما فعلته في مقهى بليزانت» وكنت 
انت وی ا عة دواري ا هنت ت ها هد دغ ك أك مى تان 
سماعي لأحاديث النادلات في مقهى بليزانت عن المحقق الذي أتى من أوروبا 
والذي يحضر ليلة كل خميس في السابعة والنصف تمامًا والذي يتناول الطعام 
في بعض الاحيان مع صديقه الشاب من شرطة سكوتلاند يارد وبمجرد ان 
سمعت الفتيات يتحدثن عنك» أدركت على الفور أنك مناسب تمامًا لما سأفعله. 

ولكن يا سيد بوارو. هناك استنتاج خاطى من بين الاستنتاجات التي خرجت 
بهاء فقد قلت إنه بقولي: "بمجرد أن أموت ستتحقق العدالة أخيرًا"» سيعني 
هذا أني أعلم بأن الثلاثة الآخرين قد ماتوا بالفعلء ولكني لم أكن أعلم ما إذا 
کان کل من هارییت وأيدا وريتشارد قد ماتوا أم لاء لأني حينها سأكون قد دمرت 
كل شيء. كنت أفكر فقط» عندما تفوهت بهذه الكلمات» في أني. طبقا للخطة 
التي وضعتها وريتشارد. سأعيش لفترة طول منهم » لذاء فإنهم كانوا لا يزالون 
على قيد الحياة عندما تفوهت بتلك الكلمات. 

يجب علي أن أوضح ذلك: كانت هناك خطتان - الخطة التي وافقت عليها 
كل من هارييت وأيد ا وخطة أخرى مختاقة تمامًا لأيملم آحد نها شينًا سواي 
وريتشارد. فالخطة التي كان يعرفها كل من هارييت وأيدا كانت ستسير على 
النحوالتالي: أيدا تقتل هارييت» وريتشارد يقتل أيداء وأقتل أنا ريتشارد» ومن 
ثم أزيف مقتلي في فندق بلوكسهام باستخدام الدم الذي سيحضره ساميء 
وأني سأعيش حتى أرى نانسي تتدلى من حبل المشنقة» ومن ثم أنتحر. كان علي 
أن أكون آخر من يموت بسبب التمثيل الذي كان يتطلبه الأمر. فأنا ممثلة جيدة 
عندما أرغب في ذلك. عندما خدعتك خلال لقائنا في المقهى يا سيد بوارو... 
لم تكن هارييت سيبيل قادرة على القيام بمثل هذا الأداء. ولا أيدا ولا ريتشارد. 
لذا» کان علي أن أكون آخر من يموت. 

لم تكن الخطة التي وافقت عليها هارييت وأيدا هي خطة ريتشارد الحقيقية. 
فعندما حضر ليلقاني بمفردي» بعد أسبوعين من لقائنا الأول في لندن مع 
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هارييت وأيداء أخبرني أن مسألة ما إذا كان يجب أن تموت نانسي أم لا تقلقه 
بشدة. فقد كان مثلي. لا يصدق أن نانسي قد أقرت ل هارييت بآنها تحدثت في 
نزل كينجز هيد لأسباب بعيدة كل البعد عن الدقاع عن باتريك ضد الأكاذيب 
التي تحاك حوله. 

بل على النقيض. كان ريتشارد يفهم وجهة نظر هارييت. كان موت باتريك 
وفرانسيس أيف بسبب إساءة حكم من الكثير من الاشخاص.» وكان من الصعب 
عدم حساب نانسي دوكاين من بين هؤلاء الأشخاص. 

لم أشعر بهذا القدر من الدهشة في حياتي. أو الخوف. عندما أخبرني 
ريتشارد بأنه لم يستطع التوصل إلى قرار فيما يتعلق ب نانسي. ولهذا السبب. 
فقد ترك الأمر برمته لي لأقرر. حيث قال لي إنه بعد موته وهارييت وأيدا 
ستكون لي حرية الاختيار: إما أن أبذل أقصی ما ضي وسمي حتى تشنق نانسي. 
أو أن أنتحر وأترك رسالة أخرى لطاقم الفندق كتب فيها: "أرجو ألا يرقدوا في 
سلام"ء ولكن دون ذكر الحقيقة عن حالات القتل. 

رجوت ریتشارد لکي لا یجبرني على التقریر بمفردي. لماذا انا طلبت منه 
أن أعرف 

قال ريتشارد - ولن أنسى ما قاله ما حييت: "لأنك يا جينيء لأنك أفضل 
نةم لاك لج صدى مورا الزات ب اشرة الح ته لق كذبت: 
ولكنك أدركت الخطأ الذي ارتكبته بمجرد أن خرجت الكلمات من قمك. لقد 
صدقت كذبتك لفترة طويلة دون أن أمتلك أي دليل مادي» وساعدت على شن 
حملة ضد رجل طیب وبريء. رجل مخطیٌ؛ نعم ولکن من منا لیس له خطایاه؟". 

قلت ل ريتشارد: "حستاء سأقوم بالاختيار الذي وثقت بي للقيام به" وأعتقد 
أني كنت أشعر بالسعادة الغامرة من إطرائه. 

وبهذاء نفذنا خطتناء والآن. هل ترغب في أن أخبرك كيف فسدت الخطة؟. 


۳۹ 


الفصل ۲١‏ 
كيف اتخذت الأمور المنحى الخاط 


قال بوارو: " بالطبع. أخبريناء أنا وكاتشبوول متشوقان لسماعها . 

قالت جيني بصوت أصبح أجش في تلك اللحظة: "كان الأمر كله خطئيء فأنا 
oes‏ كنت قد اعتدت التعاسة والكآبة من دون باتريك ولم 
أكن أرغب في أن تنتهي حياتي. أي نوع من أنواع الحياةء حتى تلك الحياة المليئة 
بالعذاب» فضاتها على الموت. ا لا تحكما علي بني لست امرأة تقية ٣‏ 
لأني قلت هذاء ولكني لست واثقة من أني سأدخل الجنة . کان خوفي يزداد أكثر 
فأكثر كلما اقترب موعد تنفيذ حكم الإعدام - خفت من اضطراري للقتل. 
فكرت فيما سيحدث» وتخيلت نفسي أقف في غرفة مغلقة وأراقب ريتشارد وهو 
يتناول السم» ولم أكن أرغب في القيام بهذا الأمرء ولكني وافقت على القيام 
به» ووعدت بذلك". 

قال بوارو: "الخطة التي كانت تبدو بسيطة قبل أشهرء بدت مستحيلة الآن. 
ولا شك في أنك لم تتمكني من الإفصاح عن مخاوفك إلى ريتشارد نيجوس؛ 
والذي كان يقدرك كثيرًاء وكان تقديره لك سيقل إن اعترفت له بمخاوفك› 
وربما خفت من أنه قد يقوم بإعدامك بموافقتك أو من دونها". 1 

قالت جيني: "نعم» لقد خشيت ذلك فكما أخبرتكما من قبلء استنبطت 
من مناقشاتنا مدى أهمية أن يموت أربعتناء فقد أخبرني في إحدى المرات إنه 
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كيف اتخذت الأمور المنحى الخاطئ 


إن لم تسمح لنا هارييت أو أيدا بإقناعهما بالأمر فإنه "سيفعل ما عليه فعله 
دون انتظار موافةتهما". كانت هذه كلماته بالحرف الواحد. بعدما سمعت هذه 
الكلمات» كيف كنت سأذهب إليه وأخبره بأني قد غيرت من رأيي» وبأني لم أعد 
مستعدة لا للموت أو القتل؟". 

قال بوارو: "أعتقد بأنك قد أنبت نفسك كثيرًا على ترددك هذا يا آنسةء 
حيث إنك اعتقدت باق الق انوت هي هده العا سكران أخرين اين 
وشريفين,» أليس كذلك؟". 

قالت جيني: "اعتقدت هذا بالجزء المتعقل من عقلي» وأملت ودعوت الله 
اف کشت ف داي ااا ااا من انشا ف ن ا جا 
الأمر بنجاح". 

سألتها: "ماذا كنت تخططین ل نانسي دوکاین؟". 

قالت جيني: "لم أكن أعلم. فقد كان ذعري خلال ليلة لقنا الأولى شديدًّا 
يا سید بوارو» فلم أتمکن من تقرير ما سأفعله حيال آي شيء. سمحت ل سامي 
بأن يذهب إليك ليقص عليك قصة المفاتيح وبأن يتهم نانسي. تركت هذا 
يحدث مخبرة نفسي بأني قادرة على الذهاب للسلطات في أية لحظة وأخبرهم 
بالحقيقة لأبرئهاء ولكني... لم أفعل ذلك. كان ريتشارد يعتقد بأني أفضل منهء 
ولكنة كان نفا = طا اة 

"كان هناك جزء مني لا يزال يحسد نانسي لأن باتريك أحبهاء نفس مقدار 
الحقد الذي بدأ المشكلة بأكملها في جريت هولينج» كما أني كنت أعلم أني لو 
اقررت بتامري لإدانة امراة بريئة بتهمة القتلء فإني سادخل السجنء» لقد كنت 
خائفة". 

قال بوارو : "أخبرينا من فضلك يا آنسة: ماذا فعلت؟ ما الذي حدث في ليلة 
الإعدامات تلك في فندق بلوكسهام؟". 

قالت جيني: "كان من المفترض أن أصل إلى هناك في تمام السابعةء فقد 
كان هذا هو الوقت الذي اتفقنا على اللقاء فيه". 


الفصل العشرون 


قال بوارو: "المتآمرون الأربعة؟". 

قالت جيني: "نعم وسامي. قضيت اليوم بأكمله أراقب عقارب الساعة وهي 
تشق طريقها نحو تلك اللحظة المشئومة. عندما دقت الساعة تمام الخامسة» 
أدركت أني لن أتمكن من القيام بالأمر. ولم أذهب إلى الفندق على الإطلاق 
بل ذرعت شوارع لندن عدوا أبكي من فرط الخوف. لم أكن أعلم إلى أين أذهب 
أو ماذا سأفعل» لذاء عدوت وعدوت. كنت أشمر بأن ريتشارد نيجوس قد خرج 
للشارع للبحث عني وكان غاضبًا من أني خذلته والآخرين. وصلت إلى مقهى 
بليزانت في الوقت المتفق عليه معتقدة بأنه يمكنني على الأقل أن أحفظ هذا 
الجزء من الوعد الذي قطعته على نفسي» حتى وإن لم أكن قادرة على قتل 
ريتشارد كما كان من المفترض أن أفعل. 

"عندماوصلت إلى المقهىء كنت خائفة على حياتي. ولم تكن الحالة التي 
رأيتني عليها تمثيلا » فقد اعتقدت بأن ريتشارد. وليس نانسيء - کما 
ني كنت مقتنعة بأنه إن فمل» فسيكون قد قام بالصواب. كنت أستحق الموت» 
لم أخبرك بأي شيء غير حقيقي يا سيد بوارو. من فضلك» حاول أن تتذكر ما 
قلته لك: 

هل قلت لك إني كنت خائفة من أن أقتل؟ بالفعل - أن يقتلني ريتشارد. 
هل قلت لك إني قد فعلت أمرًا مشيتا في الماضي؟ نعم - وإن تمكن ريتشارد 

من العثور علي وقتلي» كما كنت أعتقد SS SN‏ > كنت لا أرغب 
حقاش أن ماقت أعلم ني خذلتهء > هل يمكنك أن تستوعُب ذلك؟ ربما کان 
ريتشارد يرغب في أن يموت. ولكني أردت له أن يميش. فرغم الضرر الذي سببه 
باتريك» کان رجلا جیدًا". 

قال بوارو: "نعم يا آنسة". 

قالت جيني: "كنت أرغب في أن أخبرك بالحقيقة في تلك الليلة يا سيد 
بوارو. ولكني افتقدت الشجاعة الكافية لذلك". 

قال بوارو: "لقد اعتقدت إذن أن ريتشارد نيجوس سيعثر عليك ويقتلك لأنك 
لم تصلي إلى فندق بلوكسهام لتقتليهء أليس كذلك؟". 


۲ 


كيف اتخذت الأمور المنحیى الخاطی 


قالت جيني: "نعم» لقد افترضت أنه لن يكون سعي دا إن مات دون أن يعلم 
سبب عدم وصولي إلى الفندق كما خططنا". 

قلت وأنا أفكر بسرعة كبيرة: "ولكنه مات". 

أومأت جيني برأسها. 

فهمت الآن أن كل شيء أصبح واضًا: كانت أوضاع الجثث الثلاث المتطابقة 
تمامًا - في وضع مستقيم تمامًا وأقدامها تتجه نحو باب الفرفةء وكانت تقع بين 
طاولة صغيرة ومقعد. كما قال بواروء من المستحيل أن يكون كل من هارييت 
سیبیل وأیدا جرانسبري وریتشارد نیجوس قد سقطوا جمیعًُا موتی بالوضع 
نفسه من تلقاء انفسهم. 

كان هناك تشابه كبير مثير للريبة بين مسارح الجرائم الثلاث, وأعتقد 
بأني فهمت السبب أخيرًا: كان المتآمرون يرغبون في أن تعتقد الشرطة بوجود 
قاتل واحد فقط. في الحقيقة. أي محقق يعرف عمله جيدًّا سيفترض هذا الأمر 
بسبب أزرار الأكمام التي تحمل الحروف الأولى ذاتها التي عثر عليها د اخل أفواه 
الضحاياء وبسبب حقيقة أن الجثث الثلاث قد ظهرت في الفندق ذاته في اللياة 
ذاتهاء ولكن وقع القتلة في قبضة الشك» فقد كانوا يملمون أنهم أكثر من قاتلء 
فخشواء كما يحدث مع جميع المذنبين» أن تكون الحقيقة واضحة للآخرين» 
فتكلفوا عناء إعداد مسارح جرائم متطابقة تماما أكثر من المفترض. 

فة الجفك: التمتهمة و المتطابكة تماما فن نماما مع فكرة أن حات 
القتل الذي حدثت في فندق بلوكسهام لم تكن جرائم قتلء بل كانت إعدامات. 
هناك بعض الإجراءات التي تتبع الإعدام» إجراءات شكلية ومراسم. وفكرت. 
ربما بدا من المهم القيام بأمرما من أجل الجثث بدلا من تركها ترقد في 
المكان الذي سقطت به تمامًاء كما يحدث مع حالات القتل الشائمة أو المعتادة. 

انع رک فی د هن وة د خی هور عدا كان اعرا ف 
جامعة كامبريدج في كلية الدينء وهي تتنقل من غرفة لأخرى لترتب الأسرة. 
ربما كانت ترتبها جميعها بشكل متطابق متبعة النمط الذي تدربت عليه من 


4۳ 


الفصل العشرون 


قبل... افشعر بدني»› وتساءلت عن السبب الذي يجعل صورة امرأة شابة ترتب 
الأسرة في الجامعة تتسبب في القشعريرة لبدني. 

الأسرة وفراش الموت... 

الأنماط ومخالفة الأنماط... 

سمعت نفسي أقول: "'ریتشارد نیجوس انتحر. لابد من أنه فعل» وحاول أن 
يجعل الامر يبدو كجريمة فتل - بنضس نمط الجريمتين الآأخريين» حتى نشك 
في القاتل ذاته - ولكن. كان عليه أن يفلق الفرفة من الداخل ثم خباأً مفتاحها 
Sat aS‏ المفتاح معه» ثم فتح 
e e RS i SE ES‏ 
ويفر عبر النافذة. ولكن سنظل حينها نبحث عن القاتل. کان هذا هو کل ما يهم 
نيجوس. فإن كانت النافذة مغلقة وعثر على المفتاح داخلهاء فلن يكون أمامنا 
سوی استنتاج وحيد: أن ريتشارد نیجوس فد انتحر. لم يرغب في المخاطرة 
بأن نصل إلى هذا الاستنتاج - هل فهمت الأمر؟ إن توصلنا إلى هذا الاستنتاج» 
فإن تلفيق تهمة جراد ئم القتل الثلاث د نانسي دوكاين ستفشل تماما . ومن الأكثر 
ترجیا أن نستنتج أن نجوس قد قتل کلا من هارییت سيبيل وأيدا جرانسبري 
قبل أن ينتحر". 

قالت جيني: "نعم» أعتقد أنك محق". 

غمغم بوارو قبل أن يرفع عينيه نحوي مشيرًا إلى أنه كان يرغب في أن أكمل 
حديثي: "الوضع المختلف لزر الأكمام...". 

قلت: "كان وضع زر الأكمام في حالة ريتشارد نيجوس أقرب إلى حلقه لأن 
التشنجات الناتجة عن السم جعلت فمه ينفتح. كان قد رقد بحرص في وضع 
مستقيم على الأرض ووضع زر الأكمام بين شفتيه. ولکنه سقط إلى داخل فمهء 
على العكس من كل من هارييت سيبيل وأيدا جرانسبري» لم يكن هناك قاتل في 
حالة ريتشارد ليراقبه عندما مات» لذاء لم يستقر زر الآكمام في المكان الذي 
كان من المفترض أن يكون فيه". 
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كيف اتخذت الأمور المنحى الخاطق 


سألها بوارو: "آنسة جيني هل تي ين بأن السيد نيجوس قد ابتلع السم 
ورقد على الأرض دون أن يحاول أولاً معرفة سبب عدم وصولك إلى الفندق؟". 

قالت جيني: "لم أكن أعتقد عتقد بأنه سيفعل حتى قرأت خبر وفاته في الصحف". 

ظهر تعبیر غامض على وجه بوارو وهو یقول: 'آہ" 

قالت جيني: ا ا 
ويتطلع لإنهاء شموره بالذنب والعذاب الذي عاشه لسنوات طويلة. أعتقد بأن كل 
ما کان یفکر به ریتشارد عندما وصل إلى بلوكسهام هو أن ينتهي عذابه» ولذاء 
فمندما لم أذهب لقتله كما خططناء فعلها بنفسه". 

نهض بوارو. وتمایل قلیلا لیعثر علی توازنه بعدما جلس لوقت طویل» ثم قال: 
"'شكرٌا لك يا آنسة". 

الت جی: "ماذا سيحدث لي یا سید بوارو؟". 

قال بوارو: "ابقي هنا من فضلك في هذا المنزل حتى أعود والسيد كاتشبوول 
بالمزيد من المعلومات» وإن ارتكبت خطأ الفرار مرة أخرى؛ فستسوء الأمور 
بش ةباشمةك ۰ 

فالت جيني وقد لهرت تلك النظ رة الخاوي ة الزائنة شي عينبه ا: "كما 
و ا ا اد کا تشبوول.» لا حاجة بك لأن تشعر بالأسف عليّء 
فقد أصبحت مستعدة". 

ملأتني كلماتهاء التي كانت تهدف لطمأنتي» بالفزع. EE‏ 
كانت قد رأت المستقبل وشاهدت الأحداث المؤسفة التي ستقع فيه أا كانت 
هذه الأحداث» كنت أعلم بأني لم أكن مستعدًا وأني لا أرغب في حدوثها. 


fo 


الفصل ۲١‏ 
جميع الشياطين هنا 


بعيدّا عن آنه أخبرني مرتين بأنه يجب علينا أن نذهب إلى جريت هولينج على 
الفور» ظل بوارو صامتًا طوال الطريق للمنزل» حيث بدا مشغولاً بأمر ما ولا 
يرغب في الحديث. 

وصلنا إلى المنزل ووجدنا ستانلي بيير الشاب في انتظارنا » فسأله بوارو: 
"ما الأمر؟ هل أنت هنا بشأن اللوحة التي رسمتها؟". 

قال ستانلي: "عذرًا يا سيدي؟ هل تعني شعارك؟ لاء لقد کان ممتازا يا 
سيدي» في الحقيقة... ستجد إجابتك هنا" ثم مد يده داخل جيبه وأخرج 
كرفا وسلمة د ۋاز 

قال بوارو: "شكرًا لك أيها الشرطي. ولكن يبدو أن هناك خطبًا آخر. فأنت 
اققا الت كذق 

قال ستانلي: "نعم يا سيدي» لقد وصل خطاب إلى مقر شرطة سكوتلاند 
يارد من أمبروز فلاورداي. طبيب قرية جريت هولينج» يطلب فيها أن يذهب 
السيد كاتشبوول إلى هناك على الفور ويقول إنهم يحتاجون إليه هناك". 

نظر بوارو نحوي» ثم عاد لينظر إلى ستانلي بيير وقال: "كنا ننوي الذهاب 
إلى هناك على الفور. أتعلم أي شيء عما حث الطبيب فلاورداي على طلب 
حضور کاتشبوول؟". 


جميع الشياطين هنا 


قال ستانلي: "أخشى أني أعرف السبب يا سيدي. إنه ليس بالآمر المبهج 
ي ٤‏ 
يا سيدي» فهناك امراة تدعی مارجریت إيرنست قد هوجمت ومن المرجح ان 


غمغمت قائلا؛ "ر مكتبة الرمحي أحمد 

تابع ستانلي حديثه قائلا: "وتقول إنها ترغب في الحديث مع السيد كاتشبوول 
قبل أن تموت» وبعدما تحدثت مع الطبيب فلاورداي. أنصحك بأن تسرع يا 
سيدي. هناك سيارة تنتظر بالخارج لتقلكما إلى محطة القطار". 

فكرت في طبيعة بوارو المنهجية وعزوفه عن أية أنشطة متسرعة» قلت: "هل 
تمهلنا نصف ساعة لنستهد؟". 
أكثر يا سيدي- ليس إذا كنت ترغب في اللحاق بالقطار التالي". 

علي أن أقر بقليل من الخجل. أن بوارو كان قد هبط إلى الطابق الأرضي 
حاملا حقيبة ملابسه قبلي وهو يقول: "أسرع يا صديقي". 

في السيارة. قررت أني بحاجة للحديث» حتى وإن لم يكن بوارو يرغب في 
ذلك فقلت: "إن لم آت إلى تلك القرية اللمينةء لم تكن لتهاجم. لابد وأن هناك 
من رآني أذهب إلى كوخها ولاحظ أني بقيت عندها لوقت طويل". 

قال بوارو: "لقد بقيت عندها لوقت يكفي لأن تخبرك بكل شيء أو تقريبًا 
كل شيء. فما الفائدة التي ستعود على أي شخص كان من محاولة قتلها بعدما 
أخبرت الشرطة بكل ما تعرفه؟". 

قلت: "الانتقام» العقاب. في الحقيقة. لا يبدو الأمر معقولا. إن كانت نانسي 
دوكاين بريئة وكانت جيني هوبز وصامويل كيد هما من دبرا الآمر برمته - 
أعني. إن كانوا الوحيدين الذين بقوا على قيد الحياة ممن دبروا الأمر برمته 
- فلم قد ترغب جيني وكيد في قتل مارجريت إيرنست؟ إنها لم تقل أي شيء 
لي يدينهم» كما أنها لم تؤذ أيا من باتريك أو فرانسيس أيف". 

قال بوارو: "أوافقك الرأي» لم تكن جيني هويز وصامويل كيد يرغبان في 
فتل مارجریت ایرنست على ما أعتقد". 


الفصل الحادي والعشرون 


ضربت الأمطار نوافذ السيارة مما جعل السماع والتركيز أمرين بالفي 
الصعوية. ولكنى سألته: "من فعل إذن؟ ها نحن ذاء نعتقد بأننا نمتلك الإجابات 
ا 

قلت: O TT‏ 
يبدو أن كل شيء يتفاقم» اليس كذلك؟ کان كل شيء واضحًا حتى وصل خبر 
الهجوم على مارجریت إيرنست". 

ابتسم بوارو ابتسامة متكلفة وهو ينظر عبر نافذة السيارة التي تفطيها 
ارات المطر 
e eT‏ التامة 
هي أيضا. ثم انتحر نيجوس عندما لم تصل جيني لقتله طبقا للخطة» ولكن لم 
يقتل جيني هويز أو صامويل كيد أي أحد. لا شك في أن مؤامرتهما قد أدت إلى 
ثلاث وفيات. ولكنها لم تكن جرائم قتلء هذا من وجهة نظري» فقد كانت...". 

قال بوارو: "إعدامات بموافقة من سيعدم؟". 

قلت: "'بالضبط". 

قال بوارو: "لقد كانت خطة محكمة تلك التي دبروها. ليس كذلك؟ هارييت 
سیبیل وأیدا جرانسبري وریتشارد نیجوسس وجيني هوبز. دعنا نطلق علیهم 
1 وب" وج 0 ود" للوقت الحاليء > وسوف نری إحكام خطتهم بشكل أكثر 
وشو" 

سألته: "لم لا ندعوهم ا 

تجاهلني بوارو وقال: "شعر کل من ' 1 9٠‏ ت ٤و‏ ج و "د" بالکثیر من 
الذنب وسعوا للغففران. واتفقوا على أنه يجب أن يدفعوا ثمن الخطيئة التي 
ارتكبوها في الماضي بحياتهم لذا > خططوا لقتل بعضهم البعض: ٣‏ ب" یقتل 
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فلت: عداان د لم يقتل ج اليس كذلك؟ د هي جيني هوبز وهي لم 
تقتل ریتشارد نيجوس". 

قال بوارو: "ربما لم تفعل» ولكن كان من المفترض بها أن تفعل. فقد كانت 
هذه هي الخطة المتفق عليهاء وكذلك كان على "د" أن تظل على قيد الحياة 
حتی تری "هھ" - نانسي دوکاین - وهي تتدلى من حبل المشنقة عقابًا على 
فا کاو ب و چا ف ا ر ازو 
عن الحديث» وظل يكرر: "د. هلاك إنها الكلمة المناسبة". 

قلت: "ماذا؟". 

قال بوارو: "من أجل لغز الكلمات المتقاطعة الذي تعده. الكلمة التي تعني 
الموت ومكونة من أربعة أحرف. هل تذكر هذا؟ كنت قد اقترحت عليك كلمة 
القتل وقلت لي إنها ستصلح فقط إن بد أت الكلمة بحرق الهاء...". ثم صمت 
بوارو عن الحديث وهو يهز رأسه. 

قلت: "إن بدأت الكلمة بحرف الهاءء نعم أتذكر هذا. بواروء هل أنت بخير؟". 
كانت عيناه الخضراوان تحملان ذلك التعبير الغريب الذي يظهر عليهما في 
بعض الأحيان. 

قال بوارو: "ماذا؟ ولكني أقسم بأن هذا صحيح. إن بدأت كلمة القتل بحرف 
الهاء. لا شك في هذاء لقد توصلت للحل. صديقي. إنك لا تعلم كم ساعدتني. 
الآن آنا أفكر... نعم هذا صحيح. لا بد من ذلك. الرجل الشاب والمرأة الأكبر 
منه ستا - نعم» لقد اتضح الأمر بأكمله أمامي الآن". 

قلت: 

قال بوارو: "نعم» نممء عندما أكون مستمدًا لذلك". 

قلت: "ولم لست مستعدًا؟ ما الذي تنتظره؟". 

قال بوارو: "أعطني عشرين ثانية حتى أهداً وأرتب أفكاري يا كاتشبوول. 
فا ار تزور أن ارفك أن اضر ف رادي هو مته ان 
جميع كلماتك تدل على أنك لم تفهم أي شيء. إنك تتحدث عن امتلاك جميع 


4۹ 


الفخصل الحادي والمشرون 


الإجابات. ولكن القصة التي سمعناها من جيني هوبز هذا الصباح لم تكن 
سوى استكمال منمق لكذبها. ألم تر هذا بعد؟". 

فلت: ا اغى 

قال بوارو: "ربما اتفق ريتشارد نيجوس مع هارييت سيبيل على أن نانسي 
دوکاين يجب أن تعدم بسبب جرائم لم ترتكبهاء اليس كذلك؟ ثم کان يرغب في 
ترك مصير نانسي بين يدي جيني هوبز» اليس كذلك؟ ریتشارد نيجوس. القائد» 
رمز السلطة المبجل - ريتشارد نيجوس نفسه الذي شعر بالذنب منذ ستة عشر 
عامًا على اتهامه الجائر ل باتريك أيف. ريتشارد نيجوس الذي اكتشض. بعدما 
سبق السيف العذل. أنه من الخطأ اتهام ومحاكمة رجل على ضعف بشري 
يمكننا جميمًا الوقوع فيه ريتشارد الذي أنهى خطبته ب أيدا جرانسبري لأنها 
أصرت بشدة على عقاب جميع المخطئين بأقصى درجة من درجات القسوة. 
هل سيستمتع ريتشارد نيجوس هذا بفكرة ترك نانسي دوكاين - التي كانت 
جريمتها هي الوقوع في حب رجل کان متزوجًا بامرأًة أة أخرى - تعاقب من قبل 
القانون وأن تشنق ق على ثلاث جرائم فتل لم ترتکبها؟ لاء هراء. لا یوجد ترابط» 
إنها قصة خيالية ابتكرتها جيني هوبز حتى تشتتنا مرة أخرى". 

استمتعت إلى أغلب ما قيل وفمي مفتوح في دهشة. ثم قلت: "هل أنت واثق 
من هذا يا بوارو؟ علي أن أقول إني صدقت كل ما قالته". 

قال بوارو: "آنا واثق مما قلت بكل تأكيد. ألم يخبرنا هنري نيجوس بأن 
اخاة قد قضی ستة عشر عاماشي متزله منغزلا دون أن یری أو پتحدث مع آي 
شخص ولكن» قالت لنا جيني هوبز إنه قضي نفس تلك الفترة محاولاً إقناع 
هارييت سيبيل وأيدا جرانسبري بأنهما مسئولتان عن موت باتريك وفرانسیس 
أيف. وأنهما يجب أن تدفعا الثمن. كيف كان ريتشارد ليتمكن من ذلك دون أن 
يلاحظ أخوه أنه يتواصل مع امرأتین من جریت هولينج؟". 

قلت قلت: "ريما تون خا فى ذا . لا أعتقد أن هذا ممكن". 

قال بوارو: "إنها نقطة صغيرة. لا شك في أنك لاحظت الكثير من النقاط 
الخاطئة في قصة جيني؟". 
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قلت: "أن تلفق تهمة القتل لشخص بريء أمر خاطئ". 

قال بوارو: "كاتشبوول» أنا لا أقصد من الناحية الأخلاقية. بل عن الأمور 
غير الممكنة من الناحية الواقعية. هل هذه هي طريقتك في إجباري على أن 
أفسر لك الأمر قبل أن أستمدء عبر إغضابي؟ حستًاء سألفت انتباهك لنقطة 
واحدة على أمل أن تقودك إلى باقي التفاصيل. طبقًا لما روته جيني هوبز» كيف 
وصل مفتاحا الفرفتین ۱۲١‏ و۷٠۳‏ من فندق بلوكسهام إلى جيب معطف نانسي 
دوكاين الأزرق؟". 

قلت: "لقد وضعهما صامويل كيد هناك. ليلفق التهمة ل نانسي". 

قال بوارو: "لقد وضعهما صامويل في جيبها خلسة بينما كانت تسير في 
الشارعء ليس كذلك؟". 

قلت: "هذا أمر ممكن» على ما أعتقد". 

قال بوارو: "نعم ولكن كيف حصل السيد كيد على المفتاحين؟ كان من 
المفترض أن تأخذهما جيني» مع مفتاح غرفة نيجوس. من داخل الفرفة ۲۲۸ 
عندما ستذهب إليها لتقتل ريتشارد نيجوسس. وكان من المفترض أن تمطي 
المفاتيح الثلاثة إلى صامويل كيد بهد أن تغادر الفرفة ۲۳۸ وتفلقها بالمفتاح. 
ولكن» حسب ما قالتهء فإنها لم تذهب إلى غرفة ريتشارد نيجوس في فندق 
بلوكسهام على الإطلاق في الليلة التي وقعت فيها جرائم القتل. أغلق السيد 
نيجوس غرفته من الداخل وانتحرء وخبا مفتاح غرفته خلف واحد من احجار 
المدفأة. كيف إذن حصل صامويل كيد على المفتاحين الآخرين؟". 

انتظرت قليلا عل الإجابة تخطر على بالي» ولكن لم يحدث هذاء فقلت: "لا 
أعلم". 

قال بوارو: "ربماعندما لم تظهر جيني هوبز في الفندق» ارتجل كل من 
صامويل كيد وريتشارد نيجوس: حيث قتل الأول الثاني ثم أخذ مفتاحي غرفتي 
كل من هارييت سيبيل وأيدا جرانسبري من غرفة السيد نيجوس» ولكن» على أية 
حال» لم لم يأخذ مفتاح غرفة السيد نيجوس أيضا؟ ولم خبأه خلف أحد أحجار 
المدفأة السائبة؟ التفسير المنطقي الوحيد هو أن السيد نيجوس كان يرغب 
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في أن يبدو انتحاره كما لو كان جريمة قتل. كان هذا ليتحقق بسهولة يا صديقي 
إن آزال صامويل كيد المفتاح من الغرفة. فلم تكن هناك حاجة حينها إلى 
النافذة المفتوحة حتى يعطي انطباعًا بأن القاتل قد فر من الفرفة من هذا 
الطريق". 

أقنعتني حجته القوية» فقلت: ''وحيث إن ريتشارد نيجوس قد أغلق غرفته 
من الداخل» فكيف تمكن صامويل كيد من الدخول إلى الغرفة رقم ۲۲۸ حتى 
يأخذ مفتاحي الغرفتين ٠١١‏ و۳۱۷٠؟".‏ 

قال بوارو: "بالضبط". 

قت مادا لو دحل فا عبر التاقدة المفتوحة مها تمل واخدة من 
الأشجار؟". 

قال بوارو: "كاتشبوول - فكر. تقول جيني هويز إنها لم تذهب إلى فندق 
بلوكسهام في هذه الليلة. لذا إما أن صامويل كيد قد تعاون مع ريتشارد نيجوس 
لإكمال الخطة من دونها أو أنهما لم يتعاوناء وإن لم يفعلاء قلم دخل السيد 
كيد غرفة السيد انوس اق عبر النافذة المفتوحة وأخذ المفتاحين منها؟ 
ماالسبب الذي دفعه لذلك؟ وإن تعاون الرجلانء فلا شك في أن الأمر كان 
سينتهي ب صامویل کید واضعًا دة ماتخ فی جیب نانشی دوکاین بذلا من 
مفتاحين. هذا بالإضافة إلى أنه ان کان ریتشارد نیجوس قد انتحر كما تعتقد 
الآن. مما تسبب في سقوط زر الأكمام عميقًا داخل فمه ن ی و م 
في هذه الوضعية المستقيمة؟ هل تعتقد بأن هناك رجلا قد یتناول السم ثم 
يختار أن يموت بهذه الوضعية المنظمة بشكل استثنائي؟ لاء هذا مستحيل". 

قلت: "'سأكون بحاجة للتفكير في هذا الأمر مرة أخرى. لقد جعلت رأسي 
يدور» حيث امتلاً بكم هائل من الأسئلة لم تكن موجودة من قبل". 

قال بوارو: "'مثل ماذا؟". 

قلت: "لم طاب ضحايانا الثلاث شطائر وكعكا ولم يتناولوا ايا منها؟ وإن لم 
يتناولوا الطعام» فلمّ لم يكن متواجدًا في الأطباق التي عثرنا عليها في غرفة 
يدا جرانسبري؟ ما الذي حدٿ له؟". 
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قال بوارو: "الآن. أنت تفكر مثل محقق حقيقي. لقد علمك هيركيول بوارو 
كيف تستخدم خلايا مخك الرمادية الصغيرة" 

قلت: "هل فكرت في هذا - تباين أنواع الطعام؟". 

قال بوارو: "بالطبع» لم لم أسأل جيني هويز عن هذا الأمر عندما طلبت 
منھها توضیح الكثير من الأمور الأخرى المتناقضة؟ لم أفعل هذا لأني أردت أن 
نجعلها تعتقد بأننا نصدق قصتها عندما تركناهاء ولهذاء لم أكن قادرا على 
سؤالها عن أمر لم تكن لتجيبني عنه". 

قلت: "بوارو. وجه صامویل کید!". 

قال بوارو: "أين يا صديقي؟". 

قلت: "لاء آنا لا أعني أني أستطيع رؤيته الآن» بل أعني... أتذكر المرة التي 
التقيناه فيها في مقهى بليزانت» عندما جرح وجهه في أقاء الحلاقة؟ كان 
هناك جرح في مساحة صغيرة حليقة من وجهه» بينما كان بقية وجهه مفطى 
بشعر اللحية. اليس كذلك؟". 

أوماً بوارو برآسه. 

فتابعت حديثي قائلا: "ماذا لولم يكن الجرح في وجهه جرخا بسبب حلاقة 
الذقن. بل كان جرخا سببه غصن حاد من الشجرة9 ماذا لو كان صامويل 
كيد قد جرح نفسه بينما كان يدخل أو يخرج من النافذة المفتوحة للغرفة رقم 
٨۸‏ کان يعلم بأنه سیلتقینا لیخبرنا بکذبته عن رؤیته ل نانسي دوکاین تخرج 
مسرعة من الفندق» ولم يكن يرغب في أن نربط بين جرحه الفامض على 
وجهه والشجرة التي تقبع خارج نافذة غرفة نيجوس المفتوحة, لذا قام بحلاقة 
مساحة صغفيرة من بشرة وجهه". 

قال بوارو: "كان يعلم بأننا سنفترض بأنه بدأ حلاقة ذقنه ثم جرح نفسه 
بشدة فتوقف. ومن ثم» عندما زارني في المنزل» كانت لحيته قد اختفت واصبح 
وجهه e‏ ليذكرني بأنه لا يستطيع أن يحلق ذقنه دون أن يجرح 
وجهه. حستًا إن صدقت هذاء فسأفترض أن جميع الجروح التي أراها على 
وجهه قد سببتها الحلاقة". 
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سألته: "لم لا تبدومنضلا؟". 

ENE‏ "لأن هذا أمر شديد الوضوح» وقد توصلت لهذا الاستنتاج منذ 
سای 2 

شعرت بالضآلة. فقلت: "أوه» مهلا لحظة - إن كان صامويل كيد قد خدش 
وجهه في الشجرة التي تقع خارج نافذة ريتشارد نيجوس المفتوحة» مما يعني 
أنه قد تسلق الشجرة وصولا لنافذة الغرفة ودخل عبرها وحصل على مفتاحى 
الغرفتين ٠١١‏ و .۳٠۷‏ أليس كذلك؟". ۰ 

قال بوارو بصرامة: "لا يوجد وقت لمناقشة المعنى الآن. فقد وصلنا لمحطة 
القطار. ويبدو من سؤالك أنك لم تستمع جيدًا لما قلته". 


تبين أن الطبيب أمبروز فلاورداي رجل طويل القامة قوي البنية في حوالي 
الخمسين من عمره أسود الشعر أجعده» وكان يرتدي قميصًا مجعدًا ينقصه 
زر. كان قد ترك بعض التوجيهات لنا لكي نتبعه إلى منزل رجل الدينء ووصلنا 
بالفعل إلى هناك» وكنا واقفين في الردهة الباردة ذات السقف المرتفع 
والأرضية الخشبية المتشققة. 

كان يبدو أن المكان بأكمله قد ترك للطبيب فلاورداي ليستخدمه كمشضى 
مؤقت لمريض واحد فقط. فتحت الباب ممرضة ترتدي زیا رسميًا. في ظروف 
أخرى» ربما كنت لأشعر بالفضول حيال هذه الترتيبات. ولكن كل ما كان يشغل 
بالي في هذه اللحظة هي مارجريت إيرنست المسكينة. 

سألت» بمجرد أن فرغنا من التمارف: "كيف حالها؟". 

انقلب وجه الطبيب في ألم ثم تمالك نفسه وقال: "لقد سمح لي أن أقول بأن 
خالا شو اا 

سأله بوارو: "من الذي سمح لك بهذا؟". 
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قال الطبيب: ""مارجريت» حيث إنها لا تتقبل أن أتحدث عنها كشخص 
مهزوم". 

قال بوارو: "وهل ما طلبت منك إخبارنا به صحیح؟". 

بعد فترة قصيرة من الصمت. أومأ الطبيب فلاورداي برأسه وقال: "لم يكن 
أغلب الناس ليعيشوا لهذه الفترة بعد هجوم من مثل هذا النوع» إن مارجريت 
لديها بنية جسدية قوية وعقل قوي ولكن الهجوم كان قويًاء ولكن. تبّا سأعمل 
على أن أحافظ على حياتها حتى لو كلفني ذلك حياتي". 

قال بوارو: "ما الذي حدث لها؟". 

قال الطبيب: "توجه مجرمان عتيدان من أقصى أطراف القرية إلى فناء 
دار العبادة تحت جنح الليل» و... حستاء فلا أمورًا لقبر عائلة أيف لا يمكنني 
تكرارهاء فسمعتهما مارجريت» فحتى خلال نومها تكون يقظة» حيث سمعت 
صوت ارتطام المعدن بالأحجار. وعندما هرعت لإيقافهماء هاجماها بمجرفة 
كانا قد أحضراها معهماء ولم يهمهما أن يضرباها بالمجرفة حتى تموت. كان 
هذا جليًا لشرطي القرية عندما ألقى القبض عليهما بعد بضع ساعات من 
الهجوم". 

قال بوارو: "اعذرني أيها الطبيب. هل تعلم من فعل ذلك بالسيدة إيرنست؟ 
المجرمان العتيدان اللذان أشرت إليهما... هل اعترفا بالجرم؟". 

قال الطبيب فلاورداي وهو يضغط على أسنانه: "'بفخر". 

قال بوارو: "لقد ألقي القبض عليهما إذن» أليس كذلك؟". 

قال الطبيب: "نعم لقد ألقت الشرطة القبض عليهما". 

سألته: من هما؟". 

قال الطبيب: "فريدريك وتوباياس جلوتون» والد وابنه» وكان كلاهما يعاقر 
الشراب". 

تساءلت عما إذا كان الابن هو ذلك الشاب عديم النفع الذي رأيته يعاقر 
الشراب مع والتر ستوكلي في نزل كينجز هيد. (اكتشفت فيما بعد أني كنت على 
حق: فقد كان هو ذلك الشاب). 
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التفت الطبيب فلاورداي نحوي وقال: "قالا إن مارجريت اعترضت 
طريقهماء أما بالنسبة لقبر آل أيف.... من فضلك. لا تفكر في أني ألقي باللوم 
عليك لما حدث. ولكن زيارتك هي ما أثار الأمور فقد شوهدت وأنت تدخل إلى 
كوخ مارجريت» ويعلم جميع القرويين موقفها فيما يتعلق بآل أيف. كانوا يعلمون 
أن القصة التي كنت تسمعها داخل ذلك المنزل لن تصور لك باتريك أيف على 
أنه مشعوذ فاسق. بل إنها ستصوره على أنه ضحية لحملة من القسوة والحقد 
- حملتهم» الأمر الذي جملهم يرغبون في عقاب باتريك مرة أخرىء ولأنه قد 
مات ولايمكنهم الوصول إليهء فقد دنسوا قبره بدلا من ذلك. لطالما قالت 
مارجریت إن هذا سيحدث في يوم ماء لذا» كانت تجلس بجوار نافذتها يومًا بعد 
يوم على أمل أن تقبض عليهم وأن توقفهم. هل تعلم أنها لم تقابل باتريك أو 
فرانسيس في حياتها؟ هل أخبرتك بهذا لقد كانا صديقَيٌ» وسببت مأساتهما 
لي الكثير من الحزن. وأصبحت مهووسًا بالجور الذي واجهاهء ولكنهما أصبحا 
محور اهتمام مارجريت منذ الوهلة الأولى» فقد أرعبها التفكير في إمكانية 
حدوث أمر كهذا في مكان عمل زوجها الجديد. وتأكدت من أن يهتم بالأمر 
هو الآخر. وكان من حسن الحظ حضور كل من مارجريت وتشارلز إلى جريت 
هولينج. فلم يكن المرء ليأمل في حليف أفضل منها" ثم صحح قوله: "حليفين 
أفضل منهما". 

سألته: "هل يمكننا التحدث مع مارجريت؟". فإن كانت على فراش 
الموت - وكنت أشعر بأنها ستفعل» رغم تأكيد الطبيب على أنها ستنجو - 
فسأرغب في أن أسمع ما ترغب في أن تخبرني به قبل أن يفوت الأوان. 

قال أمبروز فلاورداي: "بالطبع إنها ستغضب مني بشدة إن منعتكما عن 
رؤيتها". 

تبعته وبوارو والممرضة صاعدين درجًا خشبيا غير مفروش بالسجاد إلى 
واحدة من غرف النوم. حاولت أن أخفي صدمتي عندما رأيت الضمادات والدم 
والجروح والكدمات ذات اللونين الأزرق والوردي التي غطت وجه مارجريت 
إيرنست. واغرورقت عيتاي بالدموع. 
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سألت قائلة: "هل هما هنا يا أمبروز؟". 

ا 

قال بوارو: "صباح الخير يا سيدة إيرنست. أنا هيركيول بوارو. لا يمكنني أن 
أعبر عن مدى أسفي ___" 

قالت: EE‏ تشبوول معاك؟". 

تمكنت من التحدث قائلاً: ' انا هنا لم اوت کف نو ل او 
رجال أن يحدثوا مثل هذه الإصابات بامرأةء فلم يكن هذا من أفعال البشر» بل 
الحيوانات.» الوحوش. 

سألت مارجريت: "هل تحاولان رسم تعبيرات مهذبة على وجهيكما لكي 
لا أشعر بالانزعاج؟ إن عينيّ مغلقتان بسبب تورمهماء لذا لن يمكنني رؤية 
وجهيكما. أعتقد بأن أمبروز قد أخبركما E‏ الموت؟". 

قال بوارو: "لا يا سيدتي. ٠‏ لم يخبرنا الطبيب بهذ 

فال ار ا خا a‏ 


قال الطبيب أمبروز: "مارجريت» عزيزتي ___". 

قالت مارجريت: "إنه مخطئ. آنا غاضبة لدرجة أنه لا يمكنني أن أموت". 

سألها بوارو: "هل هناك أمر ما ترغبين في إخبارنا به؟". 

صدرت حشرجة مبهمة من حلق مارجريت. وكانت تحمل بعض السخريةء 
حيث قالت: "نعم بالفعل» ولكني كنت أتمنى ألا تسألني عن هذا الأمر بهذه 
السرعة أو بهذا الإلحاح» كما لو أن هناك أمرا ما يدفمكما لهذا التسرع - 
لو أن نفسي التالي سيكون الأخير. لقد أعطاكما أمبروز الانطباع الخاطىْ عن 
حالتي إن كان هذا ما تمتقد انه. والآن. علي أن أخلد للراحةء فلا شك أنه علي 
أن أدافع عن نفسي عدة مرات اليوم مام الاتهامات غير الأكيدة بأني سأموت: 
أمبروز. ستخبرهم بما يحتاجون إلى معرفتهء اليس كذلك؟". ثم ارتجفت مقلتا 

قال أمبروز: "نعم إن كان هذا ما ترغبين فيه" ثم اتسعت عيناه في ذعر 
وأمسك بیدها وهو یقول: "'مارجریت؟. مارجریت؟". 
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تحدثت الممرضة للمرة الأولى قائلة: "اتركوهاء دعوها تقام". 

ردد الطبيب فلاورداي ما قالته وهو يبدو مرتبکًا: "تنامء نعم بالطبعء إنها 
بحاجة للنوم". 

سأله بوارو: "ما الذي ترغب منك السيدة أن تخبرنا به؟". 

اقترحت الممرضة قائلة: "ربما ترغب في اصطحاب زائريك إلى غرفة 
الاستقبال؟". 

قال فلاورداي: "لاء لن أتركهاء كما أني بحاجة للتحدث مع هذين الرجلين 
النبيلين على انفراد. فهلا كنت لطيفة ومنحتنا بعض الوقت أيتها الممرضة؟". 

أومات لمر اة انشابة براسهاوغادرت اة 

خاطبني فلاورداي فالا القن أخن راغت آنا تخندة هرن ال 
كذلك؟ عما فعلته هذه القرية اللعينة بكل من باتريك وفرانسيس أيف؟". 

قال بوارو: "أعتقد أننا نعلم عن القصة أكثر مما تظن,» فقد تحدثت مع 
كل من نانسي دوكاين وجيني هويز اللتين أخبرتاني بأن التحقيق قد وجد أن 
وفاة كل من باتريك وفرانسيس أيف عرضية, إلا أن مارجريت إيرنست أخبرت 
كاتشبوول بأنهما قد تناولا السم بقصد الانتحار: هي أولاًء ثم هو. سم يُدعى 
أبرين". 

أوماً فلاورداي برأسه وقال: "هذه هي الحقيقة وقد ترك كل من باتريك 
وفرانسيس أيف رسالة: كلماتهما الأخيرة في هذا العالمء ولكني أخبرت 
السلطات بأن رأيي هو أن وفاتهما عرضيةء لقد كذبت". 

سأله بوارو: "لماذا؟". 

قال أمبروز: "إن الانتحار خطيئة من وجهة النظر الدينية» وبعدما لاقته 
سمعة باتريك من ضرر شديد لم أستطع أن أجعل من موته دليل إدانة آخر 
ضده» وكذلك فرانسيس المسكينة والتي لم ترتكب أية خطيئة وكانت امرأة 
صالحة...". 

قال بوارو: "نعم يمكنني أن أفهم ذلك" . 
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قال أمبروز: ""أعرف العديد من الأشخاص الذين كانوا سيستمتمون بما 
فعلوه إن أخبرتهم بأن أفعالهم قد دفعت آل أيف للانتحار ولم أكن أرغب في 
أن أجعلهم يشعرون بالرضا عن أنفسهم» وخاصة هارييت سيبيل". 

قال بوارو: "هل لي أن أسألك عن أمر ما يا سيد فلاورداي؟ بفرض أ 
هارييت سيبيل قد شعرت بالندم حيال معاملتها المهينة ل باتريك أيف» هل 
كنت ستصدق هذا؟". 

ضحك أمبروز فلاورداي بسخرية قائلا: "تندم على ما فملته؟ أعتقد عتقد یا سید 
بوارو أنك قد فقدت عقلك» إن هارييت لم تندم على أي شيء اقترفته. ولا أناء 
إن كان هذا يهمك. أنا مسرور لأني كذبت منذ ستة عشر عامًاء وكنت لأفعل 
الأمر ذاته مرة أخرى. دعني أخبرك بأمر ما: كان الجمع الذي قادته كل من 
هارییت سيبل وآيدا جرانسبري ضد باتريك آیف جما شریرًاء ولا یوجد تمبیر 
آخر يصفه غير هذا. أعتقد أنك. كرجل مثقف. تلم مسرحية "العاصفة". 
وتحدیدا عبارة "أصبحت جهنم فارغة؟" 

أكمل بوارو الاقتباس من المسرحية قائلاً: "وجميع الشياطين أصبحت هنا". 

قال الطبيب فلاورداي: "بالضبط". ثم التفت نحوي وقال: "لهذا السبب لم 
تكن مارجريت تريدك أن تتحدث معي يا سید کاتشبوو > فقد كانت فخورة هي 
أيضا بأننا كذبنا لصالح باتريك وفرانسيس أيف» ولكنها كانت أكثر مني حذرًا. 
لقد كانت تخشى أن أخبرك بعملي الجريء هذاء مثلما فعلت الآن". ثم ابتسم 
بحزن وقال: "أعلم أنه يجب علي الآن أن أتحمل عواقب هذا الفعل حيث قد أفقد 
رخصة ممارسة الطب وربما أفقد حريتي أيضا وربما كنت أستحق ق ذلك. إن 
الكذبة التي نشرتها قتلت تشارلز". 

قلت: زوج مارجريت الراحل؟". 

أومأ الطبيب برأسه وقال: "لم كن أو مارجريت نهتم بأن ينعتنا الناس 
بالكاذ بين همسًا عندما يروننا في الشارع» ولكن كان هذا يضايق تشارلز كثيرًاء 
الأمر الذي أضر كثيرًا بصحته. إن لم أكن على هذا القدر من الإصرار على 
مقاومة الشر في القريةء ربما كان تشارلز لا يزال على قيد الحياة الآن". 
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سأله بوارو: "أين رسالتا الانتحار اللتان تركهما آل أيف الآن؟". 

قال آمبروز: "لا أعلم لقد أعطيتهما ل مارجريت منذ ستة عشر عامًا ولم 
أسألها عنهما منذ ذلك الحين". 

قالت مارجريت فجأة: "لقد أحرقتهما". 

أسرع أمبروز فلاورداي إلى جانبها قائلا: "مارجريت» هل استيقظت؟". 

قالت مارجريت: " أتذكر كل كلمة منهماء فقد بدا أنه من المهم أن أتذكرهماء 
لذاء تأكدت من حفظهما عن ظهر قلب". 

قال أمبروز: "مارجريت» يجب أن ترتاحي» إن الحديث يرهقك". 

قالت مارجريت: "نصت رسالة باتريك على إخبار نانسي بأنه أحبها ولطالما 
فعل» ولكني لم أخبرها بذلك» فكيف كنت سأفعل دون أن أكشف أن أمبروز 
قد كذب بشأن سبب الوفاة خلال التحقيق؟ ولكن... والآن» بعدما انكشفت 
الحقيقةء عليك أن تخبرها يا أمبروز أخبرها بما كتبه باتريك". 

قال أمبروز: "سأخبرها بذلك» لا تقلقی. سأعتنی بکل شىء" . 

قالت مارجريت: "بل سأقلق, فأنت لم تخبر السيد بوارو والسيد كاتشبوول 
عن تهدیدات هاریيت سيبيل. بعد دفن باتريك وفرانسيس أيف. أخبرهما بها 
الآن". ثم أغلقت عينيهاء وبعد ثوان قليلة. كانت تفط في نوم عميق. 

سأله بوارو: ""ماذا كانت تلك التهديدات أيها الطبيب؟ ٠"‏ 

قال الطبيب آمبروز فلاورداي: "'وصلت هاربيت سيبيل إلى منزل رجل الدين 
في أحد الأيامء وكانت تقود خلفها جماعة مكونة من عشرة أو عشرين شخصًاء 
وأعلنت أن سكان جريت هولينج قد قرروا إخراج جثتي باتريك وفرانسيس أيف 
من قبريهماء حيث قالت» من منطلق أنهما قد انتحراء فلا يجب أن يدفنا في تلك 
الأرض المقدسة - هذا هو القانون العرفي. خرجت مارجريت إلى الباب وقالت 
إن ما تقوله هراء: لقد كان هذا القانون قديمًاء ولم يعد معمولا به في الوقت 
الحالي» فقد توقف العمل به منذ ثمانينات القرن التاسع عشر, وكنا حينها في 
عام ۱۹۱۲. بمجرد أن يموت المرء» تصبح روحه بين يدي الله ولا يسير عليها 
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الحكم الدنيوي. أصرت مساعدة هارييت المدعية بالتقوى. أيدا جرانسبري» 
على أنه إن كان من الخطأ دفن المنتحرين في أرض مقدسة قبل عام IAA*‏ 
فلا بد وأنه لا يزال أمرًا خاطئًا حتى ذلك الحين» حيث قالت: "إن القوانين 
العرفية التي تتعلق بالسلوكيات المقبولة لا تتفير". عندما سمع ريتشارد نيجوس 
الكلمات الجائرة التي قالتها خطيبته» أنهى خطبته بتلك المرأة الشريرة ورحل 
إلى ديفون» وكان هذا أفضل قرار اتخذه على الإطلاق". 

سأله بوارو: "من أين حصل باتريك وفرانسيس أيف على سم الأبرين الذي 
انتحرا بواسطته؟". 

بدا أمبروز فلاورداي ذاهلاً وهويقول: "لم أتوقع هذا السؤال لم طرحته؟". 

قال بوارو: "لأني أتساءل إن كانا قد حصلا عليه عن طريقك؟". 

جفل الطبيب كما لو كان يشعر بألم شديد» ثم قال: "بالفعل» فقد سرفته 
فرانسيس من منزلي. كنت قد قضيت بضع سنوات أعمل في المناطق 
الاستوائيةء وكنت قد أحضرت قفنينتين من هذا السم معي عندما عدت. كنت 
شابًا حينها. ولكني خططت لأن أستخدمهما في وقت لاحق من حياتي إن كانت 
هناك حاجة لذلك - في حالة إصابتي بمرض عضال لا أمل في الشفاء منه. 
فبعدما رأيت العذاب الذي كان يشعر به بعض من مرضاي» كنت أرغب في أن 
أكون قادرًا على استثناء نفسي من هذا العذاب. لم أكن أعلم أن فرانسيس تعلم 
أني أمتلك قنينتين من هذا السم الزعاف في خزانتي» ولكن لا بد وأنها قد 
عثرت عليهما في يوم ما بينما كانت تبحث عن شيء ما ليحقق أغراضها. كما 
قلت من قبل ربما كنت أستحق المقاب» وأيا كان ما تقوله مارجريت. لطالما 
شعرت بأن فرانسيس لم تقتل نفسهاء بل آني من قتلها". 

قال بوارو: "لاء لا يجب أن تلقي باللوم على نفسك» فإن كانت مصرة على 
الانتحارء كانت ستفعل ذلك بقنينة السم خاصتك أو بدونها". 

انتظرت أن يسأل بوارو عن سم السيانيد» حيث إن الطبيب الذي يمكنه 
الوصول إلى أحد أنواع السم» يمكنه الوصول إلى نوعين» ولكنه قال بدلا 
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من ذلك: "أيها الطبيب فلاوردايء أنا لا أنوي أن أخبر أي شخص بأن وفاة 
باتريك وفرانسيس أيف لم تكن عرضيةء وستظل حرا وقادرًا على ممارسة مهنة 
الطب". 

نقل فلاورداي عینیه ما بین بوارو وبيني وقال: "مادا" . فأومأت له برأسي 
دليلاً على موافقتي. رغم انزعاجي لأن بوارو لم يسألني عن رأيي» فقد كنت أنا 
المكلف بتنفيذ القانون في البلاد. 

إن كان قد استشارني. كنت سأجبره على ألا يكشف الكذبة التي قالها أمبروز 
فلاورداي. 

قال أمبروز: "شكرًا لك إنك رجل منفتح العقل وكريم الخلق". 

تفادی بوارو امتتان فلاورداي وقال: "لا شکر على واجب»ولکن لدي سؤالا 
آخر لأطرحه عليك أيها الطبيب: هل أنت متزوح؟". 

قال الطبيب: "لا'. 

قال بوارو: "إن سمحت لي بقول هذاء عليك أن تفعل". 

أخذت حينها نفسًا عميقا. 

وقلت: "إنك أعزب. اليس كذلك؟ وترملت مارجريت إيرنست منذ عدة سنوات» 
ومن الجلي أنك تحبها كثيراء وأعتقد أنها تبادلك ذلك الحب» فلم لا تطلب يدها 
للزواج؟". 

بدا أن الطبيب فلاورداي» المسكين. يحاول أن يخفي دهشته» ولكنه قال 
أخيرًا: "لقد اتفقت ومارجريت منذ وقت طويل على ألا نتزوج أبداء وربما كان 
هذا خاطتًاء وبعدما فعلناه - والذي کان ضروريًا طبقًا لما شعرنا به حینها - 
وبعدما حدث ل تشارلز المسكين... حسنًاء لم يكن من المناسب لنا أن نسمح 
لأنفسنا بأن نشمر بهذه السعادة. أن نسعد بكوننا معُاء فقد كان هناك الكثير 
من العذاب". 

كنت أراقب مارجريت. ورأيت عينيها مفتوحتين. 

قالت مارجریت بصوت واهن: "كفانا عذابا". 


۲ 


جميع الشياطين هنا 


وضع فلاورداي يده على فمه وقال: "أوه» مارجريت. ما أهمية الحياة من 
دونك؟". 

نهضس بوارو واققاء وقال بصوت شديد الصرامة: "أيها الطبيب» إن السيدة 
إيرنست تمتقد بأنها ستنجوء وسيكون من المخزي للغاية أن يكون تحليلك الغبي 
للسعادة هومجرد أن تنجو مارجريت» إن شخصين طيبين مثلكما يحبان 
بعضهما الآخر لا يجب أن يفترقا عندما لا يكون هناك داع لذلك". 

قالها وخرج من الفرفة. 


أردت أن أهرب من القرية متوجها إلى لندن على الفورء ولكن قال بوارو إنه 
يرغب في رؤية قبر باتريك وفرانسيس أيف أولاء حيث قال: "أود أن أترك لهما 
بعض الزهور يا صديقي". 

قلت: "إننا في شهر فبراير يا صديقي» أين ستعثر على الزهور؟". 

تسبب ما قلته في نوية من التذمر من المناخ الإنجليزي. 

كان شاهدا القبرين ملقيين على جانبهما وملطخين بالطين. وكانت هناك 
الكثير من آثار الأقدام المتداخلة في الطين مما يشير إلى أن هذين الحيوانين 
الوحشيين,» فريديريك وتوباياس كلوتن. قد قفزا صعودٌا وهبوطا على الأحجار 
قبل اقتلاعها من الأرض بمجرفتيهما. 

خلع بوارو قفازه» ثم انحنى واستخدم أصبع السبابة من يده اليمنىء ورسم 
زهرة كبيرة على الأرض - كما يرسمها الأطفال» وقال: "ها هي ذي. زهرة في 
شهر فبراير. رغم المناخ الإنجليزي الرهيب". 

قلت: "بوارو. هناك طين على أصبعلف". 

قال بوارو: "نعم. ولم تبدو مندهشا؟ حتی هیرکیول بوارو الشهیر لایمکنه 
أن يرسم زهرة في الطين دون أن تتسخ يداه. سيزال بسهولة - الطين, لا تقلق. 
يمكنني العناية بأظافري فيما بعد". 


۳ 


الفصل الحادي والعشرون 


ابتسمت قائل: "لا شك في هذا يسرني أن أعرف أنك متفائل بشأن هذا 
الأمر". 

أخرج بوارو منديلاء وراقبته بانبهار بينما كان يمسح آثار الأقدام عن شاهد 
القبر. وكان يلهث ويترنح للأمام والخلف» وكاد يفقد توازنه مرة أو اثنتين. 

ثم قال: "ما رأيك؟ هكذا أفضل. أليس كذلك؟". 

قلت: "نعم» هكذا أفضل". 

قط زارو اة وأ ر ةرا وان دوي فتاكت اظ ف 
على الكآبة يتمنى المرء لولم يرها. يجب أن نتأكد من أن باتريك وفرانسيس 
أيف سيرقدان معًا في قبريهما بسلام". 
e a aS‏ 

E 

كان باتريك أيف يحب نانسي دوكاين» ولكن عندما مات» تشارك قبره مع 
المرأة التي كان ملكا لها خلال حياته: زوجته فرانسيس. هل شعرت روحه 
بالسلام» أم كانت تتوق ل نانسي؟ هل طرحت نانسي على نفسها هذا السؤال؟ 
TT‏ 

فلت: E‏ تتني أكثر الأفكار غرابة. دعني أخبرك بها بسرعةء حتى 
تخبرني بأني مجنون" کک ید ات اتر کر چان خن انیت ن ری في 
بکاملهاء واختتمت حديثي قائلا: "نا مخطی» أليس كذلك؟". 

شهق بوارو وفقال: "للل اک نت ا اسوق الط کت 
كيف فاتتني رؤية هذا الأمر؟ يا إلهي. تدرك ما يعنيه هذا؟ ما الذي علينا أن 
نستنتجه الآن؟". 


قلت: "لاء أخشى أني لم أدرك هذا بعد" . 


“€ 


جميع الشياطين هنا 


قال بوارو: "هذا مؤسف". 

قلت: "بحق الله يا بوارو. ليس من العدل أن تدعني أفصح لك عن فكرتي 
وتمنع فكرتك عني". 

قال بوارو: "لا وقت أمامنا لمناقشة هذا الآن. علينا أن نسرع بالعودة إلى 
لندن. حيث ستذهب لتحصل على ملابس هارييت سيبيل وأيدا جرانسبري 
ومتعلقاتهما الشخصية". 

قلت: "ماذا؟"؛ ثم قطبت حاجبي في حيرة. مقسائلاً عما إذا كانت أذناي 
تخدعانني. ٤‏ 

قال بوارو: "نعم إن متعلقات السيد نيجوس قد أخرجت من الفندق بواسطة 
ان کت کر 

قلت: "أذكرء ولكن...". 

قال بوارو: "لا تناقشني يا كاتشبوول. لن يستغرق حزم حقيبتي ملابس 
سيد تين الكثير من الوقت. نعم لقد فهمت الأمر. فهمت كل شيء الآن. أخيرًا. 
جميع حلول الكثير من تلك الألغفاز الصغيرة» لقد أصبح كل شيء في مكانه. 
أتعلم. إنها تشبه ألغاز الكلمات المتقاطعة كثيرًا". 

قلت: "لا تعقد هذه المقارنة من فضلك» فمن المحتمل أن تجعلني أعزف 
عن أفضل تسلية لي إن قارنتها بهذه القضية". 

انع بوازو كديثة كاهلا ناته فقت عند ما ير الرء جمح الإجابات 
مجمعة. يدرك بكل تأكيد أنه محق. حتى ذلك الحين. وطالما أن بعض الإجابات 
لا تزال مفقودة» قد يكتشف المرء أن بعض التفاصيل التي بدا أنها تتفق مع 
الحقائق. لا تتفق معها على الإطلاق". 

قلت: "في هذه الحالة انظر لي على أني مربعات كلمات متقاطعة فارغة. لا 
توجد بها أية كلمات". 

قال بوارو: "ليس لوقت طويل يا صديقي - لیس لوقت طويل. سيجري بوارو 
تحقيقًا أخيرًا في قاعة طعام فندق بلوكسهام". 


“o 


الفصل ۲۲ 
جرائم الحروف المزخرفة 


في عصر اليوم التالي. حوالي الساعة الرابعة والربع» كنت وبوارو واقفين في 
أحد جوانب صالة الطعام بفندق بلوكسهام منتظرين أن يأخذ الناس أماكنهم 
حول الطاولات العديدة التي في صالة الطعام. كان طاقم عمل الفندق بأكمله 
قد وصل بمجرد أن دقت الساعة الرابعة كما وعدنا لوكا لازاري بأنهم سيفعلون. 
ابتسمت محييًا الوجوه المألوفة بالنسبة لي: جون جوود» توماس بريجنلء رافال 
بوياك» والذين قاموا بتحيتي بإيماءات عصبية. 

كان لازاري يقف بجوار الباب مشيًا بذراعيه في جميع الاتجاهات في 
إشارات عشوائية بينما يتحدث مع الشرطي ستانلي بيير الذي واصل الانحناء 
والتراجع للخلف ليتجنب أن تصيبه أذرع لازاري في وجهه. كنت في مكان بعيد 
یما رلم اکن من با ھا ر ووا کا ا ارف ا ا لا 
ولكني سمعت عبارة "جرائم الحروف المزخرفة" أكثر من مرة. 

هل هذه هي التسمية التي قرر لازاري أن يطلقها عليه ا؟ كان بقية سكان 
البلاد يدعونها بالاسم الذي أطلقته عليها الصحف منذ اليوم الأول: جرائم 
قتل فندق بلوكسهام. إلا أنه يبدو أن لازاري قد ابتكر اسمًا بدیلا رائعًا علی 
أمل منه بألا تظل منشأته الأثيرة إلى قلبه تحمل هذه الوصمة إلى الأبد. رأيت 
بوضوح أن هذا الأمر يبعث على الإزعاج» ولكني كنت أعلم بأن مزاجي قد تعكر 
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جرائم الحروف المزخرفة 


بسبب الفشل الذي لاقيته على جبهة إعداد حقائب الملابس. من السهل أن 
أعد حقائبي قبل أن أسافر. ولكن هذا بسبب أني آخذ أقل القليل من الملابس 
في أثناء السفر. لابد أن ملابس أيدا جرانسبري قد زادت خلال فترة إقامتها 
القصيرة في فندق بلوكسهام. فقد قضيت فترة مثيرة للحنق محاولاً الضغط 
على الحقيبة بكل ثقلي» ولكني لم أستطع أن أضع الكثير من ملابسها في 
حقيبتها. لا شك في أن هناك مهارة نسائية تجملهن يبرعن في مثل هذه الأمور 
والتي لن يمكن لرجل أخرق مثلي أن يبرع بها. وشعرت براحة غامرة عندما 
طلب مني بوارو أن أتوقف عن المحاولة وأن أتوجه إلى صالة طعام الفندق حتى 
أصل في الموعد المحدد في تمام الرابعة. 

وصل صامويل كيد والذي كان يرتدي حلة رمادية خفيفة. متأبطا ذراع 
جيني هويز الشاحبة الوجه بهد الرابعة بخمس دقائق» ثم وصل بعدهما 
بدقيقتين هنري نيجوس» شقيق ريتشارد» ثم بمد عشر دقائق» مجموعة 
مكونة من أربعة أشخاص: رجل وثلاث نساءء إحداهن كانت نانسي دوكاينء 
والتي كانت عيناها حمراوين بلون الدم ومليئتين بالدموع. عندما دخلت صالة 
الطعام» حاولت جاهدة أن تخفي وجهها خلف وشاح مصنوع من قماش شفاف 
دون جدوی. 

غمغفمت موجها حديثي ل بوارو: "إنها لا ترغب في أن يرى الناس أنها كانت 
تبکي". 

قال بوارو: "لاء إنها تضع الوشاح على وجهها لأنها لا ترغب في أن يتعرف 
عليها أحد. وليس لأنها خجلة من دموعها. ليس من المخجل أن يسمح المرء 
لمشاعره بالظهور في العلن. على العمكس مما تعتقدونه يا معشر الإنجليز". 

لم أكن أرغب في أن يتحول النقاش لينصب علي بدلا من الحديث عن نانسي 
دوكاين,» والتي كنت أهتم بها كثيرًاء فقلت: "أعتقد أنها لا ترغب في أن تلفت 
انتباه ممجبيهاء حيث إنهم سيتهافتون عليها بمجرد رؤيتها". 

بدا أن بوارو. والذي كان شخصية شهيرة هو أيضا والذي لم يكن يعجبه 
شيء أكثر من تهافت المعجبين عليه. سيبد أ في جدالي حول هذه النقطة أيضًا. 
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الفصل الثاني والعشرون 


ولكني شتت انتباهه سائلاً: "من هم الأشخاص الثلاثة الذين حضروا مع 
نانسي دوکاین؟" : 

قال بوارو: "اللورد سانت جون والاسس. والليدي لويزا والاس وخادمتهما 
ثم نظر في ساعته وقال: "لقد تأخرنا عن موعد البدء لخمس عشرة 

قيقة كاملة. لم لا يصل الناس في موعدهم أبدًا؟". 

لاحظت أن كلا من توماس بريجنل ورافال بوباك قد نهضا واقفین» وقد بدا 
أن کلا منهما يرغب في الحديث» رغم أننالم نكن قد بدأنا الاجتماع بشكل 
رسمي بعد . 

قال بوارو: "اجلسا من فضلكما أيها السيدان". 

قال بريجنل: "ولكني يا سید بوارو» يجب أن __ 

قال بوباك: "ولكني ___". 

قال بوارو: "لا تقلها أيها السيدان. ما الذي ترغبان بشدة في أن تخبرا به 
بوارو؟ ثقا بأنه يعلم كل شيء بالفعل» وأنه على وشك أن يخبركما به وجميع من 
تجمعوا هنا. اصبراء أرجوكما". 

استكان كل من بوباك وبريجنل وجلسا مكانهماء وفوجئت برؤية المرأة 
ذات الشعر الأسود التي تجلس بجانب بريجنل وهي تمسك بيده» والذي ضفط 
بدوره على يدها وظلت يديهما متشابكتين» ورأيت النظرة التي تبادلاهاء والتي 
أخبرتني بكل ما كنت بحاجة لأن أعرفه: لقد كانا عاشقين. ولكن» لم تكن هذه 
المرأة نفسها التي رأيت بريجنل يعانقها في حدائق الفندق. 

همی بوازو في أذ قائلا: كانت المراة التي کان بریجنل اها بجوار 
عربة اليد شقراء الشعر, أليس كذلك؟ المرأة ذات المعطف البني؟". وابتسم 
لي على نحو غامض. 

خاطب بوارو الجمع قائلا: "والآن, وبعدما وصل الجميع» هل يمكنكم أن 
تلتزموا الصمت وتعطوني كامل انتباهكم؟ شكرًا لكم. أنا مدين لكم جميعًا". 

بينما كان بوارو يتحدث» تفحصت وجوه الحاضرين في الغرفة. هل هذه... 
يا إلهي! إنها هي! في سبرينج. النادلة من مقهى بليزانت والتي كانت تجلس في 
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جرائم الحروف المزخرفة 


مؤخرة القاعةء وقد فعلت مثلما فعلت نانسي دوكاين. حيث حاولت أن تغطي 
وجهها - باستخدام قبعة أنيقة -ولكنها لم تفلح أيضا. غمزت لي كما لو كانت 
قد قدمت لي وبوارو خدمات جليلة عندما كنا ندخل مقهاها من اجل احتساء 
أحد المشروبات وإخبارها إلى أين سنذهب فيما بعد. لم لم تبق تلك الفتاة 
الوقحة في المقهى حيث تنتمي؟" : 

قال بوارو: "علي أن أطلب منكم أن تتحلوا بالكثير من الصبر اليوم» فهناك 
الكثير من الأمور التي تحتاج إلى معرفتها وفهمها والتي لم تعرفوها أو تفهموها 

1 
بعد . 

نعم لقد لخص ما قاله موقفي تمامًا. فأنا أعلم بالكاد ما يزيد على ما 
يعلمه خدم الغرف والطهاة في الفندق» ربما حتى في سبرينج قد تعرف من 
الحقائق أكثر مما أعرف. وربما كان هذا هوسبب دعوة بوارو لها إلى هذا 
الحدث الكبير الذي نظمه. e‏ 
لهذا الجمع الغفير. اة لسن خالا مسرا . عندما أحللغز جريمة ما- 
E‏ 
أقرضن اما خاي عن ري ومن فم قبن غلى العم ل عدا 

تساءلت» بعدما فات الأوان. عما إذا كان يجب علي أن أطلب من بوارو 
أن يخبرني بكل شيء في وقت سابق. قبل أن أكون محط أنظار الجميع بهذه 
الطريقة. ولكن» ها أنا ذا من المفترض أني من يرأس التحقيق. ولكني لا أعلم 
أي شيء عن حل اللغز الذي على وشك أن يعرضه. 

دعوت قائلا: ا کان ما سیقولهء أرجوك» دع الأمر يمر على خير؛ فان 
تمكن من التوصل لحل اللغز وكنت أقف بجواره» فلن يشك أحد في أني كنت. 
وحتى آخر لحظةء لا أعلم أي شيء عن اللغز مثلما أنا الآن". 

خاطب بوارو كل من في الغرفة قائلا: "إن القصة طويلة لدرجة أنه لن 
يمكنني أن أقصها دون مساعدةء حيث إني سأجهد صوتي كثيرًاء لذاء علي أن 
اطلب منكم أن تستمعوا إلى متحدثين اخرين» اولاء فلتتحدث السيدة نانسي 
دوكاين» الرسامة الشهيرة والتي شرفتنا بحضورها اليوم". 


۹ 


الفصل الثاني والعشرون 


كان الأمر مفاجنًاء ولكني لاحظت أنه لم يفاجِيٌ نانسي» فقد بدا على وجهها 
أنها كانت تعلم أن بوارو سيدعوها للحديث. لقد اتفق كلاهما على هذا الأمر 
في وقت سابق. 

ملأت أصوات الهمهمات الغرفة بينما توجهت نانسي» التي كانت تضع 
وشاحها حول وجههاء لتقف بجانبي حيث يمكن للجميع أن يروهاء فهمست ل 
بوارو قائلا: "لقد أفسدت عليها محاولة إخفاء نفسها عن معجبيها". 

ابتسم بوارو قائلا: "نعم ولكنها لا تزال تضع الوشاح حول وجهها بينما 
تتحدث". 

استمع الجميع» في طرب» بينما كانت نانسي تقص قصة باتريك أيف: وحبها 
المحرم له وزياراتها السرية إلى منزل رجل الدين تحت جنح الليلء والكذبة 
الشريرة التي قالت إنه يتقاضى أموالا من سكان القرية في مقابل تحضير أرواح 
أحبائهم الراحلين للتواصل معهم. لم تذكر جيني هوبز بالاسم عندما ذكرت 
الشائعة التي بدأت المشكلة بأكملها. 

شرحت نانسي كيف آنها أفصحت أخيرًا عن سرها الدفين في نزل كينجز 
هيد وأخبرت أهل القرية عن علاقة الحب بينها وباتريك أيف» والتي لم تكن 
علاقة عفيفة.ء رغم أنها تظاهرت في ذلك الوقت بأنها علاقة عفيفةء ثم 
ارتعش صوتها عندما ذكرت الميتة المأساوية لكل من باتريك وفرانسيس أيف 
مسممين. لاحظت أن كل ما قالته عن سبب الوفاة هو التسمم. ولكنها لم تذكر 
أي شيء عن أنها ميتة عرضية أو انتحار وقساءلت عما إذا كان بوارو قد طلب 
منها هذا أم لاء من أجل أمبروز فلاورداي ومارجریت إيرنست. 

قبل أن تعود لمكانهاء قالت نانسي: "ما زلت أحب باتريك الآن مثلما كنت 
أحبه من قبلء ولن أتوقف عن حبه أبدٌاء وَسَيلَم شملنا في يوم ما". 

انحنى بوارو وقال: "شكرًا لك يا سيدة دوكاين. علي الآن أن أخبرك بأمر ما 
اكتشفته مؤخرًاء والذي أعلم بأنه سيريحك كثيرًا. قبل أن يموت كتب باتريك... 
رسالة ذكر فيها أنه يجب إخبارك بأنه أحبك وسيظل دائمًا". 
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وضمت نانسي يدها على فمها وطرفت عيناها عدة مرات. وقالت: ""أوه» سيد 
بوارو. لا يمكنك أن تتخيل كم أسعدتني". 

قال بوارو: "بل على العكس يا سيدتي» يمكنني تخیل هذا بشکل جید» حيث 
إن الرسالة التي تصل بعد موت أحد أحبائنا... إنها عبارة عن تأكيد» ليست 
كذلك. لطبيعة الشائعة عن باتريك أيف: أنه قد أرسل رسالة من قبره؟ ومن ذا 
الذي لا يأمل في الحصول على رسالة من شخص أحبه وفقده؟". 

عادت نانسي دوكاين إلى مقعدها وجلست» وربتت لويزا والاس على ذراعها. 

قال بوارو: "والآنء ستتحدث امرأة أخرى عرفت وأحبت باتريك أيف: 
خادمته السابقة جيني هوبز. هلا تفضلت يا آنسة هوبز؟". 

نهضت جيني وتوجهت إلى حيث كانت تقف نانسي» وكانت تبدو مندهشة 
لأنه طلب منها التحدث. وقالت بصوت مرتجف: "لقد أحبيت باتريك أيف 
بنفضس قدر حب نانسي له» ولكني لم كن بالنسبة له إلا مجرد خادمة وفية. 

٤‏ ء٤‏ و 

وكنت أنا من بدأ تلك الشائعات الملعونة عنه» لقد كذبت كذبة لا تفتفر. كنت 
أشعر بالغيرة الشديدة لأنه أحب نانسي ولم يحبني أنا. رغم أني لم أقتله بيديء 
ولكني أعتقد قد بأني تسببت بموته عندما أثرت الأحقاد حوله أنا وثلائة آخرون: 
هارییت سيبيل وريتشارد نيجوس وأيدا جرانسبريء الأشخاص الثلاثة الذين 
قتلوا في الفندق. لقد شمر أربعتنا في وقت لاحق بالندم على ما اقترفته أيديناء 
ندمنا بشدة» ووضعنا خطة لتصحيح الأمور" 

نظرت إلى الوجوه المشدوهة لطافم فندق بلوكسهام بينما كانت جيني 
تشرح الخطة ذاتها التي شرحتها لي وبوارو في منزل صامويل كيد وكذلك متى 
وكيف انحرفت الخطة عن مسارها. صرخت لويزا والاس عندما وصلت جيني 
a la‏ المتعلق بتلفيق تهمة جرائم القتل ل نانسي دوكاين والتأكد 
من أن تشنق» وصاح سانت جون والاس قاثلا: "إن تلفيق تهمة لامرأة من أجل 
أن تشنق على ثلاث جرائم قتل لم ترتكبها ليس تصحيحًا للأمور إنما هو 
انحطاط'. 
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لم يعارضه آي من المتواجدين في الغرفة. بصوت عال على الأقلء حيث 
لاحظت أن في سبرينج لم تيد مصموقة مثما كان غلب المتواجدين, بل کانت 
تبدو کما لو انها ت تستمع باهتمام. 

قالت جيني: "لم أرغب أبدًا في تلفيق التهمة ل نانسي. أبدًاء وقد تصدقون 
E‏ 

قال بوارو: "سيد نيجوس» سيد هنري نيجوس - هل تعتقد بأن أخاك قد 
يضع مثل تلك الخطة التي سمعتها للتو؟". 

نهض هنري نيجوس وقال: "لا يمكنني الجزم بهذا يا سید بواروء ف ريتشارد 
الذي أعرفه لم يكن ليحلم حتى بأن يقتل شخصًا ماء أما ريتشارد الذي حضر 
ليسكن معي في ديفون منذ ستة عشر عامّالم يكن ريتشارد الذي أعرفه. كان 
الرجل ذاته من حيث المظهر الخارجي. ولكنه لم يكن الشخص ذاته من 
الداخل. أخشى قول إني لم أتعمرف على ذلك الرجل الذي تحول إليه. وبالتاليء 
لا يمكنني أن أعلق على السلوكيات التي من المحتمل أن يقوم بها". 

قال بوارو E RE‏ 
بقتور واضح: "يمكنك العودة لمقمدك". 1 

ثم بدأ مخاطبة الحضورمرة أخرى قائلا: "كما ترون. أيها السيدات 
والسادة. أنقصة الأنسة هوبزء أن كانت حقيقيةء تتر كنا دون وجود قاتل 
لنقبضس عليه ونحاکمه» فقد قتلت هارییت سیبیل على يد أيدا جرانسبري- 
بموافقة هارييت؛ وفتلت أیدا جرانسبري علی ید ریتشارد نیجوس - بموافقتها 
أيضا - ثم انتحر ريتشارد نيجوس عندما لم تصل جيني هوبز للفندق لتقتله 
طبقًا للخطة. انتحر ريتشارد وجعل الأمر يبدو كما لو كان جريمة قتل من خلال 
إغلاق غرفته بالمفتاح وإخفائه خلف حجر سائب من أحجار المدفأة. ثم فتح 
النافذة . وكان من المفترض أن تفكر الشرطة في أن القاتل - نانسي دوكاين 
- قد أخذ مفتاح الفرفة وفر عبر النافذة المفتوحة وهبط على الشجرة بجوار 
النافذة إلى الأرض. ولكن لم يكن هناك أي قاتل. طبقا لما قالته جيني هوبز - 
لم يقتل أحد دون موافقته". 
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أدار بوارو عينيه في أرجاء الغفرفة وكرر ما فاله: "لا يوجد قاتلء ولکنء ان 
كان هذا صحيًا. فسيظل هناك مجرمان على قيد الحياة ويستحقان العقاب؛ 
جيني هوبز وصامويل كيد. واللذان تآمرا لتلفيق التهمة ل نانسي دوكاين". 

صاحت لويزا والاس: " أرجو أن تقبض على كليهما يا سيد بوارو". 

قال بوارو: "أنا لا أقبض على أي شخص كان أو أحرره يا سيدتي» هذه مهمة 
صديقي كاتشبوول وزملائه. كل ما أفعله أنا هو كشف الحقائق والأسرار. سيد 
صامويل كيد قف من فضلك". 

نهض کید واقتًا وقد بدت على وجهه أمارات عدم الارتياح. 

قال بوارو: "هل كان دورك في الخطة أن تترك رسالة عند المكتب الأمامي 
للفندق؟ رسالة تقول: ""أرجو ألا یرقدوا في سلام. ۲۲۸۰۱۲۱ "۳٠۷‏ . 

قال صامویل کید: "نعم يا سيدي» كما قالت جيني" . 

قال بوارو: "هل أعطتك جيني الرسالة في الوقت المناسب لتقوم بذلك؟". 

قال صامويل كيد: "نعم لقد أعطتني إياها في وقت سابق من ذلك اليوم. 
في الصباح". 

قال بوارو: "ومتى كان عليك أن تترك الرسالة عند مكتب الاستقبال؟". 

قال صامویل: "بعد الثامنة مساءٌ بقليلء كما قالت جيني. بمجرد أن أتمكن 
من ذلك بعد الثامنةء ولكن كان علي أن أتأكد أولا من أنه لا يوجد من قد يراني 

سأله بوارو: "ممن حصلت على هذه التعليمات؟". 

قال کید: "جيني" . 

قال بوارو: "وكانت جيني أيضا هي من أعطاك التعليمات بوضع مفتاحي 
الغرفتين في جيب معطف نانسي دوكاين. أليس كذلك؟". 

قال بوارو: "سأشرح لك الأمرء حستاء طبقًا للخطة الأصلية» كما سمعنا 
جميعًا جيني هويز وهي ترويهاء كان يجب أن يتم أخذ مفاتيح الغرف جميعها 
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- ۰۱۲۱ و۲۲۸. و۳۱۷ - من غرفة ريتشارد نيجوس بواسطة جيني بعدما تقتلهء 
ومن ثم تعطيها إلى صامویل كيد والذي سيضعها بدوره في مکان ما من شأنه 
يورط نانسي دوكاين في الجريمة - جيب معطفهاء كما تبين لنا في النهاية. 
ولكن.» لم تذهب جيني هويز إلى فندق بلوكسهام على الإطلاق في ليلة حدوث 
الجرائم. طبقًا لروايتها . حيث إنها لم تتمتع بالجرأة الكافية للقيام بذلك. لذاء 
على أن أسألك يا سيد كيد: كيف حصلت على مفتاحيّ الفرفتين ٠١١‏ و9۳۱۷" . 

قال صامويل كيد: "كيف حصلت... كيف حصلت على المفتاحين؟". 

قال بوارو: "نعم هذا هو السؤال الذي طرحته عليك. أجب عنه من فضلك ". 

قال امول که حا ان اروت ان قرهة ل ححا غ انتا جين 
بفضل فطنتي. لقد تحدثت مع أحد أعضاء طاقم عمل الفندق وطلبت منه أن 
يكون كريمًا معي ويعطيني المفتاح العمومي» وقد فعل. ثم أعدته له مرة أخرى 
بعد أن انتهيت من استخدامه. كل هذا تم في سرية تامة". 

كنت على مقربة من بوارو فتمكنت من سماع الصوت الذي أصدره والذي 
ينم عن عدم الافتناعء ثم قال: "من هو عضو طاقم العمل الذي تقصده يا 
سيدي؟ إنهم جميعًا هنا في هذه القاعة. أشر بأصبعك إلى الشخص الذي 
أعطاك المفتاح العمومي". 

قال صامویل کيد: "لا يمكنني تذکر من کان. إنه رجل - هذا هو كل ما 
أذكره. إن ذاكرتي ضعيفة فيما يتعلق بالوجوه"» وبعدما قال هذاء ربت كيد على 
الخدوش الحمراء الظاهرة في وجهه بإبهامه وسبابته. 

قال بوارو: "وباستخدام هذا المفتاح العمومي» تمكنت من دخول الغرف 
الثلاث. أليس كذلك؟". 

قال صامويل كيد: "لاء بل الفرفة ۲۳۸ فحسب. فهذه هي الغرفة التي كان 
يجب أن تكون جميع المفاتيح بها لتأخذها جيني» ولكني لم أعثر إلا على اثنين 
فقط. فكما قلت. كان هناك مفتاح مخباً خلف حجر سائب من أحجار المدفأة. 
ولم أكن أرغب في الانتظار وتفتيش الغرفة بحثا عن المفتاح الثالث مع وجود 
جثة السيد نيجوس معي في الفرفة ذاتها' . 
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قال له بوارو: "نت تكذب. ولكن هذا لا يهم وستكتشف في الوقت المناسب 
أنه لا يمكنك النجاة بكذبتك من هذا المأزق. ولكن. دعنا نواصل. لاء لا تجلس» 
فلدي سؤال آخر - لك وجيني هوبز. هل كان جزء من الخطة أن تحمل جيني 
قصتها الأخلاقية إليّ في مقهى بليزانت في تمام السابعة والنصف من ليلة 
حدوٿ جرائم القتل؟". 

قالت جيني ولم تكن تنظر إلى بوارو بل إلى صامويل كيد: "نعم". 

قال بوارو: "اعذريني» ولكني لا أفهم أمرًّا ما بالغ الأهمية. لقد كنت خائفة 
لدرجة أنك لم تستطيمي إكمال الخطةء كما قلت» ولهذاء لم تذهبي إلى الفندق 
في تمام السادسةء ولكنك أكملت الخطة ا الانحراف الوحيد عن الخطة 
هو أن ريتشارد انتحر. ليس كذلك؟ حيث وضع السم في شرابه بنفسه بدلا من 
أن تضعيه أنت. هل ما قلته حتى الآن صحيح يا آنسة؟" 

قالت جيني: e‏ إنه كذلك". 

قال بوارو: "إن كانت التفصيلة الوحيدة التي تفيرت من الخطة هي أن 
ریتشارد نیجوس انتحر بدلاً من أن تقتليه > فسيمكننا الافتراض بأن الوفيات قد 
لخدت کنا خط لها بذ طب الشطاتر والعيك :هن الفرة ماين الاد 
والربع وتمام الثامنة مساءُء أليس كذلك يا آنسة هوبز؟". 

قالت جيني: "هذا صحيح"ء ولكنها لم تكن واثقة من نفسها مثلما كانت قبل 
لحظات. 

قال بوارو: "هل يمكنني أن أسألك» كيف كان جزء من الخطة أن تقتلي 
ريتشارد نيجوس؟ لقد أخبرتني بأنه كان من المفترض أن تعثري علي في مقهى 
بليزانت بعد السابعة والنصف بقليل» حيث كنت تعلمين ني سأكون هناك 
لأتناول عشائي المعتاد يوم الخميس» ومن المستحيل أن تتوجهي من فندق 
بلوكسهام إلى مقهى بليزانت في أقل من نصف الساعة. لآ یمکن هدا ایا كانت 
وسيلة المواصلات التي سيستقلها المرء لذاء حتى وإن قتلت أيدا جرانسبري 
هارییت سیبیل وقتل ريتشارد نيجوس أيدا جرانسبري. الأمر الذي كان ممكتا 
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بعد السابعة والربع» لم يكن أمامك الوقت الكافي لقتل ريتشارد نيجوس في 
الفرفة ۲۲۸ بعد هذا الوقت. ترون الى فون لات بحلول الوقت الذي 
التقينا به. هل يفترض بنا أن نصدق هذاء مع كل هذا التخطيط الدقيق الذي 
قمتم به لم يفكر أي منكم في هذه الاستحالة العملية؟". 

امتقع وجه جيني وأتوقع أن يكون وجهي قد امتقع أيضًاء رغم أني لم أستطع 
آن اراه. 

کان او که وار خا واا روا ها خلا لم أتمکن من تحدیده. لم 
يخطر لي هذا الامر على بال. 
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حقيقة أيدا جرانسبري 


ضحك صامويل كيد. واستدار حتى يتمكن بقية الحضور من رؤيته» وقال: سيد 
بوارو. بالنسبة لرجل يفخر بقدراته البوليسية الخارقة. لا أعتقد أنك أفضل من 
في هذا المجال» ليس كذلك؟ لقد سمعت جيني تتحدث عن هذا الأمر أكثر مما 
فعلت أنت. وأعتقد أنه يمكنني الجزم بأن الخطة لم تكن أن تقع جرائم القتل 
بعد السابعة والربع. لا أعلم من أين حصلت على هذه الفكرة. لقد كانت الخطة 
أن يتم الأمر بعد تمام السادسة.ء ولم يكن طلب الطعام في السابعة والربع جزءًا 
من الخطة أيضا . 

قالت جيني: "هذا صحيح". وبدا أنها حصلت على مخرج من المأزق الذي 
كانت فيه بفضل خطيبها السابق سريع البديهة, وبدا نها قد استعادت هدوءها 
وهي تقول: "يمكنني أن أستنتج أن عدم وصولي إلى الفندق في الموعد المتفق 
عليه هوما سبب التأخير. وربما كان الآخرون يرغبون في مناقشة سبب عدم 
حضوري في موعدي. كنت سأفمل ذلك لو كنت مكانهم» وربما استمرت مناقشة 
ما عليهم فعله بعض الوقت". 

قال نوا "حستاء ولكنك لم تصححي ما قلته منذ بضع لحظات عندما 
قلت إن الوفيات فد وقعت طبقا للمخطط: ما بين السابعة والربع وتمام الثامنة 
مساءً كما أنك لم تذكري أن طلب شاي ما بعد الظهيرة في وقت متأخر عن 
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موعده لم يكن جزءًا من الخطة آنا 

قالت جيني: "معذرة» كان يجب أن أصحح لك ما قلته. أنا.. أعني» إن هذا 
الأمر برمته يربكني بشدة". 

قال بوارو: "أنت تقولين الآنء إنه كان من المفترض أن تحدث جرائم القتل 
ی 

قالت جيني: "نعم» وأن يتم كل شيء قبل السابعة إلا الربع حتى يمكنني 
الوصول إلى مقهى بليزانت بحلول السابعة والنصف". 

فارز وان دان ج ن ار عك لاخر اه ا 
تتطلب الخطة أن ينتظر السيد كيد ساعة كاملة» بعد موت كل من هاربيت وأيدا 
وريتشارد. وبعد مغادرتك للفندق. قبل أن يضع الرسالة عند مكتب استقبال 
افده لم ل الاش مغن أن كل افيد كد ذلك هى الساعة الماينة 
والربع أو حتى السابعة والنصف. على سبيل المثال؟ لماذا في تمام الثامنة؟". 

جفلت جيني كما لو أن هناك صاعقة أصابتهاء وقالت بتحد: ""لماذا في 
تمام الثامنة9 ما الضرر الذي كان سيقع جراء القليل من الانتظار؟". 

قال سام كيد: "إنك تطرح أسئلة سخيفة يا سيد بوارو". 

قال بوارو: "لا يوجد أي ضرر من الانتظار يا آنسة - أوافقك تمامًاء ولهذاء 
ت غفا انار اسا کان جب فرفر اة ق امام اروك 
لم تنتظروا حتى تعثر عاملات خدمة الغرف بالفندق على الجثث في صباح 
اليوم التالي؟ جيني؟ لا تنظري إلى صامويل كيد بل انظري إلى هيركيول بواروء 
وأجيبي عن السؤال". 

قالت جيني: "لا. 2 أعتقد آنه ربما کان ریتشارد... 

قاطعھا بوارو قائلا: "لاء ليس ريتشارد. إن لم ترغبي في إجابة سؤالي. 
فاسمحي لي أن أفعل. لقد أخبرت السيد كيد بأن يترك الرسالة عند مكتب 
الاستقبال بعد الثامنة بقليل لأنه كان جزءًا من الخطة أن يبدو الأم ر كمالوأن 
الجرائم قد ارتكبت في الفترة ما بين السابعة والريع والثامنة مسا ". 


VA 


حققة أيدا جراتسبري 


التفت بوارو مرة أخرى إلى الجمع الصامت المذهول وقال: "دعونا نفكر في 
شاي ما بعد الظهيرة المتأخر الذي طلبه الأشخاص الثلاثة. والذي تم توصيله 
إلى الغرفة ۳١۷‏ - غرفة أيدا جرانسبري. دعونا نتخيل أن ضحايانا الثلاث. 
يشعرون بالحيرة بسبب عدم حضور جيني هوبز. وكانوا يرغبون في تقرير ما 
عليه م فعله. لذا ذهبوا إلى غرفة أيدا جرانسبري لمناقشة الأمر. كاتشبوول. 
إن كنت قد سمحت للتو بأن يتم إعدامك على ذنب اقترفته في الماضي» فهل 
ستطلب بعض الشطائر والكعك قبل أن تعدم؟". 

قلت: "لاء كنت سأشمر بالكثير من التوتر لدرجة أني لن أتمكن من تناول أي 
طعام أو شراب". 

قال بوارو: "ربما كان الثلاثة يعتقدون بأنه من المهم أن يحافظوا على 
قوتهم من أجل المهمة بالفة الأهمية التي أمامهم» ثم عندما وصل الطعامء لم 
يستطیعوا أن يتناولوا منه شيتًا ولكن» أين اختفى كل هذا الطعام؟". 

قالت جيني: "هل تسألني آنا؟ أخشى أني لا أعلمء لأني لم أكن حاضرة". 

قال بوارو: "بالعودة إلى توقيت الوفيات. يرى الطبيب الشرعي أن جميع 
حالات الوفاة فد وقعت في الفترة ما بين الرابعة والثامنة والنصف. ثم ضيق 
دليل ظرفي لاحق هذه الفترة لتنحصر ما بين السابعة والربع والثامنة إلاعشر 
دقائق. حيث رأى النادل رافال بوباك الضحايا الثلاث على قيد الحياة في 
السابعة والربع خلال توصيل الطعام إلى الغرفة ۲۱۷ ثم رأى توماس بريجنل 
السيد ريتشارد نيجوس على قيد الحياة في السابعة والنصف في ردهة الفندق 
عندما أطرى نيجوس على كفاءة بريجنل وطلب منه أن يتأكد من أن الطعام 
والشاي سيضافان على فاتورته وطلب بعض العصير. لذاء يبدو أن أيا من 
حالات الوفاة لم تحدث قبل السابعة والربعء وأن وفاة ريتشارد نيجوس لم تكن 
E‏ والنصضف". 

"رغم وجود بعض التفاصيل التي لا تتفق مع بعضها لين يج الصورة 
الكاملة. فأولا: "هناك الطعام المختفي الذي نعلم جيدًا أن يا من هارییت 
سيبيل أو أيدا جرانسبري أو ريتشارد نيجوس لم يتناولهء فلا أعتقد أن هناك 


۷۹ 


الفصل الثالث والعشرون 


شخصًا ما على وشك أن يقتل للمرة الأولى قد يستطيع تناول كمكة قبل ذلك. 
فلم إذن طلبوا طعامًا لا ينوون تناوله إلا إن كانوا يرغبون في أن يراهم أحد 
الشهود على قيد الحياة في السابعة والربعء أليس كذلك؟ ولم كان من المهم 
بالنسبة لضحايانا الثلاث أن يراهم شخص ما على قيد الحياة في هذا الوقت 
بالتحديد. يمكنني أن أفكر في تفسير واحد فقط يتفق مع رواية جيني هوبز: إن 
كانوا يعلمونء بطريقة ماء أن نانسي دوكاين لا تمتلك أية حجة غياب معقولة في 
الفترة ما بين السابعة والربع والثامنة والربع» فسيرغبون في أن يبدو الأمر كما 
لوأن جرائم القتل قد وقعت في تلك الفترة. ولكنء كانت نانسي دوكاين تمتلك 
حجة غياب قويةء ليس كذلك يا ليدي والاس؟". 

نهضت لويزا والاس واقفة وقالت: "نعم بالفعل. لقد ظلت معي وزوجي حتى 
العاشرة مساءٌ في تلك الليلةء حيث تناولنا العشاء في منزلنا". 

قال بوارو: "شکرًا جزیلا لك يا سيدتي. يمكنني إذن أن أفكر في سبب واحد 
خير لجعل الجرائم الثلات قدو اها دهت ف الر ةمان السانت ولزن 
والثامنة وعشر دفائق: فخلال هذه الفترة كانت لدى جيني هويز حجة غياب لا 
تقبل الجدلء» فأناء هيركيول بوارو. أعلم جيدًا أنها لم تكن لتتواجد في فندق 
بلوكسهام وفت حدوث الجرائم. فقد كانت تجلس معي في مقهى بليزانت في 
الفترة ما بين السابعة وخمس وثلاثين دفيفة والسابعة وخمسين دفيقةء وقد 
تحدثت بالفعل عن الوقت الذي يستفرقه التنقل ما بين الفندق والمقهى. 

"أضع كل هذا معا إلى جانب اعتقادي بأن حالات الوفاة الثلاث لم تحدث 
في الفترة ما بين السابعة والربع والثامنة وعشر دقائق. وأبدأ في التساؤل: لم 
يتكبدون كل هذا العناء ليبعدوا شبهة قتلهم عن جيني هوبز. الا إن كانت هي 
من ارتكبها بالفمل؟". 

قفزت جيني من مقعدها وقالت: "آنا لم أقتل أحدًاء اقسم لك إني لم أفعل. 
لا شك في أنهم ماتوا في الفترة ما بين السابعة والربع والثامنة - إن الأمر جلي 
أمام الجميع عداك أنت". 


۸۰ 


حقبقة أيدا جرانسبري 


قال بوارو ببرود: "اجلسي يا آنسة هوبز والتزمي الصمت إلا إن وجهت لك 
ا 
كيف علمت آنهم لم يطلبوا هذا الطمام إلا لأنهم كانوا يتضورون جوعًا؟ ليس 
لأنك لم تكن لتفعل أو أني لم أكن لأفعل. لا يعني أنهم مثلنا". 

سألته: "لم لم يتناولوا الطعام إذن يا سيد كيد؟ أين اختفت كل هذه الشطائر 
والكمكات؟". 

. لازاري: بعد الظهر في جميع ربوع لندن‎ E 
الطعام‎ TEN ا بعد اتگا ر واا‎ 
لتعثر عليه الشرطة, فلن يكون هناك لغز‎ ۳٠۷ في الأطباق في الغرفة رقم‎ 
وکانت ستفترض أن القاتل قد وصل مقاطعًا الجمع السعيد قبل بدء الوليمة؛‎ 
ولكن اعتقد القاتل كل هذا الطعام الذي لم يمسه أحد سيٹير الشبهات» ولم‎ 
يرغب في أن يطرح أحد السؤال التالي: لم يطلبون الطعام ولا يتناولونه؟".‎ 

سألته: "ما الذي حل بالطعام إذن؟ إلى أين اختفى؟". 

قال بوارو: "لقد أزاحه المتآمرون من المشهد. آه. نعم سيداتي وسادتي» 
لا شك في أن هناك مؤامرة قد حیکت لارتکاب جرائم المتل الثلاث. وفي حالة 
لم اتمکن من توضیحها لکم حتی الآن: کان کل من هارییت سیبیل وریتشارد 
نيجوس وأيدا جرانسبري قد ماتوا جميعًا قبل وقت طويل من السابعة والربع من 
مساءِ يوم الخميس الذي نتحدث هة 

تقدم لوكا لازاري للأمام خطوة وقال: "اعذرني على المقاطمة يا سيد بواروء 
ولكن يجب أن أخبرك بأن رافال بوباك» أكثر الندل إخلاصًاء لن يكذب. لقد 
رأى الضحايا الثلاث أحياء معافين بينما كان يقدم لهم الطعام في السابعة 
والربعء أحياء معافين. لابد وأنك مخطى فيما تقول". 

قال بوارو: "أنا لم آخطىئ» وأنت لم تخطىٌ في أحد الجوانب: لا شك في أن 
رافال بوباك شاهد مثالي. ولا شك في أنه رأى الأشخاص الثلاثة في الغرفة 


۲۸۱ 


الفصل الثالث والعشرون 


۷ عندما قدم لهم وجبة شاي ما بعد الظهر - ولكنهم لم يكونوا هاربيت 
سيبيل أو يدا جرانسبري أو ريتشارد نيجوس". 

امتلأت الغرفة بأصوات الشهقات النابعة عن الصدمةء حتى أني شهقت آنا 
أيضّاء مجبرًا عقلي على التفكير فيمن قد يكون هؤلاء الأشخاص الثلاثة. لم 
تكن بينهم جيني هوبزء حيث إنها كانت في طريقها إلى مقهى بليزانت في ذلك 
الوقت. من إذن؟ 

قلت بعصبية: "بوارو. هل تقول إن هناك من جسد شخصيات الضحايا 
الثلاث حتى يبدو كما لو كانوا أحياء عند تقديم الطعام لهم؟". 

قال بوارو: "ليس بالضبط. هناك شخصان جسدا شخصية اثنين من 
الضحاياء أما الشخص الثالث... أيدا جرانسبري» فلم يكن كذلك. أنا آسف 
لقول هذا. لاء لسوء الحظ» كانت هي أيدا جرانسبري الحقيقية. سيد بوباك» 
هل تذكر ما أخبرتني به عما سمعته ورأيته عندما أخذت وجبة شاي ما بعد 
الظهر إلى الغرفة 9۳١۷‏ أتذكر كل كلمة مما قلت» حيث إنك قلته لي مرتين. هل 
تمانع لو قلته على الملا الآن ليسمعه جميع الحضور؟". 

قال بوباك: "لاء على الإطلاق يا سيدي". 

قال بوارو: "شكرًا لك. وصلت إلى الغرفة لتجد أن الضحايا الثلاث لا يزالون 
على قيد الحياة ويتحدثون عن أشخاص يعرقونهم» وسمعت هارییت سيبيل» أو 
المرأة التي ناداها الرجل في الغرفة باسم هاربيت فيما بعد» تقول" لم يكن 
أمامها خيار. أليس كذلك؟ إنها لم تعد المرأة التي يأتمنها على أسراره. إنه 
لم يعد يهتم بأمرها الآن - لقد أهملت نفسها. وهي قد تكون في عمر والدته. 
لاء إن كانت ترغب في معرفة ما يدورفي رأسه» عليه ا أن تلتقي بالمرأة التي 
يأتمنها على أسراره حاليًاء وأن تتحدث معها". كان هذا عندما قطع الرجل في 
الغرفة حديثه معك واهتمامه بالطمام وقال "هارييت» هذا ليس عدلا إن أيدا 
تصدم بسهولة. كوني رفيقة بها" . هل كنت دقيقًا يا سيد بوياك؟". 

قال بوباك: "نعم يا سيدي". 


TAY 


حقيقة أيدا جرانسبري 


قال بوارو: "ثم أخبرتني بأن أيدا أو هارييت قد قالت أمرًا ما لم 
تذکره» ثم قال الرجل الذي افترضت آنه ریتشارد نیجوس: "عقله؟ أعتقد 
لاعقل لهء كما أني أعارض أن المرأة في سن والدته. أعارضه تماما" 
ی و ا .ل يمكن لأي منا أن 
يثبت صحة وجهة نظره» لذا دعونا نت نتفق على ألا نتفق ق "؛ هل هذا صحيج؟". 

أكد رافال بوباك هذاء مرة اخری» فقد کان کل ما قاله بوارو صحیًا. 

قال بوارو: "هل يمكنني أن أقترح يا سيد بوباك أن الملاحظة التي قالتها أيدا 
أو هارييت والتي لم تتمكن من تذكرها قد قيلت في الحقيقة بواسطة هارييت؟ 
أناعلى قناعة - فناعة تامة بأنك لم تسمع أيدا جرانسيري تنطق ولو بكلمة 
وة عا غلم روجا ا کا تابن د فورها ا افر 

قطب بوباك حاجبيه في تركيز, ثم قال أخيرًا: ""أعتقد أنك محق يا سيد 
بوارو. لاء لم أروجه الآنسة أيدا جرانسبريء» كما لا أذكر الآنء بعدما أثرت 
الأمر في ذهني. أني سمعتها تتحدث". 

قال بوارو: "إنك لم تسمع أيدا جرانسبري تتحدث يا سيدي لسبب بسيط» 
قمع وضمها في مقعدها وظهرها يواجه الباب» كانت قد فتلت بالفمل قي السابعة 
والربع» وكان الشخص الثالث في الفرفة ۳١۷‏ التى أخذت وجبة شاي ما بعد 
الظهر إليها... امرأة ميتةا". 


TAT 


الفصل ۲٤‏ 
الزهرية والقدر الأزرقان 


صرخ بعض الحضور في ذعر. وكانت هناك فرصة قوية أن أكون أحدهم. يا له 
من أمر غريب: لقد رأيت الكثير من الجثث بفضل عملي في شرطة سكوتلاند 
يارد ولم تثر أي منها ذعري في أي وقت - ولكنء لا توجد فكرة أكثر رعبًا من 
فكرة إسناد جثة امرأة ميتة لتبدو حية وتتحدث مع أصدقائها بينما يتناولون 
شاي ما بعد الظهر. 

بدا أن رافال بوباك المسكين يرتعد وشفتاه ترتمشان. فلا شك في أنه كان 
يفك ر في أنه قد اقترب من هذا الفعل الشنيع أكثر مما قد يرغب فيه أي إنسان 
عاقل. 

تابع واز و حد يه فاق ا انب طت الطعام إلى غرفة أيدا 
جرانسبري. كانت غرفة ریتشارد نيجوس» رقم ۲۳۸. لتصبح أفضل مكان للقاء 
بالنسبة للضحايا الثلاثء حيث إنها تقع في الطابق الثاني ما بين الفرفتين 
الآأخريين, وكان الطعام سيضاف على فاتورة السيد نيجوس بشكل تلقائي دون 
أن يطلب ذلك ولكن. لم يكن من الممكن أن تكون الغرفة رقم ۲۲۸ هي الغرفة 
التي يُرى فيها الضحايا الثلاث على قيد الحياة بواسطة رافال بوباك. فقد كان 
هذا يتطلب نقل جثة أيدا جرانسبري من غرفتها. ۲٠۷‏ التي تلت بها قبل بضع 
ساعات.» عبر ممرات وردهات الفندق الى غرفة ريتشارد نيجوس. كان هذا 


YAS 


الزهرية والقد ر الأزرقان 


الأمر ينطوي على مخاطرة كبيرة» فلا شك في أن يراهما شخص ما" . 

كانت أوجه الجمع الحائر المصدومة تحدق مشدوهة» وتساءلت عما إذا 
كان لوكا لازاري سيضطر للبحث عن طاقم جديد. لا شك في أني لا أنوي العودة 
إلى فندق بلوكسهام بمجرد أن تنتهي هذه القضية المشئومة. وأعتقد أن الكثير 
ممن في الغرفة قد شعروا بالمثل. مكتبة الرمحي أحمد 

واصل ئاز وة لاد مر قافا "'تخیلواء ايها السيدات والسادة. سخاء 
السيد ريتشارد نيجوس. يا له من رجل سخيّ» حيث أصر على تحمل تكاليف 
الطعام والشاي» كما تحمل تكاليف انتقال كل من أيدا وهاربيت من المحطة 
إلى الفندق في سيارة مستقلة. لم لم تركبا القطار معًا وتتشاركا السيارة ذاتها 
إلى الفندق؟ ولم كان ريتشارد نيجوس حريصًا على أن ترسل له فاتورة الطعام 
والشراب عندما کان يعلم انه وهارييت سيبيل وايدا جرانسبري على وشك 
الموت؟". 

كان سالا جَيدا للغاية؛ وكانت جفيح النقاط التي دثيرهاً بؤارو وئية اة 
بالموضوع, كما آنها عبارة عن نقاط كان يجب أن أفكر بها بنفسي» ولكني. 
بطريقة ماء فشلت في ملاحظة أن الكثير من جوانب قصة جيني هوبز لا تتفق 
مع حقائق القضية. كيف لم أتمكن من ملاحظة مثل هذه التناقضات الجلية؟". 

قال بوارو: "لم يكن الرجلء» الذي جسد شخصية ريتشارد نيجوس أمام 
رافال بوياك» ومرة أخرى أمام توماس بريجنل» يهتم بأية فاتورة. فقد كان 
يعلم أنه أو شركاءه لن يدفعوهاء ولكنه خرج من الغرفة ليتخلص من الطعام. 
كيف تمكن من إخراجه؟ في حقيبة الملابس! كاتشبوول - أتذكر المتشرد الذي 
رأيته بالقرب من الفندق عندما كنا في جولة بالحافلة؟ المتشرد الذي يتناول 
الطعام من حقيبة الملابس؟ لقد وصفته حينها بأنه: المتشرد الذي حصل على 
الكريمة. أخبرني» هل رأيته يتناول الكريمة على وجه التحديد؟". 

قلت: "يا إلهي» نعم بالفعل. لقد كان يتناول... كعكة محشوة بالكريمة". 

أومأ بوارو برأسه وقال: "من حقيبة الملابس التي عثر عليها ملقاة بجانب 
فندق بلوكسهام والتي كانت مليئة بوجبة شاي ما بعد الظهر التي تكفي ثلاثة 


YAo 


الفصل الرابع والعشرون 


أشخاص. والآنء اختبار آخر لذاكرتك يا صديقي: هل تتذكر عندما أخبرتني» 
خلال زيارتي الأولى لفندق بلوكسهام» أن أيدا جرانسبري قد أحضرت معها 
كما من الملابس يكفي لملء دولاب ملابس كامل؟ ولكن لا توجد في غرفتها 
إلا حقيبة ملابس واحدةۃ فقط - نض عد د حقائب کل من ریتشارد نجوس 
وهارييت سيبيل اللذين أحضرا كما أقل من الملابس. لقد طلبت منك» عصر 
اليوم» أن تحزم ملابس أيدا جرانسبري في حقيبتهاء وماذا وجدت؟". 

قلت وأنا أشعر بأني شديد الحماقة: "لم تكف لاحتواء ملابسها بالكامل". 
بدا وكأني محكوم عليّ بأن أشعر بالحماقة فيما يتعلق بحقيبة ملابس أيدا 
جرانسبري» ولكن لسبب» في الوقت الحالي» يختلف عن السبب السابق. 

قال بوارو: "كنت تلوم نفسك» إنك تحب أن تفعل ذلك دائمًاء ولكن في 
الحقيقة. كان من المستحيل أن تتمكن من حزم جميع الملابس داخل حقيبة 
واحدة لأنها أحضرت هذه الملابس إلى فندق بلوكسهام في حقيبتين. حتى 
هيركيول بوارو نفسه لم يكن ليتمكن من حزم جميع الملابس في حقيبة واحدة". 

ثم قال لطاقم الفندق المجتمعين في صالة الطعام: "عندما كان عائدًّا 
من مهمة التخلص من الحقيبة المليئة بالطعام» قابل ذلك الرجل الموظف 
المساعد في فندق بلوكسهام» توماس بريجنل» بالقرب من باب هذه الفرفة 
التي نجتمع فيها الآن. لم بدأ التحدث مع بريجنل عن الفاتورة9 لسبب واحد 
فقط: ليعطي انطباعا د توماس بریجنل بان ریتشارد نیجو س کان لا يزال حيا 
في تمام السابعة والنصف. عندما كان يلعب دور السيد نيجوس» قال أمرًا غير 
دقيق: قال إن نيجوس يمكنه تحمل تكاليف الإقامة بالفندق» بينما لا يمكن لأي 
من هارييت سيبيل أو أيدا جرانسبري ذلك. ولم یکن هذا صحيًاء حيث يمکن 
ل هنري نيجوس» شقيق ريتشارد. أن يؤكد أنه لم يكن ل ريتشارد أي دخل ولم 
يتبق من الثروة التي ورتها من عائلته الكثير. ولكنء لم يكن الرجل الذي يجسد 
شخصية ريتشارد نيجوس يعلم ذلك فقد افترض أنه بما أن ريتشارد نيجوس 
رجل نبیل» وکان يعمل محاميًا في وقت ماء فلابد من آنه ثري. 
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"عندما تحدث هنري نيجوس معي وكاتشب وول للمرة الأولى» أخبرنا أنه 
بمجرد انتقاله ليعيش في ديفون > ظل أخوہ نکدا وعاسًا وکا ا ی 
الحياة - هل هذا صحيح يا سيد نيجوس؟ ' : 

قال هنري تيجوسٍ "نعمء أخشى أن ذلك صحيح". 

قال بوارو: "منعزلاء سأطرح عليك هذا السؤال» هل يبدو وكأنه شخص قد 
يتلذذ بتناول الكعك والعصير. وأن يثرثر بشكل مرح مع امرأتين في أحد فنادق 
لندن الفاخرة؟ لاء لم يكن الرجل الذي أخذ الطعام من رافال بوباك» والذي 
طلب العصير من السيد بريجنل هوريتشارد نيجوس الحقيقي. هذا الرجل الذي 
أطرى على السيد بريجنل وقال أمرًا يشبه ما يلي: "أعلم أنه يمكنني الاعتماد 
عليك لأني أعلم أنك موظف كفء - ضع الطعام والشراب على فاتورتي. 
ريتشارد نيجوس. غرفة ۲۳۸". تمت صياغة هذه الكلمات لجعل توماس بريجنل 
يصدق أن هذا الرجل» ريتشارد نيجوس» على علم بمدى كفاءته» ولهذا السبب» 
لابد أنهما قد التقيا من قيل. ربما شعر السيد بريجنل ببعض الذنب» ريما لأنه 
لم يتمكن من تذكر تعامله الأول مع السيد نيجوس - ولا شك في أنه قد قرر ألا 
ينساه مرة أخرى» وسيتذ كر من الآن فصاعدًا ذلك الرجل الذي التقاه مرتين. 
حيث إنه بطبيعة عمل السيد بريجنل في أحد فنادق لندن الكبرىء لا شك في 
أنه يلتقي الكثير من الناس طوال الوقت» المئات كل يوم. وعادة ما يحدث» أنا 
على يقين من ذلك أن يتذكر النزلاء وجهه واسمه بينما ينسى هووجوههم 
وأسماءهم - فرغم كل شيءء ما هم إلا نزلاء". 

تقدم لوكا لازاري للأمام مسرعًا وقال: "معذرة يا سيد بواروء معذرة. إنك 
محق إلى حدٌ ماء إذا ما كنت تتحدث بشكل عام» ولكن في حالة توماس بريجنل. 
فعلى النقيض.» حيث إنه يمتلك ذاكرة استشائية فيما يتعلق بالوجوه والاسماء. 
استتنائية". 

ابتسم بوارو في تقدير وقال: "هل هذا صحيح؟ حستاء أنا محق إذن". 

سألته: "بشأن ماذا؟". 
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فال بوارو: "اصبر واستمع لما سأقوله يا کاتشبوول؛ فأنا على وشك أن 
أقص تسلسل الأحداث. كان الرجل الذي جسد شخصية ريتشارد نيجوس 
متواجدًا في بهو الفندق عندما وصل ريتشارد نيجوس للفندق يوم الأربعاءء 
المنطقة استعدادًا للدور الذي سيلعبه لاحقا. لقد رأى ريتشارد نيجوس عندما 
وصل للفندق على أية حال» ولكن» كيف علم أنه ريتشارد نيجوس؟ سأعود إلى 
تلك النقطة مرة أخرى. يكفي القول إنه عرف. لقد رأى توماس بريجنل يقوم 
بالأعمال الورقية المطلوبة ويسلم السيد نيجوس مفتاح غرفته. وفي مساء اليوم 
التالي» بمدما تظاهر بأنه ريتشارد نيجوس في أثناء استقباله لوجبة شاي ما بعد 
الظهر ثم خروجه للتخلص منهاء كان هذا الرجل عائَدًا إلى الغرفة رقم ۲٠۷‏ 
ومر ب توماس بريجنل. وكان الرجل سريع البديهة ورأى فرصة ذهبية ستعزز 
کان ریتشارد نيجوس» وذكره باسمه مشيرًا إلى اللقاء السابق بينهما. 

"في الحقيقة, لم يقابل توماس بريجنل هذا الرجل من قبل» ولكنه يتذكر 
الاسم من المرة التي سلم فيها ريتشارد نيجوس مفتاح غرفته. والآنء وفجأة. 
يتحدث معه هذا الرجل بطريقة واثقة وودودة ويطلق على نفسه الاسم ذاتهء 
لذاء افترض توماس بريجنل بأنه ولابد أن يكون ريتشارد نيجوس. إنه لم يتذكر 
وجهه» ولكنه ألقى باللوم على نفسه لأنه لم يفعل"'. 

احمر وجه توماس بريجتل بشدة. 

تابع بوارو حديثه قائلا: "طلب الرجل الذي يجسد شخصية ريتشارد 
نيجوس كوا من العصير. لماذا؟ ليطيل من محادثته مع بريجنل قليلاء هل 
لیطبع نفسه بشکل أكبر داخل ذاكرته؟ ليه دئ أعصابه من خلال تناول بعض 
الشراب المنعش؟ وربما لكلا السببين. 

"والآنء إن سمحتم لي بانحراف بسيط عن الموضوع: عثرنا على سم 
السيانيد في بقايا العصير التي في الكوب. كما كانت في أقداح شاي كل من 
هارييت وأيداء ولكن لم يكن العصير أو الشاي هوما قتل الضحايا الثلاثء 
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لايمكن هذا فقد وصلت هذه المشروبات بعد فترة من موت الضحايا. كوب 
العصير وقد حا الشاي التي وجدت على الطاولات الصغيرة بجانب الجشث 
التلاث - كانت ضرورية لإكمال مشهد مسرح كل جريمة. لإعطاء انطباع 
خاطى بأن الجرائم قد وقعت بعد السابعة والربع. في حقيقة الأمرء تناول كل 
من هارییت سيبيل وآيدا جرانسبري وریتشارد نيجوس سم السيانيد» الذي 
قتلهم في وقت سابق بوسائل أخرى. هناك كوب مياه بجوار الحوض في كل من 
غرف الفندق» ليس كذلك يا سيد لازاري؟". 

قال لازاري: "بلی يا سیدي. بلی» هذا صحیح". 

قال بوارو: ""يمكنني أن أتوقع إذن كيف تناولوا السم: عن طريق الماءء ويمكن 
في كل حالة غسل الكوب جيدًا ووضعه بجوار الحوض. سيد بريجنل"» ناد اه 
بوارو بشكل مفاجىٌ» مما جمل الموظف المساعد يسقط على مقعده كما لو أنه 
قد أصيب بطلق ناري: "أنت لا تحب التحدث أمام جمع كبير من الناس» ولكنك 
استجمعت شجاعتك وفعلت ذلك في المرة الأولى التي اجتمعنا فيها جميعًا هناء 
حين أخبرتنا بلقائك مع السيد نيجوس في ردهة الفندق. ولكنك لم تذكر أمر 
العصيرء رغم أني سألت عنه بالتحديد. بعد ذلك بحثت عني وأضفت تفصيلة 
أخرى لقصتك تتعلق بكوب المصير. وعندما سألتك عن سبب عدم ذكرك لهذا 
الأمر منذ البداية. لم تجبني. ولم أفهم حينها سبب ذلك» ولكن صديقي هذاء 
كاتشبوول - قال أمرًّا ينطوي على الكثير من المنطق والتنوير. قال إنك رجل 
ذو ضمير حي قد تخفي معلومات مهمة تتعلق بالتحقيق في جريمة قتل فقط 
إن كنت ستتعرض لإحراج شخص ي كبير» وإن كنت واثقا من أنها لن تفيد في 
التحقيق. لقد أصاب كبد الحقيقة فيما يتعلق بهذا التقييم» أليس كذلك؟". 

أوما بريجنل براسه. 

رفع بوارو من صوته قليلاء رغم أنه كان عاليًا بدرجة كافية من البداية 
قائلا: "اسمحوا لي بالتوضيح. عندما التقينا هنا في هذه الفرفة من قبل 
سألت» إن كان أي منكم قد أعطى كوبًا من العصير للسيد نيجوس في غرفته. 
ولم يجبني أحد. لماذا لم يقل توماس بريجنل "آنا لم آخذه لغرفته بل أحضرته 
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له بينما كان ينتظر في الردهة"؟ سيخبركم بوارو بالسبب! لقد فعل ذلك لأنه 
كانت لديه بعض الشكوك في عقلهء ولم يكن يرغب في المخاطرة بقول أمر قد 
لا يکون صحيًا. 

"كان السيد بريجنل هو عضو طاقم الفندق الوحيد الذي رأى أحد الضحايا 
الثلاث أكثر من مرة - أو لنتحر الدقة. اقتيد للاعتقاد بأنه قد رأى ريتشارد 
نيجوسس أكثر من مرة. كان يعلم بأنه أعطى كوبًا من العصير لرجل يدعو نفسه 
ریتشارد نیجوس والذي کان یتصرف کما لو کان قد قابله من قبل. ولکن لم يکن 
هذا الرجل يشبه ريتشارد نيجوس الذي قابله توماس بريجفل من قبل. أتذكرون 
أن السيد لازاري قد أخبرنا بأن السيد بريجنل يمتلك ذاكرة ممتازة فيما يتعلق 
بالوجوه والأسماء. كان هذا هو سبب عدم تحدثه عندما سألت عن العصير» 
فقد كانت أفكاره تشغله. حيث صاح صوت في عقله يقول: لابد وأنه الرجل ذاتهء 
ولكنه لم يكن الرجل ذاته - كنت سأتذكره". 

"بعد بضع لحظات» قال السيد بريجنل لنفسه: يا لي من أحمق! لا شك في 
آنه ريتشارد نيجوس لأنه قال إن هذا اسمه. ربما خذلتني ذاكرتي للمرة الأولىء 
كما أن الرجل كان يتحدث مثل السيد نيجوس. بلهجته التي تنم عن تعليمه 
الراقي. كان من الصعب على توماس بريجنل الصادق أن يتخيل أنه يمكن لأي 
شخص کان أن ينتحل شخصية شخص آخر حتی يخدعه. 

"بعدما قرر توماس بريجنل أن هذا الشخص هو ريتشارد نيجوس» قرر أن 
يعود ليخبرني بلقائه بالسيد نيجوس في السابعة والنصف في ليلة وفوع الجرائم› 
ولكنه كان خجلا للغاية من ذ كر العصيرء لانه كان سيبدو أاحمق بسبب جلوسه 
صامتا عندما سألت في وقت سابق عن المشروب. كنت سأسأله أمام الجميع: 
لماذا لم تخبرني بهذا الأمر من قبل؟ وكان سيجيبني السيد بريجنل قائلا: لأني 
كنت منشغلا بالتساؤل كيف يمكن للسيد نيجوس أن يمتلك وجهًا مختلفًا كل مرة 
ألتقيه فيها. سيد بريجنل» هل يمكنك أن تؤكد اوا ف هاون 
أنك قد تبدو أحمق» فعلى العكسء» لقد كان وجهًا آخر بالفعل» ورجلا آخر". 
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قال بریجنل: "حمدًا للّه. کل ما قلته صحیح تمامًا يا سید بوارو". 

قال بوارو في زهو: "حستا. لا تنسواء أيها السيدات والسادة. أن الاسم ذاته 
لا يعني بالضرورة أن يكون الشخص ذاته» فمندما وصف لي السيد لازاري تلك 
المرأة التي حجزت غرفة في الفندق تحت اسم جيني هويز اعتقدت أنها ربما 
تكوت المرأة ذاتها التي قابلتها في مقهى بليزانت. كانت تحمل الأوصاف ذاتها: 
الشعر الأشقر والقبعة البنية الداكنة والمعطف البني» ولكن عندما يكون هناك 
رجلان تمكنا من رؤية امرأة تطابق هذه الأوصاف لمرة واحدة. لا يمكتهما 
الجزم بأنهما قد قابلا المرأة نفسها. 

قال بوارو: "قادني هذا إلى المزيد من التفكيرء فقد كنت قد بدأت أشك 
بالفعل بأن ريتشارد نيجوس الراحل الذي رأيت جثته وريتشارد نيجوس الحي 
الذي رآه كل من رافال بوباك وتوماس بريجنل في ليلة حدوث الجرائم شخصان 
مختلفان» ثم تذكرت أن هناك من أخبرني بأن توماس بريجنل هو الذي حجز 
الغفرف ل ريتشارد نيجوس. وإن كانت فرضيتي صحيحةء فسيكون هذا ريتشارد 
نيجوس آخر, ريتشارد نيجوس الحقيقي. ثم فهمت فجأة المأزق الذي تورط فيه 
توماسس بریجنل. کیف سیقول على الملا إن هذا الرجل بدا وکأنه ذووجهین؟ 
وسيظن الجميع آنه جن" 

قال صامويل كيد في سخرية: "يبدو أنك أنت من جن يا سيد بوارو". 

تجاهله بوارو تمامًا وواصل حدیثه قائلڈ: "'ربما لم يكن هذا المدعي يشبه 
ريتشارد نيجوسس في مظهره» ولكني لا أشك في أنه تمكن من محاكاة صوته 
تمامًا a GD a‏ 


ل "لات تستمموا لهذا الرجل! انه کاذب(". 


نهضت في سبرينج من مقعدها في مؤخرة القاعة وقالت: "علیکم أن 


۲۹۱ 


الفصل الرابع والعشرون 


كيد وهو يقلد لهجة السيد بوارو. وإن كنت مغمضة العينين لم أكن لأفرق 
بينهما". 

قال بوارو: "لم يكن صامويل كيد يكذب بصوته فقط. فخلال المرة الأولى 
التي التقينا فيهاءقدم تشه على انه زجبل دو ذكاء اقلت المتوسط ومظهر 
قذر: فقد كانت هناك ازرار ناقصة من قميصه والذي كان مليكًا بالبقع. وكذلك 
اللحية غير الكاملة - كان فد حلق مساحة صغيرة للغاية من وجهه. سيد كيد 
a a‏ لماذاتكبدت كل هذا a‏ 
لقاقنا الأول". 

حدق صامویل کید أمامه في تصمیم» وکانت عیناه ملیئتین بالمقت. 

قال بوارو خسنا إن لم کن درغت فى الخدت فساشرح الاسر فقي 
جرح السيد كيد وجنته بينما كان يهبط على الشجرة التي تقع خارج نافذة الغرفة 
۸ غرفة ريتشارد نيجوس بالفندق. وكان جرح وجه رجل أنيق الملابس من 
شأنه أن يثير الكثير من الأسئلةء ليس كذلك؟ فالرجل الذي يعتني بملابسه لن 
يسمح للشفرة بأن تترك علامة على وجهه» ولم يكن السيد كيد يرغب في أن 
أفكر في الأمر بهذه الطريقة. فلم يكن يرغب في أن أتساءل عما إذا كان قد 
خرج من نافذة غرفة مفتوحة وتسلق الشجرة ة التي أمامها هابطا لذا فد ابتكر 
مظهرًا غير مهندم. لقد رتب مظهره ليبدو كرجل مهمل لدرجة أنه قد يجرح 
نفسه في أثناء حلافّة ذقنهء ومن ثم ولكي يتجنب إحداث المزيد من الجروح 
في وجهه. يتجول في كل مكان بلحية قد حلق نصفها وترك النصف الآخر. لا 
شك في أن مثل هذا الرجل الفوضوي سيحمل شفرة الحلاقة بإهمال ويجرح 
نفسه - كان هذا هو المفترض أن يمتقده بوارو. وقد فعل في البداية". 

قلت: "مهلا قلیلا یا بوارو. إن کنت تقول إن صامویل کید قد خرج عبر نافذة 
غرفة ريتشارد نيجوس في الفندق __" 

قال بوارو مبتسمًا: "هل أقول إنه قد قتل السيد نيجوسس؟ لاء إنه لم يفعل 
بل ساعد على فقتل ریتشارد نیجوس. آما من الذي ساعده... فأنا لم أخبركم 
باسمه بعد". 
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قلت بحدة: "لاء لم تقعل» ولم تخبرني من كان الأشخاص الثلاثة المجتمعون 
في الغرفة رقم ۳٠۷‏ عندما أخذ رافال بوباك وجبة شاي ما بعد الظهر إليهاء 
فقد قلت إن الضحايا الثلاث كانوا قد ماتوا بالفعل في ذلك الوقت ___". 

قال بوارو: "كانوا قد ماتوا بالفعلء وكانت واحدة من الضحايا في الغرفة 
رقم ۲٠۷‏ في تمام السابعة والربع وهي أيدا جرانسبري - التي كانت ميتة 
ولكنهم أجلسوها في مقعد لتبدو حيةء طالما لم يتمكن أحد من رؤية وجههاء 
وكان الرجل الذي يلعب دور ریتشارد نيجوس هو صامویل كيد ". 

سألته بيأس: "نعم» لقد فهمت ذلك» ولكن من الشخص الثالث؟ من المرأة 
التي كانت تتظاهر بأنها هارييت سيبيل» والتي كانت تثرثر ببهجة شديدة9 لا 
يمكن أن تكون جيني هويز فكما تقول. كان يجب أن تكون جيني في منتصف 
الطريق متوجهة إلى مقهى بليزانت". 

قال بوارو: "نعم» المرأة التي كانت تثرثر ببهجة. سأخبرك من هي يا 
صديقي. هذه المرأة كانت نانسي دوكاين". 


ملأت صيحات الدهشة أرجاء الغرفة. 

قال لوكا لازاري: "لا يا سيد بواروء إن السيدة دوكاين واحدة من أشهر 
المواهب الفنية فى البلادء كما أنها واحدة من أكثر نزلاء هذا الفندق ولاءٌء لابد 
من أنك مخطئ". 

قال بوارو: الت ما ا دف" 

نظرت نحو نانسي دوکاین» وکانت تجلس في هدوء ولم تنکر أيّا مما قاله 
بوارو. 

هل تآمرت الفنانة الشهيرة نانسي دوكاين مع صامويل كيد خطيب جيني 
هويز السابق؟ لم أشعر في حياتي بهذا القدر من الحيرة مثلما أشعر به الآن. 
ما الذي يعنيه کل هذا؟ 
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قال بوارو: "ألم أخبرك يا كاتشبوول بأن السيدة دوكاين تضع الوشاح على 
وجههالنها لا ترغب في أن يلحظ أحد وجودها؟ ولكنك افترضت آني كنت 
أعني أنها لا ترخب في أن يلحظ وجودها أحد كرسامة لوحات شهيرة. لاء إنها 
لا ترغب في أن يلحظ رافال بوباك أنها هي هارييت سيبيل التي رآها في الغرفة 
a E SE‏ القتل. قفي وأزيلي الوشاح عن وجهك 
من فضلك يا سيدة دوكاين". 

شات نای کا ارا 

قال بوارو: "سيد بوباك. هل هذه هي السيدة التي رأيتها؟". 

قال بوباك: "نعم يا سيد بوارو. إنها هي" . 

خيم الهدوء على المكان» ولكن كان هناك صوت واحد مسموع: صوت الشهيق 
وهو يحتبس داخل الصدور. الصوت الذي ملا الغرفة الكبيرة. 

قال بوارو: "ألم تلحظ أنها الرسامة الشهيرة نانسي دوكاين؟". 

قال بوباك: "لا يا سيدي. آنا لا أعرف شينًا عن الفنون» وكنت قد لمحتها 
لمرة واحدة فقط. ولم تكن تنظر نحوي حينها". 

قال بوارو: "آنا وا ثق من هذاء !لا إن تصادف وكنت من محبي الفنون وتمكنت 
من التعرف عليها". 

قا واف ا رت ا وردان ا وار ي اش 
والسید كيد واوا ان خیرت نی را لوش يام 

قال بوارو: ' 2 . وكذلك فعل توماس بریجنل محاولا أن يخبرني بأنه تمرف 
على صامویل کید '. 

قال رافال بوباك. وقد بدا من صوته أنه لم يفق من صدمته بعد: :"اثنان 

من الأشخاص الثلاثة الذين اعتقدت بأنهم قد قتلوا - رأيتهما حيين وسليمين 
ويدخلان الغرفة" : 

سألت بوارو: "ماذا عن حجة غياب نانسي دوكاين التي أخبرك بها كل من 
اللورد والليدي والاس؟". 
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قالت نانسي: "أخشى أنها ليست صحيحة. إنه خطئيء لا تلق عليهما باللوم 
من فضلك» حيث إنهما صديقان مقربان وكانا يحاولان مساعدتي» ولم يكن 
e‏ أني كنت في فندق بلوكسهام في ليلة حدوث 

كم القتل. أقسمت لهما بني لم أكن هناك وقد صدقاني وکانا شخصين 

TT‏ ئم القتل الثلاث التي لم 
أرتكبها سید بوارو آختقد عتقد بأنك قد فهمت كل شيءء. لذا لابد وأنك تعلم أني لم 
أقتل أحدًا" 

قال بوارو: "الكذب على الشرطة خلال تحقيق في جريمة قتل ليس شجاعة 
يا سيدتي. بل إنه أمر لا يغتفر. منذ اللحظة التي غادرت فيها منزلك يا ليدي 
والاس. أدركت أنك كاذبة". 

قال پا ونو کر ی ا و 

: e e Sl قال بوارو: "اعذرنی‎ 

ME u‏ "كيف عرفت يا سيد بوارو؟". 

قال بوارو: "لقد عينت خادمة جديدة: دوركاس. والتي أحضرتها معك اليوم. 
لأني طلبت منك ذلك. حيث إنها ستكون مفيدة لهذه القصة. لقد أخبرتني 
انك نت دور گان د یک آم فش درف رات تش اا حمقاءء فقد 
احضر دل فا ن الفيوة رسكنت مهه تحن الم تک اش 
وتمكنت من تناول القليل منه وأدركت على الفو ر أن قهوتها تماثل القهوة التي 
يقد مها مقهى بليزانت. لا يمكن أن يخطئها المرء. قلا مثيل لها في أي مكان 
آخر". 

قالت في سبرينج: ا 

قان واو اماع ا فوا ارا فو ی عي فر رت 
على الفور بين العديد من الأمور مثل قطع اللغز التي تتفق معًا تمامًا. إن القهوة 
القوية مفيدة للعقل للغاية' '. قال بوارو هذه الكلمات ناظرًا إلى في التي زمت 
شفتيها في عدم رضا. 
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قال بوارو: "إنها ليست خادمة ماهرة - اعذريني يا آنسة دوركاس. آنا 
واثق من أنك ستتحسنين بمرور الوقت - إنها جديدة( وضعت هذه الحقيقة 
إلى جانب القهوة من مقهى بليزانت» وطرأت علي فكرة: ماذا لو كانت جيني 
هويز خادمة لويزا والاس قبل دوركاس؟ علمت من النادلات في مقهى بليزانت 
أن جيني اعتادت الذهاب إلى هناك من أجل إحضار بعض الأشياء لمخدومتهاء 
والتي كانت امرأة من الطبقة الراقيةء وكانت جيني تطلق عليها لفظ: سيادتها. 
وكان من المثير أليس كذلك. لو كانت جيني» حتى بضعة أيام مضت. تعمل لدى 
المرأة التي قدمت لنا حجة غياب نانسي دوكاين؟ مصادفة غريبة للغاية - أو 
ربما ليست مصادفة على الإطلاق. في البداية» اتخذت أفكاري عن هذا الأمر 
مارا کاظا ف کرک إن تاستی دوکاین ولور ولان دقان مرا 
على قتل جيني المسكينة". 

قالت لويزا والاس بسخط: "يا لها من فكرة!". 

وافتها زوا انك حون فافلا كذبة اة 

قال بوارو: "ليست كذبة على الإطلاق» بل خطأء فكما نرىء جيني لا تزال 
على قيد الحياةء ولكني لم أخطىُ بشأن اعتقادي بأنها كانت خادمة في منزل 
سانت جون والاس وزوجته لويزاء والتي حلت محلها مؤخرًا الآنسة دوركاس. 
بعدما تحدثت معي في مقهى بليزانت في ليلة الحادثء كان عليها مغادرة منزل 
آل والاسس. وبسرعة, فقد كانت تعلم أني سرعان ما سأصل إلى منزلهم لأسأل 
عن تأكيد على حجة غياب نانسي دوكاين» وإن كنت قد وجدتها هناك تعمل 
خادمة لدى المرأة التي تؤكد حجة الغياب» كنت سأرتاب في الأمر على الفور. 
أخبرني يا كاتشبوول - أخبرنا جميعًا - ما aR am‏ 

أخذت نفسًا عميقًا ودعوت الله ألا أكون مخطكًاء وقلت: را ي ب 
جيني هويز ونانسي دوکاین قد تعاونتا معا من ا 

لي بوارو وقال: ' 'صحيح تمامًا يا صديقي" »ثم بدا يخاطب الحضور 
قائلاً: "قبل وقت قصير من تذوق القهوة وربطها بمقهی بليزانت» كنت أنظر إلى 
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لوحة رسمها سانت جون والاس والتي كانت عبارة عن هديته لزوجته في الذكرى 
السنوية لزواجهماء وكانت لوحة لنبات لبلاب أزرق اللونء وكانت تحمل تاريخا 
- الرابع من أغسطس من العام الماضي - وكانت الليدي والاس قد علقت 
على هذا التاريخ. حينئذ. لاحظ بوارو أمرًّا ما: لم تكن لوحة نانسي دوكاين» 
التي رآها قبل ذلك ببضع دقائق. تحمل أي تاريخ. وأناء كمتذوق للفنون» كنت 
قد حضرت عددًا لا يحصى من افتتاحات المعارض الفنية في لندن» وقد رأيت 
أعمال السيدة دوكاين في الكثير من المعارض. ولطالما كانت لوحاتها تحمل 
في الركن السفلي الأيمن. التاريخ وتوقيعها بالأحرف الأولى من اسمها". 

قالت نانسي: "إنك تهتم بالتفاصيل أكثر من أي شخص آخر يحضر 
المعارض". 

قال بوارو: "إن هيركيول بوارو يهتم دائمًا بالتفاصيل - بكل شيء. أعتقد 
يا سيدتي بأن اللوحة التي رسمتها ل لويزا والاس كانت مؤرخةء حتى أخفيت 
التاريخ بالألوان. لماذا؟ لأنه لم يكن تاريخًا حدیثا. لقد كنت ترغبين في أن 
أعتقد بأنك قد أخذت اللوحة إلى الليدي والاس في ليلة وقوع جرائم القتلء 
رانا لیت ی سان تفس لے لے ترس داریا جد ا زاقاء وکانت 
الإجابة واضحة: إن عاشت أعمالك لمئات السنين. وإن بدأ المؤرخون الفنيون 
في الاهتمام بهاء كما سيفعلون دون أدنى شك» فإنك لا ترغبين في تضليلهم 
لأنهم أناس يهتمون بأعمالك. ولكن الأشخاص الوحيدين الذين ترغبين في 
تضليلهم هم هيركيول بوارو والشرطة'. 

أمالت نانسي دوكاين رأسها على أحد الجانبين وقالت بصوت رزين: "كم 
أنت ذكي يا سيد بواروء لقد فهمت كل ما جرى» أليس كذلك؟". 

قال بوارو: "نعم يا سيدتي» لقد أدركت أنك قد عثرت على وظيفة من أجل 
جيني هويز في منزل صديقتها لويزا والاس - لمساعدة جيني» عندما حضرت 
إلى لندن وكانت بحاجة للعمل. أدركت أن جيني لم تكن أبدًا جزءًا من خطة 
لتلفيق جرائم القتل لك» رغم أنها جملت ريتشارد نيجوس يعتقد العكس. في 
الواقعء» أيها السيدات والسادة. جيني هويز ونانسي دوكاي ن كانتا صديقتين 
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وحليفتين منذ كانتا تعيشان في قرية جريت هوليفج. المرأتان اللتان أحبتا 
باتريك أيف حبًا غير مشروط وبشكل يتخطى المنطق هما من أعدتا خطة 
بارعة إلى درجة أنها كادت تخدعني. أنا هيركيول بوارو - ولكنها ليست بارعة 
بالدرجة الكافية". 

بكت جيني قائلة: "أكاذيب» كل ما يقوله أكاذيب". 

ولم تقل نانسي شيئًا. 

قال بوارو: "دعوني أعد مرة أخرى إلى الوقت عندما كنت في منزل آل والاس. 
ت ت اللوحة التي رسمتها نانسي دوكاين لليدي والاس بتمعن شديد ولفترة 
طويلة ووجدت مجموعة مكونة من زهرية وقدر أزرقين. وعندما ذرعت الغرفة 
جيئة وذهابًا ونظرت لها من زوايا مختلفةء ظلت الزهرية والقدر على لونهماء 
لون لطيف وغير مثير للاهتمام» وكانت جميع الألوان الأخرى لهذه اللوحة تتغير 
كلما تحركت في الفرفة. طبقًا لزاوية سقوط الضوء عليها. إن نانسي دوكاين 
فنانة دقيقةء وهي عبقرية في التعامل مع الألوان - عدا عندما تكون في عجلة 
من أمرها ولا تفكر في الفن ‏ بل تفكر في حماية نفسها وصديقتها جيني هويز. 
لإخفاء المعلومات» دهنت نانسي وبسرعة مجموعة الزهرية والقدر باللون 
الأزرق والتي لم تكن كذلك في الحقيقة. لم فعلت ذلك؟". 

قلت: "لتخفي التاريخ؟". 

قال بوارو: "لاء لقد كانت الزهرية والقدر في النصف العلوي من اللوحة. 
ولطالما كانت نانسي دوكاين تضع التاريخ في الركن الأيمن السفلي من 
اللوحة. ليدي والاسسء إنك لم تتوقمي أن أطلب منك أن أتجول في منزلك من 
قمته لقاعدتهء فقد اعتقدت أنه بمجرد أن نتحدث وأرى اللوحة التي رسمتها 
للك انی دوگاین: شاشر بارضا وآغادر ونی کلت ارغب فی نرف شا 
إذا كنت سأعثر على الزهرية والقدر اللذين رأيتهما في اللوحةء واللذين رُسما 
بمهارة تقل عن المهارة التي سمت بها بقية أجزاء اللوحة. ولقد عثرت عليهماء 
بدت الليدي والاس متحيرة لأنهما کانا مفقودین» ولکن لم تکن حیرتها سوی 
تظاهر. كان في إحدى غرف نوم الطابق العلوي زهرية وقدر أبيضا اللون مع 
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رسم شارة عليهماء واعتقدت بأنهما الزهرية والقدر الظاهران في اللوحة - 
ولكنهما لم يكونا أزرقي اللون. آنسة دوركاس» لقد أخبرتني الليدي والاس بأنك 
إما كسرتهما أو سرقتهما". 

قالت دوركاسس المصدومة: "لم أفعل هذا أبدًا. أنا لم أرزهرية وقدرا 
أزرقين في المنزل مطلقا". 

قال بوارو: "لأنهء يا أيتها الشابة. لم يكن هناك أي زهرية أو قدرًا أزرقين 
في المنزل على الإطلاق. سألت نفسي» لم دهنت نانسي دوكاين الزهرية 
والقدر الأبيضين باللون الأزرق وبشكل متسرع؟ ما الذي كانت تأمل في إخفائه؟ 
واستنتجت بأنها كانت ترغب في إخفاء الشارة. فالشارات ليست من أجل 
الزخرفة فقط» بل هي تستخدم لترمز إلى الأسرء وأحياتًا إلى كليات الجامعات 
الشهيرة". 

قلت قبل أن أتمكن من إيقاف نفسي: "كلية الدين بجامعة كامبريدج"» 
فقد تذكرت أنه قبل أن نغادر لندن أنا وبوارو مباشرة إلى جريت هولينج» كان 
ستانلي بيير قد أشار إلى شارة ما. 

قال بوارو: "هذا صحیح یا کاتشبوول. بعدما غادرت منزل آل والاس» رسمت 
صورة للشارة حتى لا أنساها. أنا لست رسامًاء ولكني كنت دقيقًا في رسمي 
بالدرجة الكافيةء وطلبت من الشرطي بيير أن يبحث عن المكان الذي تنتمي 
له هذه الشارة. وكما سمعتم جميعًا ما قاله صديقي كاتشبوول» أن الشارة التي 
تظهر على الزهرية والقدر الأبيضين تعود إلى كلية الدين بجامعة كامبريدج» 
حيث كانت جيني هويز تعمل خادمة لدى المبجل باتريك أيف. ألم تكن مكافأة 
نهاية الخدمة التي حصلت عليها عندما غادرت كلية الدين بجامعة كامبريدج 
وذهبت إلى جریت هولينج مع باتريك وفرانسيس. أليس كذلك يا آنسة هويز 
وعندما انتقلت للعيش في منزل اللورد والليدي والاس» أخذتهما معك» وعندما 
غادرت المنزل في عجلة من أمرك وذهبت للاختباء في منزل السيد كيد. لم 
تأخذي الزهرية ولا القدرممك - لم تكوني في الحالة الذهنية التي تسمح 
بالتقكير فى مل هده الأشياء. أعتقد أن لويزا والانن هتقلت الزهرية والقدر 
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من غرهة الخدم التي كنت تقيمين فيها إلى غرفة الضيوف» حتى تبهر من قد 
ترغب في إبهارهم". 

لم تجب جيني» وكان وجهها لا يحمل أية تعبيرات. 

قال بوارو: "لم تكن نانسي دوكاين ترغب في الإقدام على أية مخاطرة» فقد 
كانت تعلم أني وكاتشبوول» بعد جرائم القتل التي وقعت في الفندق» سنطرح 
الأسئلة في قرية جريت هولينج. ماذا لو أخبرنا والتر ستوكلي العجوز السكير. 
والذي كان الرئيس السابق لكلية الدينء بأنه قد أهدى جيني هويز زهرية وقدرًا 
يحملان شارة كمكافأة نهاية خدمتها؟ وإن كنا قد رأينا الشارة في لوحة لويزا 
والاس» كنا سنكتشف صلتها ب جيني هويز وبالتاليء نكتشف العلاقة بين 
نانسي دوكاين وجيني هوبز, والتي ليست علاقة عداوة وخصومة» كما أخبرتنا 
السيدتان. بل علاقة صداقة وتعاون. لم تكن السيدة دوكاين لتخاطر بأننا قد 
نصل إلى هذه الشكوك بسبب الشارة الظاهرة في اللوحةء لذا دهنت الزهرية 
والقدر الأبيضين باللون الأزرق - وبتسرع مع القليل من الفن". 

قالت نانسي: "لا يجب أن تكون جميع أعمال المرء مثالية يا سيد بوارو". 
وقد أذهلني أن أسمع مدى عقلانيتها - أن أرى شخصًا تآمر على قتل ثلاثة 
أشخاص يتحدث بمثل هذا التهذيب وهذه اللباقة. 

قال بوارو: "ربما قد تتفق مع السيدة دوكاين أيها اللورد والاس» ليس كذلك؟ 
إنك أيسّارسام. رغم أنك ترسم نوعًا مختلقا من اللوحات. أيها السيدات 
والسادة» سانت جون والاس يهوى رسم النباتات» وقد رأيت أعماله معلقة على 
جميع حوائط منزله عندما زرته - كانت الليدي لويزا كريمة لدرجة أنها أخذتني 
في جولة حول المنزل» كما كانت كريمة لدرجة أن تؤكد لنا حجة الغياب الزائفة 
ل نانسي دوكاين. إن الليدي لويزاء كما ترون امرأة طيبة. إنها على أخطر 
أنواع الطيبة: حين لأ يمكنها أن ترىئ الشر حص وإن كان متمشا أمامهاا لقب 
آمنت الليدي والاس ببراءة نانسي دوكاين وأمدتنا بحجة غياب كاذ بة لتحميها. 
آه» نانسي الرائعة الموهوبةء إنها مقنعة للغاية لقد أقنعت اللورد سانت جون 
والاس بأنها كانت تتوق لتجربة نوع الرسم الذي يمارسهء وحيث إن اللورد والاس 


الزهرية والقد ر الأزرقان 


على صلة بعلية القوم وإنه ذائع الصيت. فمن السهل أن يحصل بسهولة على 
النباتات التي يحتاج إليها من أجل أعماله الفنية. وکین 
بعض النباتات الاستوائية - التي يُصنع منها سم السيانيد 

سأل سانت جون والاس قائلا: O E‏ 

قال بوارو: "تخمين موفق يا سيدي. لقد أخبرتك نانسي دوکاين بأنها ترغب 
في هذه النباتات من أجل أعمالها الفنيةء أليس كذلك؟ وصدقتها". ثم قال 
بوارو لجمع الأشخاص المشدوهين المجتمعين في قاعة الطعام: "الحقيقة 
هي أنه لن يصدق اللورد أو الليدي والاس بأن أحد أصدقائهما المقربين قد 
يقتل» فقد ينعكس هذا عليهما بالسوء. مظهرهما الاجتماعي - تخيلوا الأمر! 
حتى الآن» بعدما اتذ تفق ما أقوله تمامًا مع ما يعلمون أنها الحقيقة یخبر کل من 
سانت جون ولویزا والاس نفسيهما بأنني مخطئ» ذلك المحقق المتعنت القادم 
من قارة أوروبا. وهنا يتمشل انحراف العقل البشري» خاصة حينما يتعلق الأمر 
بالأفكار الثابتة!". 

قالت نانسي دوكاين: "سيد بوارو. أنا لم أقتل أي أحد. وأعلم أنك تعرف أني 
أقول الحقيقة. وضح من فضلك لجميع المتواجدين في الغرفة أني لست فاتلة". 

قال بوارو: "لا يمكنني أن أفعل ذلك يا سيدتي» اعذريني. صحيح أنك لم 
تضعي السم بنفسك ولكنك تآمرت على قتل ثلاثة أشخاص". 1 

قالت ا گل جدي: ا ولكن من أجل إنقاذ أرواح أخرى. أنا لست 
مذنبة. هيا يا جيني» دعينا نقص عليه قصتنا - القصة الحقيقيةء وبمجرد 
أن يسمعهاء لن يسعه إلا أن يعترف بأننا قد فعلنا هذا من أجل أن ننقذ حياتنا 
نحن'. 

خيم الصمت على الغرفةء فقد جلس الجميع صامتين. ولم أظن أن جيني 
ستتحرك» ولكنها نهضت ببطء في النهاية وكانت متشبثة بحقيبتها أمام 
صدرها بكلتا يديهاء وسارت عبر الغرفة متوجهة نحونانسي وقالت: "لم تكن 
حياتنا تستحق الإنقاذ". 


الفصل الرابع والمشرون 


صاح سام كيد: "جيني" ونهض هو أيضا فجأة وتوجه نحوها. بينما كنت 
أراقبهء شعرت بشمور غريب بأن الوقت قد أصبح أبطأ. لماذا يعدو سام كيد؟ 
ما الخطر الذي يراه؟ لابد أنه اعتقد أن هناك خطرًا ماء وبدأ قلبي يدق بعنف 
رغم أني لم أر سببًا لذلك. هناك أمر فظيع على وشك الحدوث» وبدأت أعدو 
نحو جيني أنا أيضا. 

فتحت جيني حقيبتها وقالت ل نانسي: "أنت ترغبين في أن تلتقي ب باتريك 
مرة أخرى إذن. أليس كذلك؟". ميزت أن الصوت صوتهاء ولكنه لم يكن صوتها 
في الوقت ذاته» بل كان صوت ظلام مستمر تحول إلى كلمات. أرجو ألا أسمع 
صوتا مثل هذا مرة اخری ما حييت. 

کا وا رف اا وکا کا د اة ادخ عة قا 
'بوارو" ثم قلت: "فليوقفها أحدكم". رأيت لمعة معدن تحت الأضواءء ونهض 
الرجلان اللذان كانا يجلسان على الطاولة المجاورة ل نأنسي. ولكنهما لم 
تحر كا نار عة الكاشة: و فائلد 9 کات هتاك رك رة جهن 
يد جيني - ثم دماءء تدفق كم كبير منها. أغرقت ثوب نانسي والأرضيةء ثم 
سقطت نانسي على الأرض. وبد أت امرأة في مؤخرة الغرفة بالصراخ. 

توقف بوارو عن الحركةء توقف تمامًاء وقال: "يا إلهي". ثم أغمض عينيه. 

وصل صامويل كيد إلى نانسي قبل أن أصل أنا إليها وقال محدفا في جثتها 
المسجاة على الأرض: "لقد ماتت". 

قالت جيني: "نعم» لقد ماتت. لقد طعنتها في قلبهاء في قلبها مباشرة'. 


الفصل ۲١‏ 
إذا بدأت كلمة قتل بحرف الهاء 


أدركت في هذا اليوم أني لا أخاف من الموتء حيث إنه حالة لا تحتوي على أية 
طاقة ولا تنتج عنه أية قوة. إني أرى جثث الموتى كثيرًا بسبب عملي» ولكنها لم 
تزعجني أبدًا من قبل. لاء أكثر أمر يزعجني هو قرب الأحياء من الموت: صوت 
جيني هوبز عندما استحوذت عليها الرغبة في القتلء الحالة العقلية للقاتل 
الذي» بكل برود أعصاب» يضع ثلاثة أزرار أكمام تحمل أحرفا مزخرفة داخل 
أفواه الضحاي ا وأن يسجي أجسادهم: تقويم أعضائهم وأصابعهم» وأن يوجه 
أكف أيديهم الخالية من الحياة نحو الأرض. 

" أمسك بيده یا ادوارد" . 

كيف قد يمسك الأحياء بأيدي من يموتون ولا يخشون أن يجذ بهم الموت هم أيضًا؟ 

إن كان الأمر بيدي. لم أكن لأجعل أي شخص. بينما يكون حيًا ومعافى. 
يتعامل مع الموت بأي حال من الأحوال» وقد تقبلت أن هذا الأمل غير واقمي. 

لم أكن أرغب في أن أظل بالقرب من جيني هوبز بعدما طعنت نانسي» ولم 
أكن أرغب حتى في معرفة سبب قيامها بذلك. كل ما كنت أرغب فيه هو الذهاب 
للمنزل» وآن أجلس بجوار نيران واحدة من مد اف بلانش أنسوورث المستعرةء 
وأعمل على إكمال لغز الكلمات المتقاطمة الذي بدأته وأنسى كل شيء عن قضية 
جرائم قتل فندق بلوكسهام أو جرائم الأحرف المزخرفة أو أيّا كان اسمها. 


کان بوارو یتمتع بقدر من الفضول يکفینا جمیعًا وربما کان فضوله أقوى من 
فضولي. لذاء أصر على بقائي. حيث قال إنها قضيتي - وكان علي أن أكملها 
للنهاية. وأشار بيده بعلامة تدل على التفليف الدقيق كما لو كانت القضية 
عبارة عن حزمة. 

وبعد عدة ساعات. كنت وإياه جالسين في غرفة صغيرة مربعة في مقر شرطة 
سکوتلاند يارد وكانت جيني هوبز تجلس على الجانب المقابل من الطاولة. 
وألقي القبض على صامويل كيد أيضًا »وكان يستجويه الشرطي ستانلي بيير: 
كنت على استعد اد للتخلي عن أي شيء مقابل استجواب کید والذي کان محتالا 
وشخصًا سينًا دون شك» ولكن كان لا يزال هناك بعض الأمل في إصلاحه. 

مع ذكر الأصوات. أدهشتني رقة صوت بوارو وهو يقول: "لماذا فعلت ذلك 
يا آنسة؟ لماذا قتلت نانسي دوکاينء رغم أنكما كنتما صديقتين وحليفتين منذ 
وقت طویل؟". 

قالت جيني هويز: "كان باتريك ونانسي عاشقين بكل ما تحمله الكلمة من 
معان» ولم أكن أعلم هذا الأمر حتى سمعتها تقوله اليوم. لطالما اعتقدت أننا 
كنا متماثلتين: أحبت كل منا باتريك» ولكننا كنا نعمرف أن هذا الحب لن يشفع 
لنا لنكون معه - - لم يشفع لنا لنكون معه. لقد اعتة عتقدت طوال تلك السنوات أن 
حبهما کان عفيفًاء ولکن هذه كانت كذبة. ان كاك ناق ارك ها .لم 
تكن لتجره إلى الرذيلة وتلوث أخلاقياته بهذه الطريةة". 

مسحت جيني دموعها وقالت: "أعتقد بأني قد أسديت لها معروفاء فقد 
سممتها تعبر عن رغبتها في أن يلتم شملها مع باتريك مرة أخرىء وقد ساعدتها 
على ذلك. أليس كذلك؟". 

قال بوارو: "'کاتشبوو ل. هل تذكر ما فلته لك في الغرفة رقم ٠١١‏ في فندق 
بلوکسهام بعدما مرا على الدماءء عندما فلت إنه قد فات أوان إنقاذ اللأنسة 
جینی؟". 


۳4 


إذا بدأت كلمة قتل بحرف الهاء 


قال بوارو: "لقد اعتقدت حينها أني أعني أنها ماتت» ولكنك لم تفهمني 
بالشكل الصحيح. أترى» حتى في ذلك الحين كنت أعلم أنه لا يمكن مساعدة 
جيني. فقد كنت أخشى أنها قامت بأمور رهيبة جعلت من موتها أمرًا مؤكدًا. 
کان هذا ما كنت أعنيه". 

قالت جيني بنبرة صوتها تلك التي تمتلى باليأس: "لقد مت منذ مات باتريك 
على أية حال". 

كنت أعلم أن هناك طريقة واحدة فقط للخروج من هذا المأزق. وهي أن 
أصب كامل تركيزي على الأسئلة المنطقية. هل حل بوارو اللغز؟ يبدو أنه يمتقد 
هذاء ولكني لم أتوصل لشيء حتى الآن. فعلى سبيل المثال. من قتل هارييت 
سيبيل وأيدا جرانسبري وريتشارد نيجوس. ولماذا؟ وطلبت إجابة هذه الأسئلة 
من بوارو. 

ابتسم بوارو ابتسامة جذلة» كما لو كنت قد ذكرته بدعابة تشاركناها ذات 
يوم. قال: "آه. يمكنني أن أرى حيرتك يا صديقي. لقد استمعت لخطاب بوارو 
كاملا وقبل بضع دقائق من نهايتهء قطعته جريمة قتل أخرى» ولم تتمكن من 
سماع الإجابات التي كنت تنتظرهاء يا له من أمر مثير للشفقة". 

قلت له محاولا الضفط عليه قدر الإمكان: " من فضلك» أخبرني على الفور. 
ودع الشفقة تنته هنا" . 

قال بوارو: "الأمر بالغ البساطة, لقد تآمرت كل من جيني هوبز مع نانسي 
دوکاين. وبمساعدة من صامویل کید علی قتل کل من هارییت سیبیل وأیدا 
جرانسبري وریتشارد نیجوسس. وبینما كانت جيني تتعاون مع نانسي. کانت 
تتظاهر بأنها جزء من مؤامرة مختلفة تماما . وقد أوهمت ريتشارد نيجوس بأنه 
الشخص صاحب المؤامرة". 

قلت: "إن هذا الأمر ليس بهذه البساطة بالنسبة لي» بل يبدو معقدًا للغاية". 

قال بوارو: "لاء لاء في الحقيقة يا صديقي. إنه ليس معقدًا على الإطلاق. 
إنك تواجه صعوية في التوفيق بين النسخ المتعددة للقصة التي سمعتهاء ولكن 
عليك آن تنسى كل ما قالته لنا جيني بينما كنا نزورها في منزل صامويل كيد 


۳۰6۵ 


الفصل الخامس والعشرون 


- احذفه من عقلك تمامًاء فقد كان مجرد كذبة من بدايته لنهايتهء ولكني واثق 
من أنه SBE SS‏ الأكاذيب كذلك. 


أولا ا علي أن أطري عليك الإطراء الذي ت تستحق فقد كنت أنت» في 
النهايةء من ساعدني على حل اللغز عبر ما قلته لي في مقبرة دار عبادة هولي 
لانشن * 


ثم التفت بوارو إلى جيني وقال: "الكذبة التي قلتها د هارييت سيبيل: أن 
باتريك أيف كان يأخذ المال من أهل القرية مقابل إيصال رسائل لهم من 
أحبائهم الراحلين. وأن نانسي دوكاين كانت تزوره في الليل لهذا الفرض - 
على أمل أن تتمكن من التواصل مع زوجها الراحل ويليام. كم مرة سمع فيها 
بواروهذه الكذبة الشريرة المريعة؟ الكثيرء الكثير من المرات. لقد اعترفت 
ا ا ق خو ب اوی ب ی ا 
الفترةء ولكن هذه لسك السكةة" 
"بينما كنت أقف بجوار قبر باتريك وفرانسيس أيف الراحلين» قال لي 
كاتشبوول" ماذا لو كانت جيني هوبز قد حاكت تلك الكذبة حول باتريك أيف 
ليس من أجل إيذائه. بل من أجل مساعدته؟"' لقد أدرك كاتشبوول معنى أمر 
ما أخذته على أنه أمر مسلم به - الحقيقة الجلية التي لم أتمكن من فحصها 
بدقة: حب هارييت سيبيل الجنون ي لزوجها الراحل جورج» والذي مات ميتة 
مأساوية في سن صفيرة. ألم يخبر أحد بوارو بمدى حب هارييت ل جورج؟ أو 
كيف غير موت جورج شخصية هارييت من امرأة ودودة إلى وحش حقود مليء 
بالمرارة9 لا يمكن لأحد أن يتصور أن يكون فقدان شخص ما على هذا القدر 
من القوة والتأثير المدمر لدرجة أنه يخمد جميع مظاهر البهجة في شخص 
ما ويدمر كل الخير في داخله. نمم» لا شك في أني أعلم أن هاربيت سيبيل قد 
عانت من مثل تلك الخسارةء كما أني متيقن من أني لم أول الأمر الكثير من 
التفكير والاهتمام. 


إذا بدأت كلمة قتل بحرف الهاء 


"كنت أعلم أيضًا أن جيني هوبز أحبت باتريك أيف بشدة لدرجة أنها هجرت 
خطيبها صامويل كيد حتى تظل في خدمة المبجل أيف وزوجته. إنه حب مضخ 
للغاية: الرضا بالخدمة والحصول على القليل في المقابلء ولكن القصة التي 
سمعناها من قبل جيني ونانسي تقول إن غيرة جيني هي التي دفعتها لقول هذه 
الكذبة المريعة - الغيرة من حب باتريك ل نانسي» ولكن هذا لا يمكن أن يكون 
صحيًا! إنه لا يتفق مع الحقائق الأخرى! لا يجب علينا أن نفكر في الحقائق 
المادية فحسب. بل في الحقائق النفسية أيضًا. لم تفعل جيني أي شيء لتعاقب 
باتريك على زواجه من فرانسیس, وتقبلت عن طيب خاطر أن يكون ملكا لامرأة 
أخرى» وواصلت عملها كخادمة وفية له وكانت خير المعين له ولزوجته في مكان 
اقامتهما الجديد. وكانا بدورهما يقدرانها كثيرًا. لماذا بعد كل هذه السنوات. 
وبشكل مفاجئ» من الحب المليء بالتضحية والخدمةء يشعل حب باتريك 
ل نانسي الحقد في قلب جيني» ويجعلها تبدأ في سلسلة من الأفعال التي من 
شأنها تدميره؟ وكانت الإجابة هي أنها لم تكن لتدمره» ولم تفعل. 

"لم يكن انفجار الحقد والرغبة اللذين كانا مكبوتين لوقت طويل داخل 
جيني هو ما دفعها لتحيك کذبتهاء بل كان هذا بسبب أمر مختلف تمامًا. لقد 
كنت تحاولين مساعدة الرجل الذي أحببتهء أليس كذلك يا آنسة هوبز؟. بل ربما 
لتحميه» وجرد أن سخمت نريه شد فی المبقزی کاش بوون: كنت أعلم نها 
الحقيقة. لقد كانت حقيقة غاية في الوضوح» ولكن بوارو كان أحمق لأنه لم يرها". 

نظرت لي جيني ثم سألته: "أية نظرية؟". 

فتحت فمي لأجيب» ولكن كان بوارو أسرع مني حيث قال: "عندما أخبرتك 
هاریيت سيبيل بأنها رأت نانسي دوكاين تزور منزل رجل الدين في وقت متأخر 
من الليل, وتنبهت للخطر على الفور. كنت على علم بهذه اللقاءات - وكيف 
ستعجزين عن هذا بينما كنت تعيشين في منزله -وكنت ترغبين بشدة في 
خااتة ية ارك أف اليد و هت ممن ةا ها رست فل 
والتي كانت» بمجرد أن تشتم رائحة فضيحةء ستنتهز الفرصة لتجلب الخزي 
على المخطى أمام العامة. كيف كنت ستفسرين وجود نانسي دوكاين في منزل 
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باتريك أيف في الليالي التي تكون فيها زوجته غائبة عن المنزلء إلا من خلال 
الكشف عن حقيةة الأمر؟ أية قصة أخرى من شأنها أن تقنع الحشد؟ وبعد 
هذاء وبشکل سحري» عندما كنت على وشك فقد الأملء خطر على بالك أرما 
قد ينجح؛ فقررت أن تستخدمي الإغراء والأمل الزائف لمحو التهديد المتمثل 
في هاربیت سيبيل". 

حدقت جيني أمامها دون أن تظهر على وجهها أية تعبيرات» ولم تنبس ببنت 

واضتل اوو خد فاتك كان فاك آر مرف ى هار هت من 
ونانسي دوكاين» فقد فقدت كلتاهما زوجها في سن مبكرة. لذاء أخبرت هارييت 
أنه بمساعدة باتريك أيف» تمكنت نانسي من التواصل مع ويليام دوکاين الراحل 
- وأن المال يغير النفوسس. لا شك في أن هذا الأمر يجب الحفاظ عليه سرا 
أمام المسئولين وجميع سكان القريةء ولكنك أخبرت هارييت بأن باتريك. إن 
رغبت في ذلك» قد يفعل لها ما يفعله من أجل نانسي» وسيمكنها وجورج... وإن 
لم يجتمعا معّا مرة أخرى. أن يكون بينهما اتصال من نوع ما. أخبرينيء ماذا 
کان رد هاربيت عندما قلت هذا الأمر لها؟". 

ع وله صمت طول کم الت خی احبر لود دت کیر ا عن نفا 
الأمر يجب أن يحدث في أسرع وقت ممكن» وقالت إنها مستعدة لدفع كل نفيس 
وغال لتتمكن من التحدث مع جورج مرة أخرى. لا يمكنك أن تتخيل كم أحبت 
هذا الرجل يا سيد بوارو. بينما كنت أنظر لوجهها وأنا أتحدث... رأيتها كما 
لوكانت امرأة ميتة تعود للحياة. حاولت شرح الأمر برمته ل باتريك: أنه كانت 
هناك مشكلة ولكنني حللتها. لقد عرضت الأمر على هارييت قبل أن أستشيره 
كنت أعتقد في أعماقي بأن باتريك لن يوافق على هذا الأمر أبدًاء ولكني كنت 
يائسة. ولم أكن أرغب في أن أمنحه فرصة إيقافي. هل تفهم ذلك؟". 

قال بوارو: "نعم» يا آنسة". 

تابعت جيني حديثها قائلة: "كنت آمل أن أتمكن من إقناعه» لقد كان رجلا 
ذا مبادئ. ولكني كنت أعلم أنه سيرغب في حماية فرانسيس من الفضيحةء 
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وأن يحمي نانسي منها أيضاء وكانت هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان سكوت 
هارييت. لقد كانت هذه هي الطريقة الوحيدة. فكل ما كان باتريك سيفعله هو 
أن يقول لها بعض الكلمات اللطيفة من حين لآخر وأن يخبرها بأن هذه الكلمات 
أرسلها لها جورج سيبيل ولم يكن عليه أن يتقاضى منها مالا. ورغم أني أخبرته 
بكل هذاء إلا أنه لم يعرني اهتمامًاء فقد كان خائقا للغاية". 

فال وا رھد لف ان قاف خا . أكملي من فضلك". 

قالت جيني: "قال إن ما أطلب منه أن أضعله من أجل هارييت لن يكون أمرًا 
أخلاقيًا أ تاذل ر أ رفا ن اسل غه راقن وة فة دنك 
رجوته أن يفكر في الأمر. ما الضرر الذي سيحل به إن جعل هارييت سعيدة؟ 
ولكن باتريك كان مصممًا على قراره» وطلب مني أن أبلغها رسالة تتص على أن 
ماعرضتةه عليها أمر غير ممكن وکان محد دا فیما قاله لي: لا تقولي لها إنك 
كذبت يا جيني» وإلا سترتاب في أمر الحقيقة الفعلية. لقد كانت التوجيهات التي 
خلت غلیھا ھی ان أخبر ها روه انه ل كتا اخرن غل ما خے: 

قلت: "لم يكن أمامك خيار إذن سوى أن تخبريها بهذا" . 

بدأت جيني تبكي وهي تقول: "لم يكن أمامي أي خيار على الإطلاق, ومنذ 
اللحظة الأولى التي أخبرت فيها هارييت بان باتريك قد رفض طلبهاء تحولت 
إلى عدو ونشرت كذبتي في جميع أنحاء القرية. كان يمكن ل باتريك أن يسيء 
لسمعتها هو الآخر. كأن يقول لسكان القرية إنها كانت متحمسة للحصول على 
خدماته الكريهة وأنها لم تنعته بالتجديف والكفر إلا عندما رفض طلبهاء ولكنه 
لم يكن ليفعل ذلك» فقد قال إنه بغض النظر عن مدى شراسة هجوم هاريبت 
عليه فإنه لن يسيء لسمعتها. رجل أحمق! كان بمقدوره أن يخرسها في لحظة 
واحدة! ولكنه كان رجلا نبيلا لدرجة أنه قد يضر نفسه للحفاظ على الآخرين" 

سألها بوارو: "هل كان هذا عندما ذهبت إلى نانسي دوكاين طلبًا 
للنصيحة؟". 1 

قالت جيني: "نعم لم أعتقد بأنه يجب علي وباتريك بمفردنا أن نتحمل الأمر 
بأكملهء فقد كانت نانسي شريكة أيضا فيما حدث. سألتها إذا ما كان علي أن 
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أعترف بكذبتي على الملا ولكنها نصحتني بألا أفعل. قالت "أخشى أن باتريك 
سو اة الت اغ كل او باخ وات انشا . عليك أن تقبعي في الظل وألا تتفوهي 
بأي شيء يا جيني. لا تضحي بنفسك . لاأعتقد قد بأنك ستكونين قوية بما يكفي 
لتتحملي تشور يه السمعة الذي تبرع فيه هارييت '. لم تقدرني نانسي حققدري. لقد 
كنت منزعجة - أعتقد بأني كنت منهارة قليلاء لأني كنت خائفة على باتريك فقد 
گانتاهارنیت رة عل دد میره د وکت لست شا یما با شید بوازو ٠‏ 

قال بوارو: "أرى أنك لست خائفة". 

قالت جيني: لالد عجفت فو ن رة أن ها زت شيل ت ف 

لمنافقة الحقود - قد ماتت» وأن قاتلها قد صنع معروفا للعالم بأكمله". 

قال بوارو: "الأمرالذي‌يقودنامباشر ة إلى هوية القاتل يا آنسة جيني. من الذي فقتل 
هارییت سيبيل؟ لقد أخبرتنا بأنها كانت أيدا جرانسبري» ولكن هذا ليس صحيًا". 

قالت جيني: "لا حاجة بي لأن أخبرك بالحقيقة يا سيد بوارو. فأنت تعلمها 
مثلما أعلمها تمامًا". 

قال بوارو: امات إن آن ترف بالی ید کا ل المسكين. فهو لا يعلم 
القصة الكاملة بعد". 

ابتسمت جيني ابتسامة شاحبة وقالت: "عليك أن تخبره بها إذن. ليس 
كذلك؟". شعرت حينها بأنها لم تعد منتبهة لنا مثلما كانت قبل لحظات» كانت 
منشفلة الفكر في أمر آخر. 

قال بوارو: "'حستا. سأبداً بکل من هارییت سیبیل وأیدا جرانسبري: امرآتان 
متحجرتا القلب على قناعة تامة بأنهما محقتان فيما يتعلق بمطاردتهما رجلا 
صالخا حتی قبره. هل ظهرت عليهما أي من أمارات الأسف بعد موته؟ لاء وبدلا 
من هذا عارضتا دفنه في أرض مقدسة. هل هاتان السيدتان أصبحتا نادمتين. 
م اران الاه واس زارد تومن عن اماك اريف أيف؟ 
لاء لم تندما على شيء دون أدنى شك. كانت هذه النقطة» يا آنسة جيني. هي 
التي جملتني أكتشف أن روايتك كاذبة". 

هزت جيني کتفيها في عدم اکتراث وقالت: "کل شيء ممکن". 
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قال بوارو: "لاء الحقيقة فقط هي الممكنة. كنت أعلم أن هارييت سيبيل 
وأيدا جرانسبري لن توافقا أبدّا على خطة الإعدام التطوعي التي أخبرتني بها. 
لهذاء أدركت أنهما فتلتا. كيف يمكن أن تظهري قتلهما على أنه نوع من التفويض 
بالانتحار. كنت على أمل ألا يعمل بوارو خلايا عقله الرمادية الصغيرة في الأمر 
بمجرد أن يسمع أن القتلى الثلاثة كانوا راغبين في الموت. لقد كانت فرصتهم 
الأعظم للحصول على الخلاص. يا لها من قصة خيالية استثنائية - نوع من 
القصص التي ما إن يسمعها المرء إلا ويفترض مباشرة أنها الحقيقةء فلن يظن 
أحد أنه يمكن ابتكار مثل هذه الكذبة؟". 

قالت جيني: "لقد كانت خطتي الاحتياطية لأستخدمها عند الحاجة. كنت 
آمل ألا تتمكن أبدّا من العثور عليّء ولكني كنت أخشى أنك قد تفعل". 

قال بوارو: "وإن تمكنت من العشور عليك. كنت تتوقعين أن تنجح حجة 
غيابك في الفترة ما بين السابعة والريع والثامنة وعشر دقائقء وكذلك حجة 
غياب نانسي دوكاين» وسيتم اتهامك أنت وصامويل كيد بمحاولة تلفيق تهمة 
لامرأة بريئة. ولكن ليس تهمة القتل ولا حتى تهمة محاولة القتل. يا لها من خطة 
ماهرة: ستعترفين بالذنب من أجل تجنب العقاب على جريمة أخطر بكثير من 
التي اعترفت بها لقد تل أعداؤك ولكن لن يعدم أحد لأننا سنصدق فصتك: 
يدا جرانسبري قتلت هارییت سيبل وریتشارد نيجوس قتل أيدا جرانسبري. 
ثم انتحر. لقد كانت خطتك بارعة للغاية يا آنسة - ولكنك لست أكثر براعة من 
هیرکیول بوارو". 

قالت جيني بغضب: "کان ريتشارد يرغب في أن يموت. إنه لم يقتل» لقد كان 
مصرًا على أن يموت". 

قال بوارو: "نعم. كانت هذه الحقيقة الوحيدة داخل تلك الكذبة الكبيرة" 

قالت جيني: "'لقد كان كل هذا خطأه. لم أكن لأقتل أي شخص كان لولا 
ریتشارد". 

قال بوارو: "ولكنك قتلت» عدة مرات. لقد كان كاتشبوول» مرة أخرى» هو 
من دلني على الطرى اتنج عبر قوله لبعض الكلمات البريئة". 
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سألته جيني: "أية كلمات؟". 
قال بوارو: "'لقد قال لي "إن بدأت كلمة القتل بحرف الهاء..." 


لم أكن مرتاخا لسماع إطراء بوارو على مساعدتي له» ظم أكن أفهم كيف لبضع 
كلمات تفوهت بها دون اهتمام أن يكون لها مثل هذا التأثير الكبير. 
بدأ بوارو يشرح الأمر بكامل طاقته: ""'بعدما سمعنا روايتك» يا آنسةء غادرنا 
منزل صامويل كيد وبدأنا في النقاش حول ما أخبرتنا به: خطتك الافتراضية 
التي وضعتها بالتعاون مع ريتشارد نيجوسس... وان صح القول» لقد كانت فكرة 
مغرية للغاية. لقد كانت منظمة للغاية - مثل قطع الدومينو المرتبة لتتساقط 
5 ك 3 ۰ 0 0 ا 2 
الإطلاق لأن الترتيب الذي كان من المفترض أن تسقط طبقا له قد اختلف. کان 
من المفترض أن سقط" د" ثم "ج" ثم "ب a.‏ ثم "". ولکن بدلا شن ذلك 1 
اسقط "ا" ثم "ج" سقط "ب" ... ولكن هذا قربني أكثر مما حدث I‏ 
ما الذي يتحدث عنه بحق الله بدت جيني وكأنها تتساءل عن الأمر ذاته. 
قال بوارو: "آه. علي أن أكون أكثر وضوخًا في تفسيري. لكي أتمكن من تخيل 
ترتيب الأحداث بسهولة أكبر يا آنسةء استبدلت أحرف الأسماء. كانت خطتك. 
كما أخبرتنا بها في منزل صامويل كيد» كالتالي: "ب" يقتل "أ" و "ج" يقتل 
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تم ES‏ د" أن يُعاقب "هھ وڈ یشنق لقتله كلا 
E‏ اوا" و "ج" ثم ينتحر "د". هل ترين الأمر يا آنسة هوبزء أنت "د" آو 
ترتيبك الرابع في هذا النسق» طبعًا لقصتك؟". 

أومأت جيني برأسها. 

قال بوارو: "جيد» وبمحض المصادفة. هوى كاتشبوول ألغاز الكلمات 
المتقاطمة,» وكان يمارس هوايته عندما طلب مني التفكير في كلمة مكونة من 
أربعة أحرف وترادف الموت. فاقترحت عليه كلمة فناء؛ فقال كاتشبوول: لاء لن 


1۲ 


إذا بدأت كلمة قتل بحرف الهاء 


يصلح اللفز إلا أن بدأت الكلمة التي ترادف الموت بحرف الهاء. تردد صدى 
كلماته في عقلي لبعض الوقت وقمت ببعض التخمين: ماذا لو بد أت كلمة القتل 
بحرف الهاء؟ ماذا لولم يكن القاتل الأول أيدا جرانسبري» بل أنت يا آنسة 
هوبز؟". ٍ 

"بمرور الوقت» تحول هذا التخمين بالتدريج ليصبح يقينا. وأدركت سبب 
أنه يجب أن تكوني أنت من يقتل هارييت سيبيل. لم تتشارك هارييت أو أيدا 
القطار من جریت هولینج أو السيارة المتوجهة إلى فندق بلوكسهام» الأمر الذي 
يدل على أن كلا منهما لم تكن مدركة لوجود ا 
متفق عليها من قبل الجميع لقتل أحدكم الآخر. لقد كانت هذه كذبة أخرى". 

سألته بيأس: "ما الحقيقة إذن؟". 

قال بوارو: "'لقد اعتقدت كل من هارييت سيبيل وأيدا جرانسبري أنها 
ذاهبة وحدها إلى لندن» لأمر شخصيء» حيث اتصلت جيني ب هارييت وقالت 
لها إنها ترغب في رؤيتها لأمر شديد الإلحاح» وأنه يجب الاحتفاظ بلقائهما 
سرًاء وأخبرتها جيني بأن هناك غرفة محجوزة باسمها في فندق بلوكسهام 
وأنه قد تم دفع ثمن إقامتهاء وأنهاء آي جيني ستحضر إلى فندق بلوكسهام في 
عصر يوم الخميس» ربما في حوالي الثالثة والنصة أو الرابعةء حتى تتمكنا 
من الاهتمام بهذا الامر المهم. قبلت هارييت دعوة جيني لان جيني كتبت في 
خطاب دعوتها مرا لم تتمکن هارییت من مقاومته. 

"لقد عرضت عليها ما رفض باتريك أيف أن يمنحها إياه منذ سنوات يا 
آنسة؛ أليس كذلك؟ التواصل مع زوجها الحبيب الراحل. لقد أخبرتها بأن جورج 
سيبيل كان يسعى للحديث معها عبرك - أنت» التي حاولت أن تساعديه على 
الوصول لها منذ ستة عشر عامًاء وفشلت. والآنء ومرة أخرى. كان جورج يحاول 
اإرسال رسالة لزوجته الحبيبة مستخدمًا إياك كقناة لهذا الاتصال. لقد تحدث 
معك من الحياة الآخرة لا شك في أنك قد جعلت الأمر شديد الإضاع. ولم 
تتمكن هارييت من المقاومة . لقد صدقتك لأنها كانت ترغب بشدة في أن يكون 
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حقيقًا. لقد صدقت هارييت الكذبة التي أخبرتها بها عن تواصل أرواح الموتى 
مع الأحياء حين أخبرتها بهاء ولم تتوقف أبدّا عن تصديقها". 

قالت جيني: "إنك ماهر للغاية يا سيد بوارو. لقد أصبت كبد الحقيقة". 

قال بوارو: "أخبرني يا كاتشبوول: هل تفهم الآن من المقصدد بالمرأة 
اة رل فة کون ادر امن اة الشخصان اللذان أصبحت 
مهووسًا بهماء واللذان كانت نانسي دوکاین وصامویل کید يتحدثان عنهما في 
الفرفة رقم ۷٠١؟".‏ 

قلت: "لن أقول إني مهووس بهماء ولاء لم أفهم بعد". 

قال بوارو: "دعنا نتذكر ما قاله رافال بوباك بالضبط. لقد سمع نانسي 
دوكاين التي تتقمص شخصية هارييت سيبيل تقول: إنها لم تعد المرأة التي 
يأتمنها على أسراره. إنه لم يعد يهتم بأمرها الآن - لقد أهملت نفسهاء وهي 
قد تكون في عمر والدته. فكر في هذه الكلمات: إنه لم يعد يهتم بأمرها الآن - 
لقد تم التأكيد على هذه الحقيقة قبل أن يتم ذ كر السببين اللذين جعلاه يفقد 
الاهتمام بها. أحدهما أنها في سن والدته. والآن» لقد أصبحت في عمر والدته. 
ألم تفهم بعد يا كاتشبوول؟ إن كانت في سن والدته الآن. فلطالما كانت في سن 
والدته. لا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك" . 

قلت: "ألا تعمل هذه الكلمة على تمديد الأمر قليلا؟ أعني. بدون كلمة الآن. 
سيكون الأمر منطةيًا: إنه لم يعد مهتمًا بها - هي من جعلته يبتعد عنهاء فهي 
في سن والدته". 

غمغم بوارو قائلا: "ولكن ما تقوله يا صديقي ما هو إلا هراء. إن الأمر ليس 
منطقيًا فكلمة الآن قد قيلت بالفعلء ولا يمكننا أن نتظاهر بأنها ليست موجودة 
بعدما قيلت. لا يمكننا تجاهل كلمة الآن التي اخترقت آذاننا". 

قلت: "أنا أختلف معك في هذا. إن كنت سأخمن الأمرء كنت سأقول إن 
المعنى المقصدد يسير كما يلي: قبل أن تهمل في نفسهاء لم يكن الرجل يرى 
أو يمانع فارق السن بينهما. ربما لم يكن المعنى شديد الوضوح» ولكنها لم تعد 
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الآن في أبهى صورهاء لذاء بدأ الشاب في الاهتمام بامرأة أخرى أكثر منها 
شبابًا وجاذبيةء المرأة التي يأتمنها على أسراره في الوقت الحالي 

علا صوت بوارو الآن واحتقن وجهه ونفد صبره وهو يقول: "أعلم أننا لن 
نشی شیاس تينك با كامشبوول است إلى يوار امت رة أخرى ها 
يقوله بالتحديد. واهتم بالترتيب: إنه لم يعد يهتم بأمرها الآن - لقد أهملت 
نفسهاء وهي قد تكون في عمر والدته. السبب الأول لفقد انه الاهتمام بهاء ثم 
تبعه السبب الثاني. بنية الجملة تشير إلى أن الأمرين المؤسفين اللذين أصبح 
عليهما الحال الآنء لم يكونا كذلك في الماضي". 

قلت: "لا حاجة بك لأن تصيح بي يا بوارو. فقد فهمت وجهة نظرك. ولكني 
لا أزال أعارضها. إن الجميع لا يكونون دقيقين في حديثهم مثك. وأعتقد بأن 
تفسيري للأمر هو التفسير الصائب» وتفسيرك خاطى لأنهء كما وضحت, لا 
يبدو منطقيًا. لقد قلتها بنقسك: إن كانت في سن والدته الآنء فلابد من أنها 
كانت في سن والدته دائمًا". 

قال بوارو: "كاتشبوول» كاتشبوول. لقد بدأت أفقد الأمل منك. فكر فيما 
حل بعد ذلك في المحادثة ذاتها. سمع رافال بوباك صامويل كيد متقمصًا 
شخصية ريتشارد نيجوس. يقول "أنا أعارض فرضية أنها في سن والدتهء 
أعارضها تمامُا"؛ ثم ردت عليه نانسي دوكاينء متقمصة شخصية هارييت 
سيبيل» قائلة "حستًا. لا يمكن لأي منا أن يثبت صحة وجهة نظرهء لذاء دعنا 
نتفق على ألا نتفق". ولكن» لم لم يحاول أي منهما إثبات وجهة نظره؟ إنها 
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رجل ماء أليس كذلك؟ إن کانت تکبره بأربع سنوات» فلن تکون أکبر منه لهذه 
الدرجة. ولا يمكن لأحد أن يعارض هذاء أما إن كانت تكبره بعشرين عامًاء 
فستكون في سن والدته - هذا أمر مؤكد". 

قالت جيني هوبز التي أغخمضت عينيها: "ماذا لو كانت تكبره بثلاثة عشر 
عامًا؟ أو اثني عشر عامًا؟ لقد سمع المرء ببعض هذه الحالات النادرة... ولكنها 
لا تنطبق على حالتنا هذه بالتأكيد". 
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لقد كانت جيني تعلم ما يهدف إليه بوارو إذن: لقد كنت الوحيد ممن في 
الغرفة الذي يجهل ما يقصده بوارو. 

قال بوارو: "ثلاثة عشر أو اشا عشر عامًا - لاعلاقة لهذا بالأمر. يمكن 
للمرء أن يسأل أحد الأظباء: خنير ا طبنًا: : هل من الممكنء من الناحية النظرية؛ 
أن تتجب فتاة في الثالثة عشرة أوفي الثانية عشرة من عمرها؟ وستكون 
الإجابة إما بالإيجاب أو بالنفي. من فضلكماء دعونا لا ندخل في مناقشة جانبية 
حول العمر المناسب للإنجاب. أنسيت التصريح المثير للاهتمام الذي قاله 
صامويل كيد فيما يتعلق بالرجل الشاب المزعوم: "عقله؟ يمكنني أن أقول إنه 
فقد عقله"... لا شك فى أنك ستعتقد بأن السيد كيد كان يعنى أن هذا الرجل 
أحمى" ٤‏ 

قلت بسخط: "لا شك في هذا. لم لا تخبرني بما لا يمكنني فهمه طالما أنك 
أكثر مني مهارة؟". 

أصدر بوارو صوتًا ينم عن السخط وقال: "يا إلهي. إن الرجل والمرأة اللذين 
كان الحوار يدور حولهما في الغرفة رقم ۳۱۷ كانا هارييت سيبيل وزوجها جورج. 
لم يكن الحوار مناقشة جادة - بل كانت مناقشة ساخرة. لقد توفي جورج سيبيل 
عندما کان وهاريیت في سن صغيرة. وکان صامویل کید یقول بأنه قد فقد عقله 
لأن جورج» وإن ظل متواجدًا بعد موتهء فلن يكون متواجدًا بصورته البشريةء بل 
سيكون مجرد شبح» آليس كذلك؟ وحيث إن العقل يوجد داخل المخ» وار 
يمكنها أن تمتلك أعضاء بشرية» فإن شبح جورج سيبيل لن يكون لديه عقل". 

قلت: "يا إلهي» لقد فهمت ما تقصده الآن". 

قال بوارو: "يمكنني أن أجزم بأن صامويل كيد عرض وجهة نظره بهذه 
الطريقة لأنه كان يتوقع أن تمارضه نانسي دوكاين > وربما تقول: لا شك في أن 
الأشباح تمتلك عقولا كما أنها تمتلك القدرة على الحركة والإرادة الحرة» ليس 
كذلك؟ كيف يمكنها القيام بهذه الأمور إن لم تكن تمتلك ءة عقولا؟". 

من الناحية الفلسفيةء كانت وجهة النظر هذه مثيرة للاهتماح» ولكنيء في 
ظروف أخرى» كنت سأفكر في الأمر بنفسي. 
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تابح بوارو حديثه قائل: "كانت ملاحظة نانسي المتعلقة بالمرأآة التي في 
سن والدة الرجل نابعة من اعتقادها بأنه إن مات المرء» يظل عفد العمر الذي 
مات عليه للأبد » حيث إنه لا يشيخ في الحياة الآخرة. وإن عاد جورج سيبيل في 
صورة روح لزيارة أرملته» فسيكون رجلا شابًا في المشرينيات من عمره» في 
السن التي مات عليها. وستكون هي في الأربعينيات من عمرهاء وستكون الآن 
في سن والدته". 

قالت جيني بصوت يدل على الجدية: "أحسنت. أنا لم أكن حاضرة خلال 
هذه المحادثة» ولكنهما استكملاها فيما بعد بينما كنت حاضرة معهما. إن 
السید بوارو رجل فائق الذکاء یا سید کاتشبوول. آتمنی أن تقدره حق قدره". ثم 
وجهت حديثها ل بوارو قائلة: "لقد انر الک اونا د کان نای 
مصرة على أنها على صواب» ولكن سام لم يستسلم لهاء حيث قال إن الأشباح 
لا تتواجد في سن بعينها - إنهم سرمديون, لذاء ليس من الصحيح أن يقول 
شخص ما إن هناك امرأة يكفي عمرها لأن تكون والدة شبح" . 

قال لي بوارو: "إن الأمر بغيض بعض الشيء يا كاتشبوول» أليس كذلك؟ 
عندما حمل رافال بوباك الطعام إلى الغرفةء كانت نانسي دوكاينء و يدا 
جرانسبري مستندة في وضعية الجلوس بجوارهاء تسخر من المرأة التي فتلت 
بسيب المؤامرة التي شاركت فيها في وقت سابق من ذلك اليوم. يا د هاربيت 
المسكينة الحمقاء: لم يكن زوجها مهتما بالحديث معها من العالم الاخر, لاء 
إنه سيتحدث فقط مع جيني هوبز الأمر الذي لم يترك ل هارييت خيارًا آخر إن 
E E ER‏ 
جيني في فندق بلوکسهام. e‏ لاقت مصيرها المحتوم" 

قالت جيني: "لم يكن هناك أحد يستحق القتل أكثر من هاربيت سيبيل. لقد 
ندمت على الكثير من الأمور وليس من بينها فقتل هارييت". 
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سألتهما: "ماذا عن أيدا جرانسبري. لم ذهبت إلى فندق بلوكسهام؟". 

قال بوارو. والذي لا يسأم من الحديث عن الحقائق اللانهائية التي يبدو أنه 
وحده من يعرفها: "آه لقد قبلت أيدا أيضًا دعوة لا يمكن رفضهاء من ريتشارد 
نيجوس. ولكنها لم تكن تتعلق بالحصول على رسالة من شخص عزيز عليها قد 
مات» بل لتلتقي بخطيبها السابق الذي لم تلتقه منذ ستة عشر عامًا. لم تكن 
تتخيل أن في الأمر خدعة. لقد هجر ريتشارد أيداء ولا شك في أنه قد حطم 
قلبهاء لأنها لم تتزوج قط وأعتقد بأنه أشارفي خطابه لها إلى احتمالية عودتهما 
لبعضهما البعض مرة أخرىء وربما الزواج. نهاية سميدة. وافقت أيدا - المرأة 
الوحيدة التي لم تعد أمامها فرصة أخرى للحب الحقيقي - وأخبرها ريتشارد 
بأنه سيحضر إلى غرفتها في فندق بلوكسهام في حوالي الثالثة والنصف أو 
الرابعة يوم الخميس. هل تتذكر ملاحظتك. يا كاتشبوول. المتعلقة بالحضور 
إلى الفندق يوم الأربعاء» حتى يكون أمامهم يوم الخميس بأكمله ليقتلوا؟ أعتقد 
أن الأمر أصبح منطةيًا الآن أليس كذلك؟". 

أومأت برأسي موافقا وقلت: "كان نيجوس يعلم أنه سيرتكب جريمة قتل يوم 
الخميسس. وأنه سيّقتل هو أيضا. من الطبيعي أنه سيرغب في أن يصل للفندق 
قبل يوم من تلك المحنة المزدوجة ليعد نفسه عقليًا". 

قال بوارو: "وحتى يتجنب أيضًا تأخر القطارات أو أي شيء من هذا القبيل 
من شأنه أن يتعارض مع الخطة التي وضعها". 

قلت: "اذن. جيني هويز هي من فقتل هارييت سيبيلء وکان ريتشارد نيجوس 
هو من قتل أيدا جرانسبري» أليس كذلك؟". 

قال بوارو: "نعم يا صديقي". ثم نظر إلى جيني التي أومأت برأسهاء ثم 
قال: "في الوقت ذاته من اليوم تقريبًاء في الفرفتين ۱ و۲۱۷ بالترتیب» 
وتم استخدام الأسلوب نفسه في الفرفتين كلتيهما. أعتقد أن كلا من جيني 
وریتشارد قد أخبرا كلا من هارييت وأيداء من أجل حثهما على تناول المشروب 
الذي يحتوي على السم. بأنهما بحاجة لكوب من الماء قبل سماع ما هن بصدد 
سماعه» وفي أثناء إحضار كوب المياه. الكوب بجوار حوض الحمام» وضع كل 
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من جيني وريتشارد السم في الكوب. ومن ثم فدما الكوبين للضحيتين ليشربا. 
وسرعان ما ماتتا". 

سألته: "ماذا عن موت ریتشارد نیجوس؟". 

قال بوارو: "قتلته جيني طبقًا للخطة التي وضعاها معًا". 

قالت جيني: "كان أغلب ما أخبرتكما به في منزل سام حقيقيًا. لقد راسلني 
ريتشارد بمد سنوات طويلة من الصمت. وكان الشمور بالذنب مما فعله ل 
باتريك وفرانسيس يمزقه» ولم يتمكن من رؤية مخرج - عدم وجود احتمال 
لتحقيق العدالة والسلام الداخلي - حتى ندفع جميعًا الئمن بحياتناء نحن 
الأربعة المسئولين عما حدث". 

قلت وأنا أفكر في الأمر في أثناء حديثي: "طلب منك أن تساعديه على قتل 
هارییت وأيدا ا 1 

قالت جيني: "بلى هماء وهوء وأنا أيضّا . لقد أصرعلى أن نموت جميعنا »وإلا 
لن يكون لما فعلناه أي معنى. لم یکن يرب في أن يون قاتلا بل جلادًا - کان 
يستخدم هذه الكلمة كثيرا - وكان هذا يعني ألا نفلتء أنا أوهوء من العقاب. 
کنت أده تفق معه في أن كلا من هارييت وأيدا تستحقان الموت» فقد كانتا امرأتین 
شريرتين. ولكني لم أكن أريد أن أموت» ولم أكن أرغب في أن يموت ريتشارد. 
كان يكفيني أن أرى أنه قد ندم أشد الندم على إسهامه في موت باتريك» وكنت 
أعلم أن هذا سيكون كايا في نظر باتريك أيضاء وفي نظر أية سلطة قد تكون 
موجودة أو غير موجودة. ولكنء» لم تكن هناك طريقة لإقناع ريتشارد بذلك. 
وأدركت على الفور بأنه لا فائدة من المحاولةء فقد كان على نفس قدر الذكاء 
الذي كان عليه دائمًاء ولكنء تفير شيء ما في عقله جعله غريب الأطوارء وكانت 
هناك أفكار غريبة تطرأ عليه. كانت سنوات الاكتئاب الطويلة التي قضاها في 
الشعور بالذنب قد أثرت عليه كثيرًا. كنت أعلم أنه لن يتورع عن قتلي إن لم 
أذعن لما يعرضه عليّ. إنه لم يقل هذا صراحة, فلم يكن يرغب في تهديدي. 
فقد كان يعاملني بلطف وکل ما کان يرغب فيه هو حليف» شخص يفكر مثله. 
كان يعتقد بأني سأوافق على خطته لأني كنت على النقيض من هارييت وأيداء 
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كنت عقلانية. لقد كان على يقين من أنه على حق - لدرجة أنه أصر على أن 
حله هو الخيار الوحيد المتوافر لنا جميعًاء وكنت أعتقد بأنه على حق» ولكني 
كنت خائفة. لا أعلم ما الذي غيرني. ربما كنت حينهاء رغم تعاستي» كنت ما 
أزال آمل أن E‏ حياتي. إن التعاسة تختلف كثيرًا عن اليأس". 

قال بوارو: "كنت تعلمين أنه عليك أن تتظاهري بالموافقة فقة لتنقذي حياتك. 
وكان عليك أن تكذبي كذبة مقنعة على ريتشارد نيجوس - كان هذا مهربك 
الوحيد من الموت. لم تعرفي ما عليك فعله لذاء ذهبت إلى نانسي دوكاين طلبًا 
للمساعدة". 

قالت جيني: "نعم لقد فعلت» وقد تمكنت من حل مشكلتي. أو هكذا اعتقدت. 
كانت خطتها عبقرية. وتبعًا لنصيحتهاء اقترحت على ريتشارد تغييرًا واحدًا 
على خطته. کانت فکرته هي أنه بمجرد أن تموت کل من هارییت وأيداء سيقوم 
بقتلي ثم ينتحر» فمن طبيعته كرجل متسلط اعتاد أن يملك زمام أي عمل يهمه. 
كان يرغب في أن يكون من يمتلك زمام الأمور حتى النهاية. , 

"أخبرتني نانسي بأنه علي أن أقنع ريتشارد بأن أقتله أنا بدلا من أن يقتلنيء 
فقلت لها: مستحيل. لن يوافق على هذا أبدًا... ولكن قالت نانسي إنه سيوافق إن 
حاولت افناعه بالطريقة ة الصحيحة. وكان علي أن أتظاهر بأني مهتمة بقضيتنا 
أكثر منهء وكانت على حق. لقد نجح الأمر فقد ذهبت إلى ريتشارد وقلت له 
إنه لا يكفي أن نموت نحن الأربعة فقط: أنا وهووهارييت وأيداء وأن نانسي 
نج ان تاف أيضاء وتظاهرت بأني سأكون سعيدة بموتي بمجرد أن تموت» 
وقلت له إنها كانت أكثر شرا من هارييت. وقصصت عليه رواية متقنة عن أن 
نانسي قد حاكت مؤامرة لإغواء باتريك وإبعاده عن زوجتهء وأن هذا الأمر يجب 
آلا يمر دون عقاب. وأخبرته بأن نانسي أخبرتني بأن غرضها الحقيقي من 
التحدث على الملا في نزل كينجز هيد لم يكن مساعدة باتريك. بل كان إيذاء 
فرانسيس. وأنها كانت تأمل في أن تنتحر فرانسيس. أو على الأقل تهجر باتريك 
وتعود إلى والدها في كامبريدج تاركة المجال مفتوخًا أمام نانسي". 

قال بوارو: "المزيد من الأكاذيب". 
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قالت جيني: "نعم المزيد من الأكاذيب بالطبع» ولكنها أكاذيب اقترحتها 
علي نانسي بنفسهاء آکاذیب نجحت نجاخا باهرًاء ووافق ریتشارد على أن يموت 


قال بوارو: "ولكنه لم يكن يعلم أن صامويل كيد مشارك في الأمرء ليس 
كذلك؟". 

قالت جيني: "لاء لقد ورت ونانسي سام في الأمر. لقد کان جزءُا من 
خطتنا. لم ترغب أي منا في الخروج من النافذة المفتوحة والهبوط على 
الشجرة المواجهة لها - خشينا أن نسقط ونكسر أعناقنا - فبعد إغلاق الغرفة 
من الداخل بالمفتاح وإخفائه خلف الحجر السائب من المدفأة» كان هذا هو 
السبيل الوحيد لمغادرة الغرفة رقم ۲۲۸ ولهذا السبب كنا بحاجة لمساعدة 
من سام - وكذلك من أجل تجسيد شخصية ريتشارد". 

غمغمت بصوت منخفض لأرى إن كنت قد استوعبت الأمر: "وکان یجب 
إخفاء المفتاح خلف حجر المدفاة» لذاء بدت القصة التي أخبرتنا بها - في 
منزل السيد كيد - ملائمة للحقائق: أخفى ريتشارد نيجوس المفتاح خلف حجر 
المدفأة حتى يبدو الأمر وكأن القاتل قد أخذه معه لأنه کان متورطا في مؤامرة 
لتلفيق جرائم القتل ل نانسي دوكاين". 

قال بوارو: "لقد كان متورطًا بالفعل في هذه المؤامرة. أو بالأحرى. أعتقد 
ذلك. عندما أعطته جيني كوب المياه والسم بداخلهء حسب الاتفاق. كان يعتقد 
بأن جيني ستبذل أقصى ما في وسعها لتتأكد من أن تتحمل نانسي مسئولية 
جرائم القتل التي وقعت في فندق بلوكسهام. كان يعتقد بأنها ستتحدث مع 
الشرطة حتى تجعلها ترتاب في أمر نانسي» ولم يكن يعلم أن نانسي قد أعدت 
حجة غياب لا يشق لها غبار مع اللورد والليدي سانت جون والاسء أو أنه بعد 
موته؛ سيوضع زر أكمام داخل فمه؛› وأن المفتاح سيُخفى خلف أحد أحجار 
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المدفاة. وان النافذة ستفتح... ولم يكن يعلم أن جيني هوبز ونانسي دوكاين 
وصامويل كيد سيرتبان الأمر حتى يبدو أن الجرائم قد وقعت في الفترة ما بين 
السابعة والربع والثامنة وعشر دقائق". 


۳۲١ 


الفصل الخامس والعشرون 


وافقته جيني قائلة: "لاء لم يكن ريتشارد على علم بهذه التفاصيل. وأعتقد 
بأنك أدركت الآن لم وصفت خطة نانسي بالعبقرية يا سيد بوارو". 

قال بوارو: "لقد كانت فنانة موهوية. والفنانون الموهويون يمتلكون أعينا 
تهتم بالتفاصيل والصورة العامة: كيف تتفق جميع الأجزاء معًا". 

التفتت جيني نحوي وقالت: "لم أكن أنا أو نانسي نرغب في حدوث 
أي من هذاء يجب أن تصدفني يا سيد كاتشبوول. كان ريتشارد سيقتلني 
إن رفضت التعاون معه". ثم تنهدت وقالت: "لقد رتبنا الأمر بأكمله. لم 
تكن ستوجه أية اتهامات إلى نانسي» وكنت وسام سنعاقب على محاولة 
ققق التهمة ت نانستي »ولك لين عى العتل: وكا نامل في أن تجن لفدرة 
قصيرة. بعد هذا كنا سنتزوج". وأضافت جيني بعدما رأت الدهشة بادية 
على وجهينا: "أنا لا أحب سام مثلما أحببت باتريك» ولكني مغرمة به. 
كان سيصبح زوجًا رائعُا إن لم أفسد الأمر برمته عندما طعنت نانسي". 

قال بوارو: "كان الأمر قد فسد بالفعل يا آنسةء فقد كنت أعلم أنك قتلت 
هارییت سیبیل وریتشارد نیجوس". 

قالت جيني: "أنا لم أقتل ريتشارد يا سيد بوارو. هذا هو الأمر الذي أخطأت 
بشأنه» لقد كان يرغب في أن يموت. لقد أعطيته السم بموافقته". 

قال بوارو: "نعم» ولكن بموجب اتفاق زائف. لقد وافق ريتشارد على أن يموت 
لأنك وافقت على تنفيذ خطته بأن يموت أربعتكم. ثم أصبحتم خمسة عندما 
أدرجت نانسي دوكاين لقائمة المذنبين. ولكنك لم توافقي على الخطة في 
الحقفة. لق حه وت امرك عليه من خلف هره من بقلم ما إذا كان ريشارد 
نيجوس سيوافق على أن يموت في هذه الحالة وبهذه الطريقة إن أخبرته بحقيقة 
اتفاقك السري مع نانسي دوكاين'. 

تصلب وجه جيني وقالت: "أنا لم أقتل ريتشارد نيجوس» لقد قتلته دفاعا عن 
النفس. وإلا كان سيقتلني". 

قال بوارو: "لقد قلت بأنه لم يهددك ودا 
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إذا بدأت كلمة قتل بحرف الهاء 


قالت جيني: "لاء ولكني کنت أعلم أنه سیفعل. ماذا تعتقد یا سید کاتشبوول؟ 
هل فتلت ریتشارد نیجوس آم لا" . 

اعترفت قائلا: "لا أعلم". 

قال بوارو: "کاتشبوول› صديقي› لا تكن أخفو 

قالت جيني: "إنه ليس أحمق يا سيد بواروء إنهٍيعمل عقله بينما ترفض أنت 
ذلك. فكر في الأمر من فضلك. أرجوك. قبل أن أشنق. آمل أن أسمعك تقول 
إني لم أقتل ريتشارد نيجوس". 

وقفت حينها وقلت: "لنغادر الآن يا بوارو". كنت أرغب في إنهاء المقابلة 
بينما "الأمل" لا يزال معلا في الهواء. 


۳ 


خاتمة 


بعد أربمة أيام» كنت جالسًا أمام واحدة من مدای بلانش أنسوورث» وكنت 
أرتشف كأسّا من الشراب وأعمل على لغز الكلمات المتقاطعة الذي أحاول 
اعدادہ عندما دلف بوارو الى غرفة الاستقبال. جلس بجانبي صامتا ابع 
دقائق ولم أرفع عينيّ عما أفعل. 


وأخيرًاء تنحنح بوارو وقال: "كاتشبوول» أمازلت تتجنب الحديث حول ما إذا 
کان ریتش ارد نجوس قد هدل آم لا آم آن هناك من ساعد على لتحا آم 


فلت» وفد a‏ "لا أری أن هذه المناقشة ستقودنا 
إلى أي شيء". لم أكن أرغب في الحديث عن جرائم قتل بلوكسهام مرة أخرى. 
ما كنت أرغب فيه - أحتاج إليه - هو الكتابة عنها. أن أدون على الأوراق جميع 
تفاصيل ما حدث» وقد أذهلني بشدة أن أكون متحمسًا للقيام بالأمر الثاني 
وأتجنب القيام بالأمر الأول. لماذا تكون الكتابة عن أمر ما مختلفة تماما عن 
الحديث عنه؟ 

قال بوارو: "لا تقلق يا صديقي» فأنا لن أثير الأمر مرة أخرى. سنتحدث عن 
أمور أخرىء» على سبيل المثالء لقد ذهبت إلى مقهى بليزانت هذا الصباح» 
وطلبت مني في سبرينج أن أمرر لك رسالةء إنها ترغب في لقائك في أقرب 
فرصة ممكنة. إنها مستاءة". 

قلت: "مستاءة مني؟". 


٤ 


خاتمة 

قال بوارو: "نعم فهي تهول. إنهاء في لحظة ماء كانت تجلس في قاعة طعام 
فندق بلوكسهام تستمع إلى تفسير كل ما حدث» وبعد هذاء e‏ 
وقعت جريمة قتل أمام أعيننا جميعًاء > ولم يعرف بقية الحضور بقية تفاصيل 
القصة. a yT‏ 

غمغمت محتبسس الأنفاسس قاقلا : "لست المخطى في أن تقع جريمة فتل 
أخرى. ألا يمكنها أن تقراً القصة في الصحف مثل الآخرين؟". 

قال بوارو: "لا E SEN E E‏ اُذکی من 
أن تكون نادلة. إنها امرأة شابة ت تستحق الاحترام. هل تمتقد ذلك يا صديقي؟". 

قلت بإرهاق: "أعلم ما تهدف إليه يا بوارو. يجب أن تكف عن ذلك» إنك 
تضيع وقتك هباءء وإن كانت في سبرينج تعتقد... اسمع؛ انصرف» هل يمكنك 
هذا؟". 

قال بوارو: "إنك غاضب مني" . 

اعترفت قائلاً: "نمم قلیلا. هنري نيجوسس والحقيبة. رافال بوباك وعربة 
الفسيل» توماس برينجل وصديقته في حديقة الفندق. والتي تصادف أن تكون 
مرتدية معطقا بني اللون مثل نصف نساء إنجلترا. عربة اليد...". 

قال بوارو: "آه. فهمت". 

فلت: "نعم يجب آن تفهم لقد كنت تعلم أن جيني لم تمت فلم إذن بذلت 
كل هذا الجهد من أجل أن تشتت تشتتني وتجعلني أعتقد قد بأن جٹتها قد تكون قد نقلت 
من النزفة رقم ٤١١‏ عن طريق ثلاث وشائل من الصمب تخرتها؟" : 

قال بوارو: "لأني كنت أرغب يا صديقي في تحفيزك على التخيل» فإن لم 
تتمكن من تخيل أكثر الأمور غير المحتملةء فلن تكون محققا بارعًا. إنه تدريب 
لخلايا المخ الرمادية الصغيرة على أن تسير في طرق غير مطروقة. من هنا 
يأتي الإلهام". 

قلت متشککا: "ان كنت مصرًا على ذلك". 

قال بوارو: "يبدو أنك تمتقد تمتقد بأن بوارو قد تمادی كثيرًا - أكثر من اللازم . ربما". 


Yeo 


خاتمة 


قلت: "كل هذا الهراء الذي تفوهت به عن آثار الدماء في الغرفة ٤٠١‏ والتي 
تقود من بقعة الدماء في منتصف الفرفة إلى بابهاء جميع تساؤلاتك عن عرض 
الباب - لم كان كل هذا؟ لقد كنت تعلم أن جيني لم تقتل ولم تنقل جثتها إلى 
أي مکان". 

قال بوارو: "لقد فعلت. ولكنك لم تفعل. لقد صدقت. مثلما فعل صديقنا 
السيد لازاري» أن جيني قد ماتت وأن الدماء التي كانت على أرضية الغرفة 
تخصها. لذاء كنت أرغب في أن تسأل نفسك: حقيبة الملابس» عربة الغسيل 
- يمكن إحضار كلتيهما إلى الغرفة ١١٠٠ء‏ إلى حيث كانت الجثة. لماذا إذن قد 
يسحب القاتل الجثة نحو الباب؟ لم يكن عليه ذلك. لم يكن عليها ذلك. لقد 
كانت آثار الدماء المتجهة نحو الباب خدعةء وكان الهدف منها إيهامنا بأن 
الجثة قد سُحبت خارج الغرفةء لأنها لم تكن بالغرفة. لقد كانت واحدة من 
التفاصيل الترجيحية ذات الأهمية الكبيرة لتعطي مصداقية لمسرح الجريمة. 

"ولكنء بالنسبة ل هيركيول بواروء كان هذا ما جعله يتأكد من الأمر الذي 
طالما ارتاب فيه بقوة: أن جيني هويز لم تقتل في هذه الغرفة أو أي أحد آخر. 
لم أتمكن من تخيل أية وسيلة لنقل الجثة تتطلب وجود آثار من الدماء تتجه نحو 
باب الغرفة. لم يكن أي قاتل ليخاطر بسحب جثة ضحيته إلى أروقة الفندق 
قيل أن يخفيه ا أولا داخل شيء ما - حاوية. جميع الحاويات التي فكرت فيها 
يمكن إدخالها بسهولة إلى داخل الغرفةء ويمكن توجيهها نحو الجثة بدلا من 
خب اله نوها هدا تير يط من الناخية الف هة ما كافنوول: 
ولكني شعرت بالدهشة من أنك لم تدرك هذا الأمر قط" . 

قلت: "نصيحة جيدة منك يا بوارو في المرة المقبلة عندما ترغب في أن 
أدرك أمرًا ماء افتح فمك وأخبرني بالحقائق. أيُّا كانت. وستجد أن هذا يوفر 
الكثير من العناء". 

ابتسم بوارو وقال: "حستاء أنا أتوق لتعلم السلوك المباشر من صديقي 
كاتشبوول. دعنا نبد على الفور"» ثم أخرج مظروقًا من جيبه وقال: "لقد 


۳۲٢ 


خاتمة 


وصلني هذا منذ ساعةء وقد لا ترغب في أن أتدخل في شئونك الخاصة يا 
تشبوول - قد تفکر: إن بوارو يقحم نفسه في أمور لا شأن له بها - ولكن هذا 
الخطاب يعبر عن الامتنان لنائبك. آناء الذي لا يمكنك احتماله". 
قلت: "إن كنت تقصد في سبرينج. فهي لا تخصني في شيء ولن تکون '. ثم 
رمقت الرسالة التي في يده وقلت: "ما الأمر الخاص الذي أقحمت نفسك فيه 
الآن؟ وامتنان على ماذا؟". 
قال بوارو: "الامتنان على الجمع بين شخصين يحبان بعضهما البعض كثيرًا". 
قلت: "ممن هذا الخطاب؟". 
ابتسم بوارو وقال: "من السيد والسيدة أمبروز فلاورداي". ثم سلمني إياه 
لأقرأه. 
النهاية 
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رواية من تأليف مؤلغة الروايات الأكثر مبيعا ب2 التاريخ . 
أشهر مجققي العالم . 
الحدث الأدبي الأشهر لهذا العام . 


قوطعت وجبة عشاء هيركيول بوارو الهادئة ب أحد مقاهي لندن 
عتم اضر له رأة ابه باني على وشك أن کدل. کات ان اة 
تشعر بالهلع الشديد. ولكنها رجت بوارو آلا يحاول العثور على قاتلها 
وعقابه» واصرت على ان العدالة ستتحقق بمجرد ان تموت. 

2 وقت لاحق من تلك الليلةء نما إلى علم بوارو 
أن ثلاكة من نزلاء أحد الفنادق الأنيقة 4 لتدن 
قد شتلواء وتم وضع آزرار آكمام 2 فم كل منهم. 
هل هناك علاقة بين المرأة المذعورة وجرائم 
القتل؟ بينما كان بوارو يحاول حل خيوط ذلك 
اللغز. كان القاتل يجهز غرفة آخرى من غرف 
الفندق من أجل ضحيته الرابعة... 

ب الرواية التي ألفتها مؤلفة الكتب الأكثر مبيعًا على مستوى العالمء 
صو هانا. ينخرط بوارو 2 لغز تدور أحداثه ب2 عشرينيات القرن 
العشرين 2 مدينة لندن - لغز شديد الغموض لن يحل خيوطه إلا 
المحقق البلجيكي الموهوب وخلايا مخه «الرمادية الصغيرة.. 
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